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ب ر ظ ْ 


فصل فى ذكر آداب المجاهد وكفية ننته هده 

قد تقدم رحمنا الله واباك آداب العا وهديه ومااحتوت عله نیته فاجاهد وغيره 
تبع له فى ذلك كله الا شيئاً للا اختص به العام وشيثا قليلا اختص به الجاهد 

بقع ذكره ان شاء الله تغالى . ولتعلم أن الجباد ينقسم الى قسمين جراد أصغر 
کر فالجہاد ال كبر هو ادو قولة عليه الصلاة والسلام 
(هبطم من الجباد الأصغر الى الجباد ال کیں) والكلام عليه يأتى ان شاء اله 
تنالق 55 آدات الفقير المنقطع : والكلام هنا انماهوعلى اانا م 
وهو جباد أهل الكفر والعناد وهو من أجل الطاعات وأعظمها . وقد تقدم 
أن أفضل الأعمال طلب العلل لان به يعرف المجاهد فضيلة الجباد وكي ف يحاهد 
وبماذا يصح له الجباد وبماذا يفسد وكذلك غيره من أمور الدين فكان. 
أفضل الأعمال لما جاه فى تفضيله فى الحديث الصحيح والحديث ليس على 
عمومه لان ذلك راجع الى أجوال النلس فرب شخص ليس فيه أهلية لطلب 
العم وهو قادر على الجباد الم فيه من فصل القوةوالشجاعة والاقدام فا باذ 
فى حق هذا تا کد أمره وآخر يكون فيه ذكاء وفهم وحفظ وتحصي ل للمسائل 
وهو ضعيف فى نفسه ليس له قوة على الضرب والطعن فطلب العلم لمل هذا 
يتعين وقد يتعين عليه الجباد بحسب حال الوقت . و باملة ذالجباد فيه فضل. 
كبير جاه به الكتاب العزيز والحديث ب الضحيح لمكن ينبغى للمجاهد أنلايدخل 
فى الجباد حتی' بسأل أهل السلٍعما ا فى جباده ان ل يعلمه . لقوله عايب 
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الصلاة واللام (طلب الملرفريضة عل كل مسل) قال العلب لمحققون ف.معناء 
ماوجب عليك عمله وجب عليك العم به انتهى فعرف أولا الأحكام اللازمة ٠‏ 
له وحينئذ يدخل فه فببدأ مما ذكره علساؤنا رحمة لله علهم من الأحكام 
اللازمة فن ذلك أنهم قالوا شرط وجوبو الجباد سبعة وهى أن يكون مسلا 
عاقلا بالغاذكراً حرا مستطيعا بصحة البدق والمال وفرائضه ستة النية وطاعة 
الاماموترك الغاولوالوفا"بالآمان ولبات عندالز حف وأنلايفر واحدمنأثنين 

فصل فى-الغتيمة 
والغنيمة يستحقها من اتصف بعشرة شروط السبعة المتقدم ذكرها وأن يكون 
خرج للجباد لا للتجارة و لا للاجارة وأن تكون الغنيمة حصلت بالقنال أب 
ماأوجف عليه با ليل وال ركاب 


فصل فى حك الاسارى 
والامام خير فى الاسارى بين مس أشياءالقتل والاسترقاقوالمن والفداءوالجزية 
فصل فى الا وصاف الموجة للجزية. 
الجرية واجبة بعشرة أوصاف الكفر والاقامة عليه بدا الاسلام وأن يكو 
عاقلا بالغا ذکرآً حرا غير معتق لمسلم قادرا على أدائباو لابكونقر شياو لامرتدا 
فصل فى حك المرتدين 
دار المرتدين تفارق دار المرب من أربعة وجه أحدها له 
الاقامة يلام الثانى أنهم لايصالحون على مال.يقرون به على ردتهم الثالث 
'لانسترق رجاهم ولا اي نازع اراج لايماك الغائمون أمواهم رهى 9 
تفارق دار الأسلام من أريعة أوججه أحذها أنه يجوز قتا لم مقيلين ومديرين 


کل كين اتان بادا ا ری رتال ا موالم تصير فعا للمسلمين 
الرابع بطلان منا كنم 
فصل ف قتال الفئة الماغية 

وهو التى تفار قالامام و رأىالجماعة وتنفرد بمذهب مبتدع وتنعزليدارويفارق 
قنالم قتال المشر كين من ثلاثة عشر وجبا . أحدها أ: نېم قاتلون بنةردعېم ولا 
يتعمد به قتلبم . الثانتى يقاتلون e‏ . اثالث لايجبرعيل 
جرم . الرابع لاتقتل أسرام . الخامس لانسى نساؤم ٠‏ السادس لانسى 
ذرارهم . السابع لاتغم مو لهم . الثامن لامهادنون على الاقامة ببلدهم . التاسع 
لايصالحرن. عل مال يقرون به على بدعتهم . العاشر ا شرك 
الحادى عشر لانصيعلهمالرعادات . الثاىعشر لاتحرق عليهم بيوتهم. . الثالك 


عشر لاتقطع أشجارم 
e‏ 

قتال الحار بي نكقتال الفئة الباغة فىعامة أحو لهم الا فى خمسة أشساء مخالفونهم 
فبا . أحدها أ: نهم يقاتلون مقبلين ومديرين . الثانى بحوزآن .تعمد فى الحرب 
قتلبم ٠‏ الثالث ا زحيس أسرام لاستبراء الهم ٠ ٠‏ الرابع أنبمضامنون لا 
استبلكره من دم ومال ف الحرب وغيره ولا E‏ الباغة بعد 
٠‏ انحلا الحرب . الخامس أن ماأخذوه من خراج وصدقات فبوكالمأخوذ غصبا 
فع من أخذه من بده غرمه ٠‏ فاذا تحصل عنده معرفة ماذكر فليكن عالما 
بأحكام صلاة الخو فى الحالتين من قتال وغيره وكيفية مايلزمه من ذل ككله 
وكذلك يتعين عله معرفة أحكام اليم ول لي وت لدمة وق أى نت 
يحرم عليه ومسائله . وقدتقدم بيان هذا عند ذكر غسل المرأة ق بها وكذلك. 
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بی له أن يعرف أحكام صلاة المسافر وف أى وقت بقصر وف أىوقت يتم 
وذلك كله موجود فىكتب الفقباء متيسر على ألتهم لمن جاه الهممستفتيا لان 
الصلاة ھی عماد الدين و بها قوامه ناذا كان الجاهد يخل بها أويركن من أركانها 

کان تركة للجباد أولى به بل أوجب عليه اذا لم يتعين. فاذا تين والحلة هذه 
کان عاصيا وان كان مجاهدا ٠‏ وهذه مسئلة قد عمت بها اللوی لآنا نرى وناشر 
من يخرج الى الجباد وغالب أحوالم عدم الفقه وعدم المعرقة بكل ماذكر أو 
ب كثره وقل من تحده منهم يجتمع بأحد من أهل العم ويسأل عا بلزمه من 
الاحكام فا ذكر سا صلاة الخوف الى مابقيت تعرف عندم فى الغالب ولا 
تذ ر الا فى كتب الفقباء كأ نبا حكاية تحى سا صلاة المسايفة فانها كادت 
لاتعرف أيضالعدم فاعلما وقلة السؤال عنما فيخرج الجاهد وهو عد نفسه أنه 
فى طاعة وهو يقع فى مخالفات جملة لعدم التليس بمعرفة ماذكر وقد يكون سیا. 
الى وقوع الرعب فى قلبه من العدو واتهزامه عند رؤيته فان العدو انما يستعدله 
ياقامة هذا الدين . قال اللهتعالى فىكتابه العزيز ااا الذين آمئوا ان تنصروا 
ألله تمرم ورثيت أقدامم) قال عاباؤنا رحمة الله علهم نصر العبد اربه ,هو 
اتباع أمره واجتتاب تبه فاذا قعل ذلك كان سيا لنصرة: :اق تعالى له وأمنه 
عا عخاف سما والجاهد انما يحاهد لأجل الدين والصلاة هى ماده ومها قوامه 
وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جا كتاب: من بعض جيوشه 
بالشام وثم يخبرونه فيه بأنهم قد افتحوا البلدة التى نزلوا بها وكان الحرب 
ينهم وبين أهلبا من أول النبار الى الزوال فبكى حتى بلت دموعه لميتعققيل 
. له أنبى والتصر.لنا فقال والله ماالكفر يِقَف:أمام الاسلام م غدوة 
٠‏ الى الزوال. الا من أمر أحدثتموه نم أوأنا : فالظر الى مأقرره عمر رطى 
الله عنه مانظر في النصر وعدمه ألا بصلاح الخال وفساده فا بين اليد 


3 حم الحار بين 


وربه فأين هذا الحال الذى ذكر من حال أ كثر الناس اليوم فىكونهم تخرجون 
الصلاة عن وقتبا ويقضونما بعد ذلك ولا قائل به من المسلبين أعنى جواز 
اخراجہا عن وقنها عمدا من غير عذر شرعى والعذر الشرعى انما هو زوال 
العمل أو استتاره ٠‏ ألا ترى أن المساريف تجبالصلاةعليه وهو يضارب و جوز 
له أن يتكلم ان اضطر الى ذلك وهو يصلى ويحوزله أن يصلى للاى جبة كانت 
ويكبر ويقرأ وكذلك الغر يق تحب الصلاة عليه فى حال غرقه والمصاوب الى 
غير ذلك فكل هؤلاء صلاتہم اما هی بالايماء واللسان واغتفر فى حقهم ومن 
شاببهم ترك فرائض الصلاة جملة فى حال صبلاتهم اذ ذاك خيفة على الوقتأن 
يخرج فلو ترك أحدم مالزمه من الاتيان بالصلاة فى الوة نت على الضفة المذكورة 
دعاسا وان تسافا بعد روج وما نهدا نا رحمة الله علہم قد اختلفوا 
فيمن أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا EER‏ 
واجب عليه وأنه آثم فيا فعله من التأخير وذهب ٠‏ عضهم الى أنه لاقضاء عليه 
بناء منهم عل أنه مرتد وحکه معروف : ل 
الصلاة حتى خرج وقتها هو مو جود بعينه فى كثيرمن الحجا کا هو مشاهد من 
احوالهم وأنهم يحصلون الزاد والراجلةوما يحتاجون اليه من ضر وراتم م بخلاف 
مايحتاجون اليه من أمو ر ديهم فقل من يسأل عن مسائل التيمم وقصر الصلاة 
. وأتمامبا وأحكام الحج ومناسكه وان وجد ذلك من بعضهم فالغالب منهم أنهم 
يعتنون ف المناسك بأدعية معلومة على قانون معروف فيعولون عليها ويتركون 
ذكر الأحكام فى الغالب . وقد كره مالك رحمه الله تعيين الدعاء لبعض الأركان 
وقال هذه بدعة انما یذ کر الله ويدعو بما بم ربياله أويا قال ٠‏ ثم نرجع الى 
ماكنا بسيله من أمر الجهاد فن ثم مايقدم فيه قبل الخر وج اليه وعنده حسن 
النية واهتمامه به والتعويلعليها . وقدثيت عن الت صل التهعليه وسل بيانها أتمبيان 
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حين جاءه الاعرالى ققال له يارسول الله ماالقتال فى سبيل انه فان أحدنا يقائل 
غضبا و يقاتل هة ية فرفع اليه رأسه قال ومارفع اليه رأسه الا أن کان قائما فال 
(منقائل لتكو ن كلمة اله هى العليا فهو فى سیل الله ) فقد اتضح وبان ماينوى 
المجاهد حين خر وجه وتلبه بالقتال . وأمإمايقع له بعد تصحبح نبته فغير مانواه 
لاعبرة به ولا يؤاخذ به لاان الاعرابى قال فان أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية 
ذأجابه عليه الصلاة والسلام ما تقدم كره فدل على أنه اذا نوى أن يقاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا لايضره مااعتراه بعد ذلك من قتاله غضبا أوحمية أو 
ماأشبهبما لانهذا کله ن‌ وساو م الشيطانونزغاتهوهو اج سالنفو سالتىلاتملك 
واه عز وجل قد رفع ذلك عنا ومن علينا بترك الحاسبة عليه بيركة هذا النى 
الكرم على ريه عز وجل سيدنا مد صل الله عليه وسل وذلك ت أنه لمازل 
قوله تعالى لاوان تبدوا ماقأنة_كأوة تخفوه حاسبکيه که ان ) الآيقضج الصحبة 
رضى الله عنهم 1 وا الى رسو ل اله صل الله عله وسل ققالوا يارسول اله كلفنا 
الصلاة والصوم والزكاة والحج فقبلناه وأما مايقع فى تفوسنا فلا تقدر عليه 
أويا قالوا فعلهم عليه الصلاة والسلام الأدب مع الربوية فقال أتقولون 
مثل ماقالت بنواسرائيل سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمهنا وأطعنا فقالوا معنا 
وأطعنا فأئز ل التدتعالى إلايكل ف التهنفسا الاوسعها) الى آخرالسورة فرفع اه 
تعالى الاصر عنهم وعدم المؤاخذة بالوساوس والمواجس . و لأجل هذا الى 
الذى نحن بسيله) قال عليه الصلاة والسلام لما أن جاه أصحابه يشكون له ما 
وقع لهم من هذا المعنى فقالوا انانجد فى أنفسنا مايتعاظم أحدنا أن يتكلريه فقال 
صل الله عليه يه وسلم أوجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريم الاب ان امد لله الذى 
ردكيده لهذا) فقوله عليه الصلاة والسلام ذلك صرح الابمان يعنى فى دفعه 
وتماظم الان عندم لافى نفس وقوعه وقوله عليهالصلاة والسلام الحدقالذى 


كه هذا وذلك أن م يقنع منهم فى اك ان 
ينشرون خشبا و بنحتون حجازة ويجعلونها صورا يسجدون لما و يغبدونها 
من دون الله عر وجل وھ قدصنءوها بأيديهم فلا أن جاء الاسلام رأة 
واتشر أيس ابليس اللعين أن بردم الى ماكانوا عليه فلم تب قله حيلة الاالوسواس 
وا مواجمن المشوشة على قلوب المؤمنين فقال عليه الصلاة والسلام الجد ل 
الذى ردكيده هذا . خمد صل الله عليه وسلم ربه على كون اللعين يمزتقدرته 
عن جميع الحيل اذ أن مايق له من الحيل الاالوسواس والمواجس.وذلك غير 

مؤاخذبه من وقعله ولو وقفالمكلف مم مايةعله من ال حواجس قل أن يتأقله 
أداء عبادة ببب تسليطه . فالحاصل أنه يقاتل أو لابنية أن تكون كللة اتةه 
العليا يا تقدم وأن يحتسب نفسه ومالهلله عزوج ل لقولهتعالى لإ ان التهاشترى. 
من المؤمنين أنفسهم وأمو الهم بأن لم الجن ةم الى آخر الآية وقوله تعالى لآان انه 
يحب الذين يقائلون ففسيله صفا كا نهم بنيان مرصوص © وقد نقل الشبخ الامام 
أبو مد عبد الجيد الصدف المشمور يابن أنى الدنيا قال روي الترمذى عن عبد 
الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال عبانا رسول الله صلی الله عليه وس يبدن 
للا والتعية هى نسو يةالصفوة ف وتقدمة ة. العمل ل الصاح بين يدى القتالمنالامام 
والناس من الامر بالمعروف ولب عن المكر ليرجىبه الظفر والنصر قال 
الله تعالى لا ولينصرن الله من ينصيزه © ثم الادارة على العدو والخديعةله من 
أسباب الظفر . أخرج ملم بن الحجاج فى صيحه عن أن هر يرة رضى الله عنه. 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل الحرب خدعة. وروی أن رسول الله 
صل الله عليه وسل كان اذا أراد غزوا ورى عنه بغيره. ومنالخدعفالحرب 
مافعله رسول الله صل الله عليه وسل مع الأحزاب . روى أن رجلا من. 
المسلبين كان لايكتم الحديث-وكان مع المشركين عام الأحزاب وكان يأ 
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النى صل الته عليه وسل فقال يوما لی صل التمعليهوسم ان بنی قريظة قدمالوا 
عليك فقال النى صلى الله عليه وسل لعانا أمرتام بذلك فأ الرجل أبا سفيان 

ققال هل علمت مدا بول ماليس هو قال لاقال فانه يقول فى بنى قريظة لعلنا 
أمر نام بذلك قالمستتظر فأرسل الى :ىقر يظة قال نحب أن تعطونا رهائنو وافق 
.ذلك أن كان للة السيت القدر المقدو ر فقالوا نحن فى البت فان انقضى فعلنا 
فقال أبوسفيان نحن فى مكر بنى قريظة فألق اله تعالرفى قلويهم الرعب وأرسل 
علہم ريحا وجنودا م بروها ورد الله الذين كفروا بغيظهملم ينالوا خيرا و 
الله المؤمنينالقتال . وكانت هذه من الدع الى خدعهم بها رسول الله صلى الله 
. عليه ولم ٠‏ ومنه عنابن أ أو قال سمعته يعنى النبى صلىالته عليه وسل يدعو 

على الأحزاب اللبممنزل الكتاب سريع ا حاب اهرما حزاب اللبم اهزميم 
وذازهم فبذا الدعاء يننى أن بدعىيه عند ملاقاة 'لعدو اقتداء برسول اله 
صل الله عليه وس . ومنه عن المبلب + ن أفى صفرة عم: نمع النى صل الله عليه 
وسلم يقول (ان باتک العدو فق ولواحم لاينصرون) ومنه منه عن جار بن عبد الله 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم دخل مک ولواؤه أيض ٠‏ ومنه عن أ فالدرداء 
قال معت النى صل الله عليه وسل يقول (ابغونى فى ضعفائم فانما ترزقون. 
وتنصرون يضعفائم) ومعنى قوله صل الله عليه م وسل ابغونى فى ضعفائم أى 
اطلبوق أى انه يكون مم زد ذلك ماروى عنالنى صل الله عليه وسل 
حكاية عن الله تعالى 0 المتكسرة قاوبهم من أجلى ) فاذا كان الله ممم 
فم منصورون ويريد بالضعفاء والته أعلم الذین م يكن لم ظبور فى الان 
ولام طالبون لما وم زاهدون فى دنام راغبون فى آخرتهم طانعون ته 
تعالى ناصر ون إدينه فهم منصورون . قال الله تعالى + أن تنصروا الله 
ينصر و يثبت أقدامكك وقال + ١‏ والله مع الصابرين> ئ أى بالتصروالمعونة أى. 


Cf — و‎ 


٠‏ حم الحاربين 


٠‏ مع الصابرين عن المشتهيات من الحرمات والصابرين على الطاعات وجهاد 
الكفار فاه ناصرمم ومعينهم . روى عن أن بكر الصديق رضى الله عنه أنه 
قال خالد بن الوليد حين بعثه لقتال أهل الردة احرص على الموت توهب 
لك الحاة . ووجه أبو مسل قوما الى الذزو فقال ألزموا قلوبكم الصبر فانه سيف 
الظفر واذكروا كثرة الضغائن فانباتحض على الاقدام والزموا الطاعة ذانها 
حصن الحارب . ومن الحكمة قوة النفس فى الحرب علامة الظفر . ومنها تقحم 
الحرب ينجح القلب . ومنها الحزيمة تحل العزمة . ومنها الحيل أبلغ من العمل 
.ومنها الرأى السديد أجدى من اليد الشديد . ومنها شدة الصبر ذاتحة النصر 
وينبنى المشورة فى القتال وف كل أ يعرض . وفى الترمذى عن أنىهريرة 
.رطى الله عنه قال (مارأيت أحدا أكثر مشورة لاصعابه من رسو ل الله صل الله 
عله و-لم) الا أنه يذِغى هشورة هن له عقل ودين وتجارب . من كلام الحكة 
توق مشورة الجاهل.. ومتما لاتشاور من تيل به رغبته أو رهبته . أخرج مسل 
أبن الحجاج فى حه بالاسناد عن ثوبان قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم (لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لايضرجم من خالفهم حتى يأنى 
ام الله) ومنه عن جابر بن مر عن النى صل الله عليه وسل أنه قال (لن يبرح 
هذا الدين انما تقاتل عليه عصابة من الم لمينحتى تقو مالساعة ) ومنه عن سعد 
:ابنأ وقاصةال قال رسو لالتهصي الله عليه وسل (لايزال أهل المغرب ظاهرين 
.عل الحق حتى تقوم الساعة) قال البخارى رضى الله عنه و رحمه هذه الطائفة ثم 
أهل العلل وقال القاضى عياض ثم أهل السنة والجمساعة انتهىكلامه بلفظه . ثم 
نرجع الى ذكر بعض فضيلة الجهاد . فن ذلك ماتقدم من قوله تعالى لإ ان 
الله اشترى من المؤمنين أنفسبهم وأموالهم بأن لحم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
.هيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفبغده 


حكم الحار بين ا 
من الله فاستبشر وا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظم € قال الشيخ. 
أبوجمد عبد الجيد روى عنعمر بن الخطاب رضى اله عنه أنه قال جعل أيه 
تعالى للجاهدين فى سيه الصفقتين جميعا ٠‏ يانه قول الحسن رضى الله عنه 
أنفسا هو خلقبا وأمو الا هورزقها ومع ذلك أقول أيضا هوخالق قعل الجاهد 
فى قدرته وعزهه عل الجباد فسيللهو رغبته فكل ذلك فضله ونعمته ومنته قل کل 
من عند الله تبارك وتعالى يسدى على أيديئا الخير وينم عن أباديه الجراء 
وروی ف معنى الآية أن الانصاررضىالله عنهمحين بايءوا رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال عبد الله بن رواحة ارسول اه صل اله عليه وسل اشترط لربك 
ولنفسك ماشئت قال أشترط لر أن تعبدوهلاتشركوا به شيئا وأشترط انفسى 
أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم قالوا فاذا فنا ذلك فالا قل لك الجنة 
الوا ريع لبيع تالا لانقيل ولا نستقيل ٠‏ ومر برسول الله صل الله عليه وس 
أعرا ىوهو يمان لله اشترى من المؤمني نأ نفسهم وأءو الم الآيفقال الاعرانى 
كلام من قال کلام الله تعالى قال بع واقه صرځ لانقيله ولا نستقيله فرج الى 
الغزو فاستشهد رحمه الله تعالى ٠‏ فقوله تعالى وعدا عليه حا قال هذاوعد موکد 
أخبر الله تعالى أن هذا الوعد الذى وعده للمجاهدين فى سيله وعد ثابت وقد 
أثبته فى التوراة والانجيلكا أثبته فى القرآن. وعن الجوهرى رمه الله تعالى 
ناهيك من صفقة البائح قا رب العالمين والقّن جنة المأوى والواسطة مد 
المصطق صل الله عليه وسل وف ذلك قيل 

أ کرم ہاصفقةفالرب عاقدها على لسان رسول التهمنمضر 

أثمانها جنة ناهيك من تزل دار ما نعم تخ عن البشر 

أنواع مطعمها من كلشهوتنا. . شرابباع صافمزالكدر 

من كل مالذة طابت مواردها ‏ وحورها دررتزهوعل القمر 


۱۲ حك انحار بين 


أتى لها ثمن دنا بها حن لم يصف مشريها يوما لمعتبر 
م دل ومن أوفى بعبده من الله لان اخلاف الوعد انما يط أ على البشر 


لاحد أمور ومو ءا وذلك لخل أوشح خرف الفقر أوحبة الازدياد من 
اشرات أولعجر أولنسان وذهول أوغير ذلك من الافات وكل ذلك محال. 
عا ل خالق الأرض والسموات: فبذه الآية اذا فبمت معانييا وحضرت يخاو 
القلب وشروط الاستماع لتالبا لاتطاب فى الترغيب فى الجباد زيادة علا 
ل شی“ من المؤكدات اليها وذكر بسنده الى مالك بن أنس فى موطته 
عن ألى الزناد عن اللأعر ج عن ألى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال 
(مثل الجاهد فى سبيل الله ثل الصاثم القاثم الذى لايفتر عن صلاة ولاصيام 
حتى يرجع) وقال اله تعالى ٠‏ وان قتلم 3 سبيل الله أومتم لمخفرة من أله و رحمة 
خير مما بحمعون فبذا وعد من الله سبحانه موکد بالقسم اذ أن القتل فى 
سبله أوالموت مقترن ببما المخفرة والرحمة وخبره تعالى ووعده حق وتأ كيده 
الق لترغيب فى الجباد وتحقيق لفضله فى قوب العباد ٠‏ أخرج مل حه 
باسناده عن أى هريرة قال قال رول الله صلى الله عليه و1( تضمن أللهمن 
ج فى سييله لاخر جه الاجبادا فى سیل وايمانا بى وتصدیقا برسولمفهو 
على ضامن أن أدخله الجنة ان مات أوأرجعه الى مسكنه الذى خرج منه نائلا 
مانال من أججر أو غنيمة والذى نفس مد يبده مامن كلم يكلم فى سيبل الله 
الا جاء يوم القيامة كيئته حن كلم لونه لون دم ور>حه ريح مسك والذى 
نفس محمد بيده لولا أن أث لي الملا ست شاك E‏ 
سيل الله أبدآ آولکن لاأجد سعة فأحلم ولابجدون سعة فشق علهيم آرت 
٠‏ يتخلفوا عنى والذى نفس ممد بده لوددت أنى أغزو فى سبيل الله فاقتل 
ثم أغر وفأقل ثم أغز وفأقل) قوله صل الله عليه وس لاخر جه الاجپادا فى 


حم أنحار بين ون 

الدنيوية والمأموربه من النية أن تكون كلمة الله هى العليا وهى الشمادتانوعلو 
المستمسك بهما من أه ل الابمان لآن الكفر اذاعلا بالضرورة نكو نالشبادتان 
وشريعة الاسلام السفلى فيقصد بالخروج من بيته هذا مخلصا وييع نفسه 
من الله تعالى بالجنة التى وعدها فى القر أن أوجموع الأمرين ابتغاء الجنة وعلو 
الكلمتين فاذا صح قصده نال من الله ما وعذه. وقوله فهر على ضامن قبل 
معناه مضمون . وقوله أ أرجمه الى مسكنه الذنى خرج نه نائلامانال من 
أجر أوغنيمة أو بمعنى الواو ورواه أبو داود من أجر وغنيمة.والكلم اجرح 
وبلستاده الى مالك عن ألى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة عن النى صلى 
الله عليه وسل قال (لايكلم أحد فى سیل الله والله أعلم من يكلم فى سبيله 
الاجاء يوم القيامة وجرحه يثعب (1) دما اللون لون الدم والرح ري المسك) 
فى هذا تنبيه على النبة . ومنه عن أنس قال قال رول الله صل الله عليه وسل 
(لغدوة فى سيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فبا ) وفى حديث أن أيوب 
. خير ما طلعت عليه الشمس .الغدوة بفتح الغين السير الى الزوال مرة واحدة 
والروحة السير من الزوال الى الغروب مرة واحدة. فالمعنى أن ثواب هذه 
الخدوة والروحة الواحدة وفضلبا ونعيمها على قلتها و يسارتها وخفتها خيرمن 
نعم الدنيا كلباعل كثرتها ان نمم الدنيا زائلة فانيةونم الآخرة دائمة باقة وا مى 
أن الدننا لو ناما ملك بأسرها وأنفقبا لثواب الآخرة وأجرها لكانجزاء هذه 
الغدوة والزوحة أ كثر وفضلبا أعظم وأ كبر.ومنصميح مسلمتصلاعنأَبى سعيد 
الخدرى أن رسولالتهصلىاتدعليموس[قال(ياأباسعيدمنرضىبالقه رباو بالاسلامدينا 
وبمحمد تبياوجي تله الجنة فعجب لها أ وسعيد فقا أعدها على يارسولاتهتفعل 
(1) ثعب بفتح الا والمين الهمل ينما مثثة سأكنة ماه ييل 


:1 حم حار بين 
م قال وأخرى يرذع الله بها العبدمائة درجة فى الجنة مابين كل درجتين ک) بينالسماء 
والأرض قال وما هی بارسول الله قال الجهادق سيل الله الجهاد فى سبل الله 
الجهاد فى سبيل الله ) الدرجات المنازل فى الجنة بعضها فوق بعض عل ماورد 
به القرآن والسنة قال تعالى لإالكن الذين اتقوا ربمم لهم غرف من فوقباغرف 
مبذة £ ومنه عن النعمان بنبشير قأل كنت عند رسول الله صل الله عليه وسل 
فقال رجل ما أبالى أن لاأعمل عملا بعد الاسلام الا أن أسق الحاج وقال 
ار ما أبالى أن لا أعمل عملا بعدالاسلام الا أن أعمر المسجد الحراموقال آخر 
الجهاد فى سبيل القه تعالى أفضل مما قلتم فزجرهم عمر رضى الله عنه وقال 
لاترفعوا أصواتك عند منبر النى صل الله عليه وسل وهو يوم الجعة ولكن 
اذا صليت اللمعة دخلت لاستفتيه فما اختلفتم فيه فأنزل الله عر وجل لإ أجعلتم 
سقايةالحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فسبيل 
اللهلايستووزعند الله) الآية. وعن أنى سعيد الخدرى (أنزجلا سأل توصل 
للهعلءه وسلم فقال أى الناس أفضل فقال رجلعاهد فى سبيل انه اله وتفه 
قال م من قال مؤمن فى شعب من الشعاب يعد اللهو يدع الناس منشره) ومنه 
عن أنى هر يرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عله وسال قال (من خير 
معاش الناس لحم رجل مسك عنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه كلا مع 
هيعة أو فرعة طار عليه ,يبتغى القتل والموت مظانه أورجل ف غنيمة فى رأس" 
شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقي الصلاة و يوق 
الزكاة يعبدربه حت يأتيه اليقين ليس من الناس الف خير )فظهر هن هذا الحديث 
فضل الجهاد وشرفه والمواظة عليه وأن الا كتساب منه خير كسب اذا خمس 
المخم ول ستأثر على الفازين بثى* الا ما الضرورة داعية اليه مثل الطعام 
والشراب وشيبهما عا هو مقر ر ف السنن ا ل أثورة والكتاب العز بز والميعة 


حم انحاريين 16 


الصوت المفزع . والطيران هو اغاله المستغيث بأنهىالممكن فى اشلاللرع 
والشعفر ؤي الجبال. وفيه حضر عل الانز واءعن الناس والاعتزال! اف الخالطة 
من آفات اله لقيل والقال وهذا الانزواء والاعتزال انما يحمد اذالم يتوجه فرض 
الجهاد والقتال أو فرض من الفروض على حسب الاحوال. ومنه عن أنى بكر 
ابن عبد الله بن قيس عن أيه قال سمغت ألى وهو بحضرة العدو يقول قال 
رسول القدصل اتهعليه وسل ( ان أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل 

رث الميثة فقال باأيا «وسى أأنت سمعت رسول الله صلل اله عليه وسل يقول 
هذا ا الى أصحابه فقال أقرأ علي السلام ع مكسر جفن سيفه 

وألقاه ثم مثى بسيفه الىالعدو فضرب به حتىقتل ) قال القاضى عياض رحه اله 

يعنى أن الجباد وحضور المعارك سيب إدخوطها ومقرب البا و يظهر والتمأعلم 
أن مكانالمعركة وجلاد الكفارمنه تنقل روح الشهيد حين اكهادء وتدخل 
الجنة يا جاء فى القرآن وصحيم الأخبار . ومن صحيح مسل ابن الحجاج عن ثايت 
قال قال أنس عبى الذى میت به لم يشبد مع رسول الله صل القه عليه وسل بدرا 
.قال فششق عليه قال أول مشبد شېده رسو الله صل الله عليه وسلإغيبت عنه 
ولان أشبدقى الله مشېدا مع برسول الله صلل الله عليه وسل ليرين ألقه ماأصنع. 
قال فباب أن يقول غيرها قال فشبد مع رب ول الله صل الله عليه وسل أحداقال 
واستقبله سعد بن معاذ فقال له أنس ياأباعرو أين قال واهاً لرع الجنة أجده. 
دون أأحد قال فقاتلہم حتى قتل قال فوجد فى جسده بضع ونم انون مابين ضربة 
وطعنة و رمية قال وقالت أخته عى الربيع بنت النضر فا عرفت أخى الابينانه 
ونزلت هذه الاية لارجالصدقرا ماءاهدوا لله عليه فنهم من قضىتحبه ونم من 
يتتظر وما بدلوا تبديلا ) قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفى أصحابه. قوله 
واهالر ب الجن كلبة تليفوحتين وتشوق الى الجنة وتن لاجرم لماصدقأعط. 


1 فضيلة الرى 

سنؤله و بلغ ما تمنى مأمولة وأوجده الله رع الجنةكا ورد فى الخبر الصحيح أنها 
توجد من مسيرة خمسوائة سئة .وذلك تشر يف من اله تعالى لاهل السعادة 
وتكرمةل نكتبت له الشمادة . ومن مسند النسائى عن فضالة بن عبد قالسمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول (أنا زعم والزعيم اميل لمن آمن تی وأسلم 
وجاهد فى سديل اللهيبيت فى ريض الجنة و بيت فى وسط الجنة ويبيت ف أعل 
غرف الجنة من فعل ذلك يدع للخير مطلبا ولام نالشرمهربا يموت حيث بموت) 
ومن مسند أنى داود عن أنى أمامة أن رجلا قال يارسول انه ائذن لى فى السياحة 
قال ان سياحة أمتى الجباد فى سبيل الله ٠‏ ومن الترمذى عن خر مین فاتك قال 
قالرسول الله صل الله عليه وسل ( من أنفق نفقة فى سيل الله كتيت له سبعائة 
ضعف) ومنه عن زيد بن خالد الجهنىقال قال رسول الله صلى اله عليه وسل (من 
جهز غازيا فی سبل الله فقد غزا ومن خاف غازيا فى أهله فقدغزا ) ومنه عن 
يزيد بن أف مم قال لحقنى عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماش الى اللبعة فقال 
أبشر فان خطاك هذهف سیل الله سمعت أبا عبس يقول قال رسو لات صل التدعليه 
و سل ) ام ناغير تقدماهق سبیل الله قهماحر امع النار ) اتهى كلام الصدفر حمهالته 
.قال الترمذى فى جامعه أبوعبس هذا امه عبد الرحمن بن جبر و يزيد ابن أ 
ميم هورجل شای روى عنه ال وليددين سم ويحى بن حزة وغير واحد. “م 
قال الصدق رحمه الله ومنه عن ألى هر يرة قال قال يسول التتصل الله عليه وسل 
(لايلج الناررجل بكى منخشية القه حتى بءود اللبنق الضرعولا يجتمع غبارفى 
.سبيل ألله ودخان جهنم) 


فصل فى الرى وفضيلته 


أخر جالترمذى وأيوداود والنسائى عن عقبة اين عاس قال معت رسول الله 


فضيلة الرى ١‏ 
صل الله عليه وسل يقول ران انه تعبالى يدخل بالسهم الواحد ثلاث فر الجن 
صانعه يخنسب فى صنعته الخير والرانى به ومثبله ) وفى الترمذى ( كل مايلبو په 
الرجل المسلم باطل الارميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله ) ومن مسند 
الترمذى عن أنى بجيح الأسلى قال سمعت رسول الت صل الله عليه وسل يقول 
(من ری بسهم فى سيل الله فهو لدعدل محرر) وروی البخاری عن 
سلبة بن الااكوع قال مى النى صل الله عليه وس على تفر ينتضلون فقال 
النى صل الله عليه وسل ( أرموا بنى اسماعيل فان با كان راما وأنا مع 
بنى فلان قال فأمسك أحد الفر يقي بأيديم فقا! ل رسول الله صل الله عليه وسل 
مالم لاترمون قالوا كيف ری وأ نت متهم فقال رسول ألله صل أله عليه 
وسلم ارموا وأنا نا مع كلك ) ومن سبح مسل عن عقبة بن عاص قال معت رسول 
الله صلی عايه يه وسلم يقو ل (ستفتهم عليكأرضو از يعجز أحد؟ أن 
يلهو بأسهمه ) ومنه عن عبد الرحمن بن شماسة أن نعي اللخمى قال لعقبة بن 
عام تختلف بين هذين الغرضين وأنتكبير يشق عليك فقال عقبة لولاكلام 
سمعته من رسول الله صلل الله عليه وسل لم أعانه فقيل لابن شماسة وما ذاك قال 
انه قال (من عل الرى ثم ترکه فليس منا أو قدعصى) وقوله صلل اقهعليه وسل 
فليس منا أى ليس متبعا لنا ولامهتديا ببدينا تارك الرى. وكتب عمر رضى الله 
عنه لأهل حص علوا أولادم السباحة والرماية والغروسية والاحتفاء بين 
الاغراض وقال احتفوا وتجردوا واخشوشنوا ومعددوا() واقطعوا الركب 
وانزوا على الخيل نزوا وارموا الأغراض وايا ‏ ولباس العجم البسوا الأزر 


يقول كونوامثلهم ودعوا التعمووز ىالعجم كاهو فحديث (عليكباللبة المعدية) وقيل 
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3 الرباط وفضله والخيل وقضلبا 


والاردية وألقوا السراويلات واستقباوا حر الشمس بوجوهك فانها شامات 
العرب واطرحوا الخفاف واليسوا النعال 


فصل فى الرباط وفضله وذ كر اليل وفضلبا 


أخرج البخارى فى صميحه عن سبل بن سعد أنه قال( رياط يوم فى سبي لاله 
خير من الدنا ومافها وموضع سوط ف الجنة خير منالدنيا ومافها والروحة 
يروحبا العبد فى سبل الله والغدوة خير من الدنيا ومافها ) وروى الترمذى. 
عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صل الله عليه وسل قال( كل ميت تم 
على عمله الا الذى بموت مرابطا فى سبيل الله قانه ینمی لهعملداى يوم القيامة 
ويأمن من فتنة القبر ) أخرج مالك فى موطده وغيرهعن أب هريرة أن رسول 
اله صلل الله عليه وسلم قال (الخيل لرجل جر ولرجل ستر وجل رجل وزرفأما 
النى هى له أجر فرجل ربطبافى سيل الله قأطال لها فى .مرج أو روضة 
فا أصابت فى طيلبا ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو آنا 
قطعت طيلبا ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت أثارها وأروائها حسنات 
له ولو أنها مرت بنهر قشربت منه ولم يرد أن يسق به كان ذلك له حسنات 
فبى له أجر ورجل ربطہا تخا وتعففا ولم نس حق الله فى رقاہا 
ولاظبورها فبى لذلك ستر ورجل ربطبا نفرا و راء ونواء اهل الاسلام 
فبى على ذلك و زر ) ومنه عن عبد الله بن عمر أن رسولالله صل الله عليه 
وسل قال( الخيل فى نواصها الخيرالىبوم القامة ) ومنه عن يحى بن سيد أن. 
رسول الله صل الله عليه وس رؤى يمسم وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك 
فقال( انىعوتبت الليلة ف الخيل) ورؤى العتى عن مالك أنه سأله بعض. 
أهل ثغر الاسكندرية هل الرجوع لغرم والكون فه للحرس وسده أفضل 


الرباط وفضله والخيل وفضلبا 1 
أم امقام بالمدينة على سا كنها أفضل الصلاة وأذكى التحيات لطاب امل أفضل 
فرجح لم الرجوع الى الاسكندرية والكون فيا على ذلك . وروى عن 
ابن“ عمر أنه كان يول الحرس أفضل من الغزو لان الحرس فيه حفظ دماء 
المسلبين والغزو فيه اراقة دماء المشركين خفظ دماء المسلبين أو لى. أخرج 
الترمذی فى صحيحه عن ابن عباس قال معت رسول الله صل الته عليه ولم 
يقول (عينان لاممسهما النارعين بكت من خشية أله وعين باتت تحرس فى 
سبيل الله ) ومن الترمذى عن ألى هريرة قال قال رسول اله صلى الله عليه 
وس ( من لق الله بغير أثر من جباد لق الله وفبه ثلة ) ومنه عن أبى صا 
مولى عثان بن عفان رضى الله عنه قال معت عثهان وهو عل المبر يقول 
انی كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صل الله عليه وسل كراهية نفورم 
عنى ثم بدالى أن أحدتكيره ليختار امرؤ لنفسه مابداله معت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول ( رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فيا سواهمن 
المنازل ) قال أبوعيسى هذا حديث حسن حيح . ومنه عن أب ىأمامةعنالني 
صلى الله عليه وسل قال ( ليس شی“ أحب الى الله عر وجل من قطرتین وأثرين 
قطرة دموع من خشية الله تعالى وقطرة دم تهراق فيسب الله تعالىوأما الأثران 
فأثر فى سبيل الله تعالى وأثر فى فريضة من فرائض الله تعالى ) قال أبن حبيب 
الرباط شعبة من شعب الجباد . وقيل من رابط فواق ناقه حرمه الله على النار 
قال ابن حبيب فواق ناقة قدر ماتحلب وقال غيره قدر مابين الحليتين . وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال الحرس ليلة أحب الى منصيام لف يوم أصومبا 
وأقوم للها فى المسجد الحرام وعند قبرالنى صلى الله عليه وسل وعن مالك بن 
٠‏ أنس رحمه الله تعالى ينبغى لكل قوم أنيرابطوافناحيتهموأنيسكواسواحلبم 
الا أن يكون مكانا خوفا يخاف فيه على العامة بريد فليذهب اليه . ومنالحرس. 


¥ - فضل الشبادة 
فى الثغور حفر الختادق والاحتساب فى حفرها مستنين فى ذلك بعل رسو لالت 
صل الله عليه ولم وقطعه عليه الصلاة والسلام للحجر الذى أعيت الصحابة 
الحيلة فى كسره . أخرج النسافى عن البرا* بن عازب قال لىاأمرنارسول الله صل 
لله عليه وسل حفر الخندق عرض لناحج رلا ,أخذهالمعو لفاشتكيناذلك لرسول 
اه صلی الله عليه وسلم اء رسول الله صل التهعليه وسل وألو ثوبه وأخذالمعول 
وقال (سمالله م ضرب ضربة فُكسرت ثلث الصخرة فقال الله أ كبر أعطيت 


مفاتيح الشام وات انى لابصر الى قصرها الأحمر الآن من مكانى هذا قال م 
ضرب أخرى وقال بم الله فقطع ثلا آخر فقال اله آ كبر أعطيت مفاتيم 
فارس والله انى لأبصر خضراء المدائن والى القصر الأبيض ثم ضرب الثالثة 
وقال بس e‏ فقال الله أ كبر أعطيت مفاتيم الهن والله انى 
لابصر باب صنعاء من مكانى الساعة) 


فصل فى فضل الشهادة 

أخرج مل فى صيحه عن مسروق قال سألنا عبد اله بن مسعودعن هذهالآية 
جو لاتحصين الذن قتلوا وسدا لامو اتا بل أحياء عندر مر رزقون + + قالأما 
انا قد سألنا عن ذلك فقال (أرواحهم فى جوف طير خضر لما قناد ا محلقة 
بالعرش تسرح فى الجنة حيث شاءت ثم تأوى الى تلك القناديل) ومنهعن أن 

ابن مالكرضى اشهعنهقال (مامن أحديرخل الجنة عا جع الى الدنيا وان له 
مها ماعلل الأأرض من شو ء غير الشهيد فانه يتمنى أن برجم فقتل عشر مرات لما 
برى من الكرامة) وفى روايةلىا يرىمن فضل الشبادة . ومنه أن رسو ل الله 
صل التهعليهوسلم قال (لاجتمع كافر وقاتله فى النار أبدا) ومن الموطأ عن معاذ 
أبن جبل رضى الله عنه أنه قال الغزو غزوان فغزو تنفق فيه الك قرو ماين 


فضل اأشبادة 
فيه الشرريك ويطاع فيه ذو الآمر ونجتنب فيهالفاد فذإكالغزوخير كله وغزو 
لاتنفق فيه الكريمة و لابباسر فه الشريك و لايطاع فيه ذوالامر ولايحتنب 
فيه الفساد فذلك الغزو لايرجع صاحبه كفافا . ومن حي البخارى عن أق 
هريرة رضى ألشهعنه عن النى صل الله عله وسلم قال (م نآمزياله و رسولهوأقام 
الصلاة وآفى الركاة وصام رمضأن كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر فى 
سبيل اله أوجلس فى أرضه التى ولد فها قالوا بارسول الله أفلا ننى* الناس 
بذلك قال ان فى الجنة ماثة درجة أعدها الله تعالى لليجاهدين فى سيبل بين كل 
درجتین کا بين الا“ والأرض فاذا نالم اه تعالى فاسألوه الفردوسٌ فانه وسط 
الجنة وذوقه عرش الرحمن) ومن تبح الترمذى عن المقدام بن معديكرب قال 
قال رسول الله صل !لته عليه وسل (الشييد عند الله سستخصال يغفر ايه له فى 
أول قطرة تقطر من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحار من عذاب القبر ويأمن 
من الفزع الأكبر و يوضع على رأسه تاج الوقار الباقوتة منه خير من الدنيا 
وما فما ويزوج اثثنين وسبعين زوجة من الحورالعين ويشفع فى سبعينمن 
أقاربه) قال أبو عيبى هذا حديث حسن بح غريب . ومنه عن ألى هريرة 
قال مر رجل من أصهاب رسول الله صل الله عليه وسا بشعب فيه عين من ما 
عذب فاته لطبا فقال لواعتزلت عن الناس فأقت فى هنا الشعب ولن أفعل 
حتی أستأذنرسول الله صلى التهعليه وسل فذكرذلك لرسول اتقمصل اقمعلبه وسل 
فقال لاتفعل فان مقام أحدك فى سب ل الله أفضل من صلاتهفى بيت سبعين عاما 
ألا تحبون أن يغفر الله لك ويدخلك الجنة ( اغزوا فى سبيل الله من قاتل فى 
سبي لالله فواق ناقة وجبت له الجنة) ومنه عن ألى دريرة أن رسول الله صل الله 
عله ولم (قالعر ض عل أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيفمتعفف وعبد 
56 عبادة الله تعالى ومح لمواليه ) ومته عن أنى ادريس الخولاتى أنه سمع 


يف فضل الشبادة 


فضالة بن عبيديقول معت عر بن الخطاب رضى الله عنه يقو لمعت رسو لاله صل 
الله عليه وسل يقول (الشهدا* أربعة رجل مؤمن جيد الايان لق العدو فصدق 
ااتمحى قل فذاكالذىيرفمالنا سال هأعينهميومالقيامةهكذ! ورفع رأسدحتى وقعت 
قلنسو ته قال فاآدرى أقلنسوة عم رأرادأمقلنو ة انى صل انت عليه وسل قال ورجل 
مؤمنجيد الايمان لالدو فکا ماضرب جلد بشو ك طاح من ا جين آتادس مغرب 
فقتله فبو فى الدرجة الثانية و رجل مؤمن خلط علا صالحا وآخر سيا لق 
العدو فصدق الله حى قتل فذاك فى الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أسرف على 
نفسه لق العدو فصدق الله حتى قتل فذاك فى الدرجة الرابعة) وفضملة الجباد 
قد جاء فيها ماهوأ كثر من هذا . ولكن ذلك متعذر على المرء وحده اذلا بد 
فيه من جاعة وامام تنعقد كليتهم عليه ولايخالفونه . وقد ذ كر العلباء رحمةالته 
علييم ذلك وشرطواله شروطا و بينواحال الامام. وحال الجماعة الى تكون معه 
وصفة هدم وطريقتهم وادابهم وما تجنبون فيه من المفاسذ وهذا انوع 
كثيرقل أن حصرأعنى ماأحدث فه من المفاسد شرةا وغزيا فن أراد الجباد 
فليتوقف حت يسأل أهل العلم والنبى عما يحب عليه فيه وما يندب له وما يحرم 
عليه أو يكره وما يتجنب فيه من‌المفاسد فانها ختلفة بحسب اختلاف الاقاليم 
والاتمة والماعة والغصرفلا يمكنالكلامعلىمعنى مزمعانيهالكثرتها واختلاف 
الأحوال والازمان فبالسؤاليتبين له مايصلح به فان رأى أنه لابد من خلل 
يرككبه بسبب جاده فالترك له أولى اللبم الا أن يتعين الجبادفلاسؤال اذذاك 
لانه لايتنظر فيه اذنالامام ولاحضوراجماعة ولااذن الوالد ولااذن الوالدة 
ولا اذن السيد اذ أن النفير واجب متعين على كل من كانت له قدرة بوجهما 
“م الأصل الذى يعول عليه فى جباده و يعتقد النصرمن جېته هوالتعاق يجحناب 
أولياء الته تعالى والرجوع الهم والضدورعن أيهم . ألا ترى إلى ماحكى 


فضل الشبادة ۲۳ 
عن عبد الملك بن مروان لماأن خرج لبعض غزواته قال انظروا الى عمد 
ابن الحنفية خذهبوا اليه ثم رجعوا فقالوا وجدناه فى المسجد يصل فقال اذهبوا 
خقد نصرنا سبابته ف القبلعندى خير من كذ اوكذاألف فارس فضوالما كانوا 
سياه فصر واوغنموا.وقد تقدم قولهعلءهالهلاة والسلام (ابغوق ف ضعفاتم) 
ومع ذلك فلا ينبغى أن يتمنى اء لقاء اعدو امتثالا لاسئة لقوله صل اه عليه 
وسل (لاتتمنوا لقا"العدو واسألواالته العافية فاذا لقيتموهفاصيروا واعلبوا أن 
للجنة تحتظلال السيوف)خرجهالبخارى وغيره فشأن المكاف امتثالالأدب 
بترك الدعاوىوغيرها حتى اذا تعين عليه الإامر استعان بريه تعاى وامتثل أمره 
مبتغيا بذك مرضاته وما وعد عليه من جزيل الثواب لفاعله. وهذا عام فى 

كل الاحوال دقيقها وجليلها فليكن المرء متيقظ الها فانه يحشر يوم القيامة على 
مامات علمه.والجباد مظنة الموت غالبا ٠‏ ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام 
واعلبوا أن الجنة تحت ظلال السيوف . قال علاتا رحة الله علهم معناه أن 
روج المؤمن تنقل من ذلك الموضع الى الجنة والتعاق بالله تعالى هو الأصل 
لهذا الأصل المتقدم ذكره وانما هى أسباب و يق الآمر الى اله تعالى ماشاء 
فعل فبو عزوجل القادر على اللصر ببب و بغير سبب ٠‏ ألاترى الى قولهتعالى 
بز ومارميت اذرمیتولکن الله ری فى الرى عن نبيهعليه الصلاة والسلام 
او لا بقوله ومارميت ثم أثبتهله بقوله اذرميت فانه دزوجل جم لنبيه علي هالصلا 
والسلام فى ذلك بين الحقيقة والشريعة . أماالشريعة فلكونه عليه الصلاة 
بوالسلام أخذ كفا من تراب بيده الكريمة ورىبه فى وجوههم وقال شأهت 
الوجوه. وأما الحقيقة قاوصول ذلك التراب لمي ن كل واحد من العدو حت أنه 
لم يقدر أحد منهم أن يفتم عينه اللا بالتراب وهذا شىء يعجر الب رعنه 
وكذاك كانت أفعاله عليه الصلاة والسلام لابد فبا من امتثال المكمة م يظبر 


7000000 فضل الشهادة‎ ٤ 
اله سبحانه قدرتهعيانا لاخاق عل يديه صل‌اته عليه وسل . ألاترى ال ماجاء فنع‎ 
الماء من بين أصابعه الكر بمة فانه عليهالصلاة والسلام لم يفعل ولم بعد يده دون‎ 
ماء بل امتثل الحكمة بوضع يده الكربمة فى انا فيه ماء ثم أمرمم أن يسقوا‎ 
ويشربوا ومملوا والمه يتفجر من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام من غير‎ 
نقص من ذلك الماء. ومن ذلك أمره عليه الصلاة والسلام يجحمع مايق مم‎ 
أصحابه من الأزواد حين فنيت لجمعت و بارك فبا فأ كل ايع منها حتى شبعوا‎ 
ومن ذلك فعله عليه الصلاة والسلام فى قصة جابر بن عبد الله رضى الله عنه‎ 
ف الداجن الذى ذيحه والعجين الذى خبزه وكونه عليه الصلاة والسلام بصق‎ 
فهما و بارك ثم أذن لعشرة فى الآ كل ثم عشرة من بعدمم من كان يعمل فى‎ 
الختدق حتى أكل الميع وشبعوا وكانوا ألفا والبرمة تفو رکا هى والمجين عبن‎ 
کا هو . ومن ذلك خروجه عليهالصلاة والسلام الى الجهاد فانه كان يعتدلذلك‎ 
يحمع أصحابه و باتخاذ الخيل والسلاح ومايحتاجون اليه من آ لات الجهادوال فر‎ 
كم اذا رجع عله الصلاة والسلام تخل من ذلك ورد الامركاه لمولاه عزوجل‎ 
لالغيرهبقوله ( آيبون تائبون عابدون لربناحامدونصدةالله وعدهونصرعبده‎ 
وهزم الأحراب وحده) فانظر رحمنا الله واباك الى قوله عليه الصلاة والسلام‎ 
وهزم الا<زاب وحده فن عليه الصلاة والسلام ماتقدم ذكره وهذا هومعنى‎ 
الحقيقة: لان الانسان وفعله خلق لربه عزوجل فبو س.حانه وتعالى النى خاق‎ 
ودبر وأعان وأجرى الامور على دمن شاه واختار من خلقه فكل منه و کل‎ 
اليه راجع . ولو شاء الله عز وجل أن يبد أهل الكفر من غير قتال افعل وقد‎ 
نطق به الةرآن العزيز قالسبحانه وتعالى لإ ذلك ولويشاء اللهلاتتصرمنهم ولكن‎ 
لاو بعضك ببعض» فیثیب سبحانه وتعاللى الصابرين و يجزل الثواب للشا كرين‎ 
وقال تعالى لإ ولتباونكمحتى نعل الجاهدين منك والصابرين ونبلو أخبار؟) فع‎ 


قضل الشبادة كك 
وتعالى والسكون اليهوالنزول باح ةكرمه ١‏ أمزيجيبالمشطر اذادله ويكشف 
السوء ويجحعلك خلفاء الأرض 4 الى غير ذلك ما جاء فى هذا المعنى وه وكثير 
فتجده عليه ااصلاة والسلام فى كل ذلك بمثل الحكة أو لا تأدبا مع الربوية 
وتشريعا لأمته ثم نظبر اله تعالى على يديه قدرته ااخامضة المخأة الىادخ هال 
عليه الصلاة والسلام . وما جرىله عليه الصلاة والسلام مما تقدم ذكره فبو 
جار لامته بيركة اتباعه صل الله عليه ولم وكثيرا ماقد وقع مثل هذا كتكثير 
القليل وقلب الأعيان والشى على الما والطيران فى اموا وما أشه ذلك ما 
هو معروف مشبور يقطع العذر و يو جب القطع بوجوده. وقد قال علسارنا 
رحة الله عليهم كل كرامة ظهرت لولى فبى معجزة لنيه عليه الملاة باللام 
اذأنه ماحصلتله تلك الكرامة الابيركة اتباعه علهالصلاة واللام والحدقه 
الذى بقت هذه البركات فى هذه الآمة لاتتقطع وکف لاواته تعالى بقو لق 
كتابهالعزيز ا كتتم خير أمةأخرجت اناس ؟ وقالعليهالصلاةواللام (لاتزال 
طائفة من هذه الامة قائمة على أمر الله لايضرم من خالفهمتى بأ أمر القه) 
وهذا عام فيا نحن يسييله وف غيره 
لإفصل) وينبئى للجاهد أن لايقاتل بنة اراقة دماء الكقار ليس 
الابل يجحاهد سيل اله لما تقدمذكره من نة اعلاء كلة التوحيد واظبارها 
واخماد كلمة الكفر وابطا ها ٠‏ وينبتى للمجاهدين اذا كانوا مع الامام أوفى 
سرية وأدربوا بلاد العدو أنهماذاصلوا اس يرفعون أصواتهم باكر ليرهيوا 
العدو بذلك وليقتدوا فيه بالساف الماضين رضى الله عنهم أجمعين وفعل ذلك 
فى غير هذه الحالةعلى هذمالصفة بدعة . وقدتقدم ذلك ما فيه كفاية واقه الموقق 
والناصر وال مادى لارب سواه ولامرجو الااياء 
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فصل فى آداب الفقير المنقطع التارك للا 'سباب 
وكيفية نيته وهده ) 
خد تقدم أن الجهاد ينقسم على قسمين جهاد أصغر وجباد أكير . وقد تقدم 
الكلام على الجهاد الإصغر ويق الكلام على الجهاد الآ كبر وهو عام فى 
.كل الناس الا أن الفقير أحوج اناس اليه اذ أنه خلف الدنيا وراء ظبره 
وأقيل على آخرته لشغله بربه واقباله على اصلاح نفسه وتنظيفها من الغير 
خكل قلب فيه غير انته تعالى كان فى حيز المتروك المطروح وكل قلب لم 
.يكن فيه غيره سبحانه وتعالى وقمله الفتح والتجلى والمخاطبة فى سره بما يليق 
يحاله . وهذا مقاملايعرفه الا أهزهالختصون به. واذا كان ذلك كذلك فيحتاج 
:الم يد الى بجاهدة عظيمة لك يصفو قلبه .و يتجوز لتحصيل الفوائد الربانية 
لله أن يظفر سا أو بثىء منها فيحصل ,ذلك فى جملة السابقين وقاعدة الفقير 
بيدا لابزال فى جهاد ٠‏ فأول جهاده جهاد الشيطان ثم ثم جهاد نفسه ٠‏ وقد قال 
علساؤنا رحمة اتدعلهم ان الجهاد قم على أربعه أقسام جهاد بالقلب وجهاد 
باللسان. وجهاد بالبدوجهاد يالسيف . وقد تقدم الكلام على الجهاد بالسيف 
ويق الكلام هنا على باق أقسام الجهاد. فالجهاد بالقلب جهاد الشيطان وجهاد 
النفس عن الشهوات والمحرمات . قال للهتعالى (ونبى النفس عن اوی فان 
الجنة هى المأوى ج وجهاد اللبان الأمى بالمعروف والنهى عن المسكر. ومن 
.ذلك ماأص الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام به من جهاد النافقين 
لآنه عز وجل قال «ياأيها التي جاهد الكقار والمناققين واغاظ علييم ومأوا امم 
جهنم ويئس المصير) اجر و لوي وجاهد 
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المنافقين باللسان لآن الله عر وجل نباه أن يعمل بعلبه فهم فيقم الحدود عليهم 
وكذلك جهاده صل الله عليه وس المشركين قبل أن ؤس بقتام بالقول خاصة 
وجهاد اليد زجر ذوى الآمى أهل المناكر عن المتكر والباطل والمعاصى 
واحرمات وعن تعطيل الفرائض الواجبات بالادب والضرب عل مايؤدى 
اله الاجتهاد فى ذلك . ومن ذلك اقامتهم الحدود على القذفة والزناة وشر بة الخخر 
ثم أول مايحتاج اليه فى مجاهدته الزهد فى الدنيا لأن محبتها والعمل على تحصيلها 
مع وجود شف القلب بها يعمى عن أمور الآخرة ويطمس القلب ويكثر 
فيه الوساوس والنزغات لان الشيطان وجد السييل الى ذلك بسبب ماشنف 
قلبه با تقدم لآنها رأس كل خطيئة ٠‏ وقد مر عى عليه الصلاة والسلام 
برجل تائم فى السحر فوكزه وقال له ياعبد الله قر فقد سبقك العابدون فقال 
يأرو حالله دعنى ققد عبدته باحب العباداتاليه قال له عيسى علي هالصلاة والسلام 
وما ذاك قال بالزهد فى الدنيا قال له عيسى ثم نومة العروس فى خدرها اتهى 
شمان الزهد لايقتصرفيه على الزهد ف الدنيا ليس الا بلهو عام ىكل الحركات 
والمكنات وضابطه أن كل حركة وسكون ونفس الى غير ذلك ينظر فيه فا 
كان ته تعالی فليمضه وما كان لغيره فليدعه ٠‏ وقدقالوا الزهد فىفضرل الكلام 
أفضل من الزهد فىغيره يشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام جرابا لأصمابه 
رضى الله عنهم لما أثنوا على رجل قد مات فقال عليه الصلاة والسلام وما 
يدري لعلهكان يتكلم فيا لايعنيه أويا قال عليه الصلاة والسلام .وقد قال 
الشيخ الامام أبو عبد الرحمن الصقلى رحمه الله تعالى أقل فائدة فى السكوت 
تسبح الاعضاء اتتبى . فاذا كانت هذه أقل فوائده فا بالك ا هو أ کر منه 
ولولم يكن فيه الا السلامة من عثرات اللسان لكان غنيمة عظيمة . وقد تقدم 
غأول الكتاب أن الاعضاء تصبح فی کل يوم تناشد اللسان أنيسللها من آفاته 
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لأنه اذا عطب ل يطب وحده بل تعط ب كل الاعضاء بسيبه . وقد ورد أن عر 
اين الخطاب رضىالله عنه دغل عل الى بكر الصديق رضىالش عنه فوجده ع کا 
لسانه فقال له عمر رضى الله عنه مادذا قال هذا الذى أو ردت ال موارد ذاذا كان 
الصدبق رضى الله عنه يقول دثل هذه المقالة فا بالك يره . واذا كان ذلك 
كذ لك فليشمرالفقير الى لوك هذه المفازة لقّطعها ذاتها عة كو ود لاجاو زها 
الا ا لمك رون أعاد الله عليئا من بركاتهم . ثم ان الزهد فى الرياسة أعظم من 
الزهد فى كل ماتقدم ذكره لآن النفس والمال ينفقان فى الرياسة والرياسة 
لاتنفق فہما فالزهد فيها متعين ثم لايظن ظان أن الرياسة انما ھی فى رتب 
الدنيا ليس الابل هى عامة فى رتب الدنيا والآخرة فن كان عند نفسه شى* فهو 
عند اله لاثى* ومن كان عند نفسه لاشىء فبو عند ربه شىء ولاجل هذا المعنى 
قال بض الشيوخ نفعنا الله تعالى به دن رأى أنه خير من الكاب ذالكلب خير 
منه وماقاله بين ألا تر ى أن الكلب مقطو عله بأنه لايدخل الناربخلاف من لم 
يقطع له من الادميين فانه حتمل لاحدى الدارين فان كان هذا الآدى من أهل 
النار والعياذ باللّه ذالكلب خير منه وان كان من أهل الجنة قلاشك أنه خيرمن 
الكلب . ولاجل هذا المعنى حكى عن ابراه بن أده رحمه الله وأعاد علينا 
من بركاته أنه كان جائعا ووجد فضلة طعام على مزيلة عل يأ كل منه واذا 
بكلب قد جاء فأ كل من الناحة الاخرى ثم تبح الكلب على أبراهيم فقال ابراهيم 
لاننبح على ولا أنبح عليك كل من جهتك وأنا اكل من جهتى ان دخلت أنا 
الجنة فانا خير منك وان دخلت النار فأنت خير منى تصر حا منه رحمه الله 
تعالىبالمعنى المتقدم ذكره . وقذ قال الشيخ الامامأبو عبدالرحمن الصقلى رحمدالله 
تعالى ان كانت نفسلك في هذه الارض فسرك فسماء الدنا قان نزلت الى الارض 
الثانية فسرك ف السما الثانيةفان نزلت الى الأارض الثالئةفسرك فى السهاء الثالثة فان 
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نزلت الى الارض الرابعة فسرك ف ألسم1 الرابعة فان نزلتالى الارض الخامسة 
فرك فى الما الخامسة فان نزلت الىالارض السادسةفسرك فالا السادسة 
فان نزلت الى الارض السابعة فسرك فى السماء السابعة قان نزلت عن الارض 
السابعة الى ظبر الثور الذى عليه قرار الارضين فرك ناظر الى العرش اتهى 
ققرر رحمهالته أنه بسبب التواضع وعلى قدرنزول النفس يسموأمره و بعلو 
قدره فن أراد الفوز فليعمل عل اشارته عظ بالسلامة . وأعنى بالزهد فى مراتب 
الآخرة أنه يعبدالتهتعال ىلو جبهالك رم لالعوض قالات تعالى جيريدون وجبه ې 
وصاحب هذا الخال بر ی نفسه أنها ليست أهلا ىء لاستحقاره نفسه وترك 
النظر الما وصغارتها عنده لعظي مأهى فيه من الخطر ٠‏ وقد روىأنهكان فی 
اسرائيل رجل عابد مجتهد وكانوا يفضلونه على أنفسهم أعنى منكان فى وقته هن 
العباد فأوسى اله تعالى الى موسى عليه الصلاة والسلام أن قل لفلان يعبدى 
ماشاء فبو من أهل النار فأصبح مومى عليه الصلاة والسلام فأخبربنى اسرائيل 
بذلك فتعجبوا وقالوا ليس فينا أخد مثله فى العبادة والخير فيا ثم كذلك واذا 
بالرجل قد أنى فسلم وجلس فأخيره موسى عليه الصلاة والسلام بما قد وقع 
ققال أهلا بقضاء ربى ومضى لسبيله فلا جن الليل تطبر وصلى ركعتين وقال 
اللبم ا ىكنت أعبدك ولست عند نفسى أهلا لثىء والأنقدمننتعلىوجلنى 
أهلا لنارك فرعزتك لازال هذا مقاى بين يديك شكرا لك علىهذءالنعمة حتى 
ألقاك فلا أصبح من الخد جاء الى مومى عليه الصلاة والسلام ققال له موسى 
عليه الصلاة والسلام ان الله قد أوحى الى أن قل لفلان يفعل مايشاء فو من 
أهل ال جنة لازدرائه بنفسه . وقد حك أن أبراهيم بن أدم رحدالله وتفع بمعذله 
: بعض النامن فى كرنه لم بحاس الهم وتحدثهم حى باخذوا عنهالعل لانه رحمدالله 
من أفاضل العلساء والح دثين فقال شغانى أريع:لو فرغت منها لجلست اليج 
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وحدتم فقالوا له وماهى فقال افذكرت فى تزول الملك لتصويرى فى الرح 
وندائه يارب أشقأمسعيدفا أعرف کف رج جواب الثانيةأنى اشكرت فى 
٠‏ نزول ملك الموت لقبض روحى وندائه يارب أقبضه عل الاسلام أم عل الكفر 
فا أعرف كيف خر سج جواب الثالثة أأى اقكرتف قوله تعاللا وامتازوا اليوم 
أبما الجرمون ًم فا أعرف فأى الفريقينآمتاز الرابعة أنى کرت فى النادی 
الذى ينادى حين حصول أهل اللنة فى الجنة وأهل النار فى الناؤ ياأهل الجنة 
خلود لاموت فما يز ياأهل انار خاود لاموت فيا فا أعرف فى أى الدارين 
أكون انتهى . فن کان يتقلب بين هذه الاحوا ل كيف بيقر له قرارأو بأوىالى 
عمران واتماهى غفلات والمريد مبرأ من الغفلات متبفظ لما بين يديه من 
الآمور القاطعات ناظر للناس نظر عموم برام هلكى في رحمهم و ستغفر للم 
قدثمر عن ساعده خوفا مته أن ,يلحقه ماللحقهم اذأن الدنيا لولا البق ماعمرت 
وطول الامل فى الانسان من أ كبر اجى والمريد. ناظر الى زمانه وهو يتقسم 
عل ثلاثة أقسام ماض ومستقبل وحالفان نظر الى الم اط فبو کندبالاطلال 

بطالة لاتغنى ولافائدة فيا وان نظر الى المستقيل فالقدر ليس بيده والحياة 
ليست محكه فلم يبق الاالنظر فى الحال والنظر فى الحال هوماقاله بع الشيوخ 
رحمه الله تعالى الفقير ابن وقته . لآن الموت متوقع مع الحركات والسكنات 
والانفاس فاذا خرج منهنفس فقد لاي جع اليه واذا رجع لبه فقد لاخر جمنه 
واذاكان ذلك كذاك فق د ارتفعتعنه الكلف والنظرف الملبس والقوتوالمسكن 
وغير ذلك من الضرو رات البشرية اذ أن نفساً واحدآً لاثمن له ولايعتير أمره 
, الاقامة فى الدنيا اذ أن من صار حاله الى ماتقدم ذكره وهو أن الموت نصب 
عينيه ققد انقطعتفکر ته وهمومه وحسر أتهق كف ةمهو ته عل الاسلام وف قبره 
ووحشته وجوابه حين السؤال فيه وما بعده من الأهوال العظام فأى راحة 


آداب الفقير المنقطم ۳١‏ 
تبقى لمن هذا حاله وفکرته . حى أن انسانا جاء ETE‏ 
وحده وهو يلتفت يمينا وشمالا وخلها وأماما فقال له الزائر لمن تلفت فقال 
أنظر للك الموت من أى ناحية يأتبتى . وقدجاء بعضبم الى شيخ له ليزورهوكان 
قد لقيه يعض أصحابه فعرمعله فالا صانم فأعطاه سبع تمرات أو لوزات على 
أنه يفطر علما فربط ذلك فى طرف كسائه فلا دق الباب وخرج له شيخه 
ليسا عليه قال له الشيخ ماهذا الذى فى طرف كسائك فأخبره يمنا جرى 
فقال له الشيخ وأنت نظن أنك تعيش ال الغروب وانه لاكلنتك بعدها دا 
ولاجل هذا المعنى قال سيدى أبو مدين رحمه الله تعالى وتقع به عمرك نفس 
واحد فاحرص أن يكون لك لاعليك اہی . وهاهو ظاهربين فن كان حااه 
على ماتقدم وصفه فلا راحة له دون لقا ربه ٠‏ وقد ورد فى الحديث عن 
الى صلل الشّهعليهوسل بالنص الصرع على مانن بسبيله حيث قال عليه الصلاة 
والسلام (لاراحة لليؤمن دون لقاء ربه) ومعنى ذلك والته تعالى أعل أن انومن 
طالما هو فى دار التكليف لايزال في مكابدات وأهوال وأخطار حى مخرج 
منها فيلقى ریه عز وجل فيرى ماله عنده من الكرامات نئ تحصل له 
الراحة الحقيقية الدائمة الى لاانفصام لهسا ٠‏ وقد ذكر الشيخ الامام القدوة 
الحقق يمن بن مرزوق رجه الله تعالی ونفع به فى حال الفقير وزهده ما هذا 
لفظه اعل أن الناس فى الزهد على طبقات فنهم آخذ وهو تارك ومنهم تارك 
وهو آخذ واتما تحمد ويصح هذا الآمر لمن ترك الدنيا وزهد فبا بعد 
قدرته علا ٠‏ ومن الناس من يكون مصلا نائما وآخر ناما مصلا 
ومفطراً صائما وصائما مقطراً وكاسياعاريا وعارياكاسيا واتما ذلك كله 
على تصرف ارادة القلب وتصحيم النية وفساد ارادة القلب وفساد النية 
والسلامة من الكسب الخبيث والقول الخبيث وفى هذا كلام كثير الاأن. 


۳۲ آداب الفقير المنقطم 
من صدق أبصر وتحقق ذلك . وینبغی للعالم باتو ا أمره الله تعالى به ونهاد 
عنه أن يكون قد ملا'ت قلبه عظمة الله تعالى فاشتغل بالقيام بحقوق الله 
تعال عن كل فضول الدنيا من الأ كل والشرب والباس والبنيان والمركب 
والازواج والاه لادوالخدم وانكان فيم من لدالزوجة والولد وأشياء ما ذكر 
ریاخذ ذلك على الرغبة ولم يشغله عن فهم وعد القرآن ووعيده و!عل أن القوم 
لما وصلواالى ماوصاوا اليه لم يغتر وا بدارالغرور ولم تكن لهم رغبة الا خوف 

ا آن ووعيده من الخلود فى دار التعيم أو دار لوان 
“ان فى هذا لبلاغا لقوم عايدين ج اتمادعا الى دار السلام من خلقها و زيا 
ونا نض أها المريد الغمرات شوقا الى نعيمها وأجب الداعى الصادق 
الوؤ الى تاوعد ودعاك اله فانه قد حذرك نفسك وهواك وأنذرك حلول دار 
سخطه والتخلص من ذلك كله والوصول الى ذم دار الخلود رفض المحبوب 
من أتباع وى فارفضه واجعل الموتضجيعك والزهد قرينك والجدسلاحك 
والصدق مركبك والاخلاص زادك والخوف من اله على مقدمتك والشوق 
الى الجنة صاحب لوائكوالمعرفة على ميمنتك واليقين على ميس رتك والثقةعلى 
ساقتك والصير أمير جندك والرضا و زيرك والعلم مشيرك والتوكل درعك 
والشكرخللك ثم انفر الى عدوك وصافقه بحميع ماذكرت لِك لك وطب نفساعن 
دار الهموم والاحزان الى دا رالبقاء والسرو رمع الخيراتالحسانو اله للستعان 

وال لله رب العالمين 
فصل ثم قال رمه الله فلينظر العبد الى الله تعالى کل أمره فانه 
من نظر الى نفه أو الى أحد من الخلوقين بأمل رجاء منفعتهكان عزو با لقلبه 
عن الله وكان منقوصا عن ههزلة الوائهيزالمؤيدين . وقدةالاللهعز وجل لداود 
. عليه السلام لإ ياداود الى قد [ لبت ع _نفسى أن لاأثيب عبدا من عبادى الا 
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عبدا قد علت من طلبته وارادته والقاءکنفه بن يدى أنه لاغنى له عنى وأنه 
لايطمثن الى نفسه بنظرها وفعالها الا وكلته اليا أضف الأشاء الى فافى أنا 
مننت بها ليك واعل أن العباد انما تفاوتواوتباينوا فباختيارثم نظرالته تعالى 
على اختيار أتفسبمزادهم ذلكسرعة وقربا منمعونة انه تعالى لم وصنعه وتسويله 
عليهم و بالسبو عنه واختيارم أنفسهمع! نظر انه تعال زادم ذلك بطأو بعدا من 
معونة الله تعالى فم وصنعه وتسبيله علهم فكن فى نظرك الى ربك ناظرا بأن 
لاتؤمل غير صنعه و لا ترجو غير معوتته واثقا باختياره فانذلك أقرب وأسرع 
فى معوته لك فان الذين قلدوا أمورم ربهم و وثقوا به ولجوا اليه قد أماتوا من 
قاو بهم تدبير أنفسهم وجعاوا الامور عندهم أسبابا مع قيامهم بها وامحافظةعليها 
خأولئكذهيوا بصفو الدنيا والآخرة لسكون قاو بهم اليه فوجدوا بذلك الروح 
والراحة فهم حماة الدين والعلماء باقهقد فاقوا علىمن سواه باطمئنانهم به وسكونهم 
اليه فأوجب في صنعه وأقام قلوبهم على منباجه فا تقلبوا فيه من اللآمر فعلى 
الرضا والطمأنيئة ومن سوام من الخلق فومؤنة وتعبمن أنفسهم حيشاختاروها 
وتوكلوا علا فأورئتهم الم والغموم وأما أهل العبودية لله فم الذين قلدوه 
أمورهم.وخرجوا عن طباع العباد لا تبين لهم من خطأ من اختار نفسه لخعاوا 
إختيارهم الرضا ما صيرم اليه مولام من أمورم فزالت الغموم عن قاوبهم 
فأوجب هم الصنع والتوفيق فى أحوالم وأودثهم الغنى والعز فى قأوبهم وسد 
عنهم أبواب المحاجات الى الخاوقين وأتنهم لطائف الله منحيث لايحتسبونوقام 
لحم بما يكتفونبه ونزه أنفسهم عا سوى ذلك اكراما لم عن فضول الدنيا 
وطبارة. لقلوهم عن التشاغل بما أغنام عه لخصنهم من كل دنس وأمشاهم 
فى طرقات الدنيا طيبين موالينله فهم فى السموات أشبر منهم فى الأرض 
ولاصر انهم هناك دو ی ونور لعرفونبه ويحيون عليه وقد رفع أيصارقلوبهم 


وھ س 
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اليه فى ناظرة اليه بتلك القلوب غير حجو بة عنه بلاادراك منهم لصفة و لاصورة 
ولاحد ولااحاطة منبمبه سبحانه ولك نكيف شاء لم ذلك فأحيهم وحبيهم 
الى ملانكته وسائر خلقه وقدقال الله تبارك وتعالى ١‏ ياداودتفضل علىعبادى. 
أكتبك من أوليائى وأحبانى وأباهى بك حملة عرشىوأرفع الحجب ينىو بينك. 
فتنظر الى ببصر قلبك لاأحجبك عن ذلك ماكنت مستمسكا بطاعتى) وذكر 
عن النى صل الله عليه وسل فما يرويه عن ربه أنه قال لاقل لأهل عبى, 
يشتغلوانى فاذا علدت أن الغالب على قلوبهم الاشتغالفى والانقطاع الى كان 
حمًا عل أن أرفم الحجب بينى و بيهم ينظرون الى بأبصار قلوبهم قبم. 
يتتعمون بذكرى قد أغناهم ذلك عن كل نعم من نعم الدنيا والآخرة) 


فهؤلا* قد ملا الله أسماعبم وأبصارم وجوارحهم مر حه فأدبوا 
أنفسهم بالعبودية له والدخول فى حبته وذلك أن تأديب الرجل نفسه فى 
مطعمه ومشربه وملبسه يزيد وصلاح قلبه وتنقاد جوارحه لقلبه و بقوىعزمه: 
ويقبر هواه فيقوم عند ذلك مقام أهل القوة الىأن يرفعهالتهالمنزلة فوقبا حى 
يستوى عنده الاخذ والترك فلا يأأسفوا على مافاتهم ولا يفرحوا بما آثاثم 
للغنى الذى وقرف قلوبهم بزدادون له محبة ومودة وشكرا له فى العلل به والمعرفة 
به فند ذلك رقت قلوبهم وانقادت أهواؤم الى ماقل من الدنيا وكفى فبى. 
لاتطلع الى غير ذلك ناظرين الى ربهم فى أمورم كلا لا الى الأسباب نظرم من 
غيرتفريط ف اقامة الأسباب الخالصة من أعمال البر فان لبسوا خشنا أو لينا 
أوحسنا أوقبيحا أو أ كلوا طا أوكريها أ حلوا أو مرا أو حامضا أو قلا 
أوكثيرالم بغي ر ذلك من قلوبهم عن ال حال التى هى عليها منذ کر ربجم وتعظيمه 
وذلك أن قلوبهم عامرة من ذ کر الخالق ولیس لشىء سواه فى قاوبهم ثبوت الا 
بالخاطر من غير أن يزسخ أو يثبت فلم يقم الناس مقاما أشرف. من أن يعلقوا 


5 للستت‎ a 
قلوبهم بربهم ولا أولى بهم من ذلك لنم أشد الناس عافظةعل جع همومهم‎ 
فى صلاتهم وجمع ما يتقريرن بدمن ربهم أن اموا عرفوا بين يدى من م قیام له‎ 
وكذلك ان ركعوا أو سجدوا أو تلوا القرآن أو دعرا بهم لاتعزب قاو بهم‎ 
عن ذلك . فيه زكت أ الم وصوبت عقو فهو بتعاهدم بلطفه ويسوسبم‎ 
بتوفيقه فقل عند ذلك خطوم وكثر صواءهم فن كان بريد الدخولفى محبة‎ 
طاعة الله فلا يكن له ثقة الا التهولا غنى !لا به ولا أملغيره يرجوه و يتخذه وكيله‎ 
فى أموره كلها راضيا بقضائه فما نقله اليه من أموره راض ا باختيار اق له متها‎ 
رأنه ولا تسول له تفسه مسلا راضيا عن ته غير متجير ولا تملك فا أحدث‎ 
الله من مرض أوصمة أو رخاء أوشدة ما أحب أوكرهوليكن قلبه بذاك راضا‎ 
لموضع الثقة بربه وحسن الظن به . فاذا كان العبد كذلك ورث اه قله الحبة له‎ 
والشوق اليه وصار الىمنزلة الرضا با كفاه وحناه من الدنياوان قل وأخرج من‎ 
قلبه مطامع الخلوقين فاستغنى باقه لجعله الله من أول الالياب ثم ألحمهمولاء علا‎ 
من علبه فعرفه مالم يكن يعرفه وعلبه مالم يكن یعلبه فعن الله أخذ عليه وبأمر‎ 
اله جل ذكره تأدب فطرت أخلاقه لما آثر أمر الله ولأ اليهقمت عليهنممة‎ 
الله فى الدنيا والآخرة فأولئك الحبوبون فى أهل السمواتالمعروفون فياخ‎ 
أمرم على أه ل الأرض وظهر أ مرجم لأه ل السموات لكلامبمهناك دوىوليكائهم‎ 
حنين تقعقعله أبواب السهاء من سرعة فتحبا اجابة لدعائهم تأعظم بهم عند اله‎ 
جاها ومنزلة وأعظٍ بهم خوفا من‌اقهوحسن‌ظن به فهم مسرورون برنهم قريرة‎ 
أعينهم طرية قلويهم بذكرمصشتاقة سا كنة مطمثنة المقدتقدموا الناس وانقطم‎ 
الناس عنهم وأشرفوا على الناس واشتغل الناس علهم فعجبوا من الناس وبحب‎ 
الناس منهم انقطعوا الى الله بهموميم وأهوائهم وعلقوابه لوبهم ولوا الى اله‎ 
لجأ المستغيئين به التو كاين عليه قد تخلصت اليه تقوم بالمودة فأنزلوا نسياته‎ 
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معصية ڪرم عليم فقبلهم واجتبام ونعميم وخصېم و کفام و آوام و عام 
وعرفيم وأسمعيم و بصرم وحجبهم عن الآفات وحجب الآذات عنهم وأقامهم 
مقام الطبارة وأ لهم منازل اا للامة وأقام قلو ہمذ كره د فلم , ریدوابه بدلا و لا 
ا ١‏ واشتياقا اليه قد أذاقهم من حلاوة ذكره وألعقيم 

من إذاذة مناجاته وسقاهم بكاأسه فهموالهونبه لبس ل مسكز, غيره تضطرب 
قلويهم عند فقده حتى ترجع الى موضع حنينها يحتملون الآشياءله و لايحتملون 
0 من غير أهمره وى فى كل يوم وللة منه هدايا جددة فتارة يغلب على 
قلومهم تعظم رهم وجلاله وتارة يغلب على قلوبهم قدرتهوسلطانه وتارة يغلب 
على قاوبهم آلاؤه ونمازه وتارة يغلب على قلوبهم تقصيرمم عن واجب حقه 
وتارة يغلب على قلوبهم رأقه ورحته وتارة يصيرون الى حنينه ولهم ف كل 
تارة دمعة ولنة وفى كلدمعة وإذة فكرة وعبرة وقلوبهم فى كل فكرة وعبرة 
مبتاجة طربة هأئمة إذكرالته مستقلةبه عماسُواه فبم. يسقؤنمن كل تارة مشربا 
سالعا يذيقبم لذت ول فى كل”مقامعم زيادة يعرفيم مايحدث هم ی قاو :م مز 
الزيادة فلو رأيتهم وقد انقطعت آمال الخلق عنهم وأفضوا. الى .الله جل ذكره 
يحميع رغباتهم وا زاحت الاشياء الشاغلة عن قلونهم قفصمت. عنهبا اماع 
وانصرفت أبصار قلوييم اليه فلبتبه عمسا سواه حت اذا جنهم الليل و زجرة 
القرآن بعجائبه من وعده و وعیده وأخباره وأمثاله شربؤا من كل نوع کا سا 
من الزجر والتحذير والاخبار والامثال والوعد والوعييد ووجدوا حلاوة 
ماشربوا حتى اذا صفا يقينهم ارتفعوا الى عظمة سيدم وجلال مولام خضه 
كل عضو متهم لله وخشعت كل جارحة منهم لسكونها اليه غير منتشرة عليهم 
وميم بل كلذلك لذاذة لاستماعه فق دکشف لم القرآن عن أموره وكشف 
لم عن يخائبه ودم على باطن عليه قتقيموته فسمون به الى جلال سندة 
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ووقاره حتى اذا اتقدت الآنوار فى قلويهم وتمكن اليقين من أجوافهم وحنت 
القلوب لحتينها وضاقت عن احْهال مام عليبا هاج منهم مالا يملكون امسا کہ 
فلسا بلغ الآمر منبممداه واتتهى كل شی منهممتباه أقبرعليهم ر بهم جلجلاله 
بالط نينة والسكون فلولا حسن سياسته لم ونظره ولطفه بهم مارجعت الهم 
عقوم ولاأثبتوا معارفهم ولاسكنوا مناز طم للذى مجر على أبصار قلوبهم ف 
عظمة سيدم فهم يزدادوزله ذكرا ومودة وبحبة فى كل هاامتحنهمبه من أمر 
ادنا والآخرة ققد أعرضوا عن كل نعے عاجل أواجل واشتغاوا عن النعم 
بذكر مولام وكلذاك منة منه وتفضل عليهم فبأدلاء لعباده وأعلام فىبلاده 
وحجة له على خلقه وخلف الآانيا' و ودام عله فهم ينزلالغيث و بم يصرف 
العذاب و بهم ينصر على العدو فهم بركة بين ظبرانينا يحبون الله ويحبونذ كره 
أقاموا مشيثتهم فماوافق عبة رهم يغضبونلغضبه و عبوز نحبته فهو يسوسهم 
بسياسته و يوققهم بتوقيقه يأتيهم العون من الله تعالى فى كل حال يرو الاق 
برحمة ربهم ويؤءلون فضله قدأزال عن قاو بهم المطامع وأسكنبا الخنى فا كتفوا 
بما جزام و بلغوا با بلغم فهم القائتون الراهبون السانحونالراغبونالحبون 
لله الذين فكروا فى قدرته وعملوا فى محبته حتى وروا الرهبة ثم وروا الرغية 
م وروا الشوق ثم رفعبمالى منزلةلم يكن لمرفها رغبة 1 كن لم فهاغيرربهم 
همة غلبت الحبة على قلو بهم واستولت على عملم واهوانهم فبنوا علي ذلك 
أعماللر وصيزوا فيه جميع رغباتهم ثم رفعهم الى مزيد فوائده فهم أوليء الله 
حقا مهم المرسلون والنبيون والصديقون والششبداء والصالحون فاقوا أهل الما" 
وأهل الأرض لشدة حم لربهم فا أصابوا من الدنيالم يصيبوه على جهة 
مايصيه أهل الدنيا من التلذذ والطرباليه والاشتغالبه والتفكه انما يصيبونه 
على موضع التقوية على عبادة ربهم ودوا لوأنهم أ كلوا من الدنيا أكلة واحدة 
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تکون آخر زادم منها لا كتفوا ما قل فاءسا أعطوا الله ذلك من قاو ہم ضيق 
أمعاءه وأسقط علهم شبواتهم وا كتذوا باليسير من المطعم فعند ذلك خفت 
عليهم مونة الدنيا فلم ينافسوا فيها. أحدا فتلك حالاتهم فى المطم والملبس ماتبرأ 
أكلو ه ولبسوهلي سل تخيير و لا تلتذ أخذو لاتركخوف الشبوات والاشتغال 
عمام فيه فأسكن الله فى قلوبهممنمعرفته وحبهما أذا ب كل مودة لاه لأو ولد 
أودال فان عرض من ذلك فى قار ہم عارض تقاطر من غير ثبوت فما ورثوا 
نور الهدى فأبصروا مواضع حيل ابليس ومكره فکسروا عليه كيده وليسوا 
عليه أمره ودلوا الناس على مواضع مكره فبم فصحاء الله فى عباده وأمناؤه 
فى بلاده ثم أمكن عحبتبم فى مالكوت السموات فى عايين فأحيهم وحبهم 
الى ملاتكته ‏ فأحيوا قلويكم أمها المريدون بالذكر وأميتوها بالخشسية 
ونوروهابحب لقاء الله وقرحوها بالشوق اليه واقعوها. بالمناسمة . واعلوا 
أنكم بالحبة ترتفعون و بالمعرفة ترهبون و بالشوق ترغبون و بحسن النيةتقبرون 
الموى و بترك الشبوات تصفو لك أعمالكم وتؤثرون. ربكم وحده حت يؤر 
ملكوت السا“ فى عليين فن كان متم مريدا للراحة فليعمل فى منازل أهل 
محة الله جل ذكره بعزم وارادة قوة وهى الدرجات السبع التى تتنقل فيها 0 
أدم حتى يصيروا الى المعرفة والعلم وهى الدرجات التى أرسل انه جل ذكره عليها 
الرسل ثم الانياء الذين لم يأتهم الوحى مع جبر يل ولاغيره من الملائكة انما 
يكون ذلك بالالهام من الله عز وجل والهوائد وانما ورث ذلك الانياء من 
المرسلين الذين خصبم الله برسالته ثم ورث ذلك بعد الأانبياء الصديقون فاقتدوا 
بهم وجدوا فى آثاريم فانه لم حك هذه الدرجات السبع الا رسول أو نى أو 

صديق أو بدل من الأابدال الذين جعلبم الله أوتاد الأرض فسق بهم الغيث 
وأنزل على العباد بدعائهم الرحمة وصرف عنهم بهم السوء ف نكانمر يدا العمل 


ال r4‏ 
ف هذه الدرجات والاقتداء بالمرسلين والنبين والصديقين فى سيرم فليرفض 
الدنيا من قلبه حتى لايكون فه منبأ علاقة تشغله عن ربه فانه من تعلق قله 
بتى” منها شغله حتى تغلب عليه فليبدأبرفض الدنياوطرحبامن قلبه حتى لاتعدل 
عنده قدر جناح بعوضة فاتها عند الله عز ذكره بلك المنزلة وأصغر 
فصل قال رحمه الله فأول مايبدأ به ويتناول من الدرجات السبع 


درجة المعرفة وهو أن يعرف ربهما يبغ له من حيث تعرف اليه ربه فقد 
تعرف الى خلقه بخلقه ايام وتدييره فهم وبصفته ما وصف به نفسه فانه 
غفور دحم من أناب اليه وطلب رضاه وأنه شديد العقاب لن كذب به 
و كذب عليه وكذب رسله وعصاه . واعل أن من لم حك أم المعرفة لم يدرك 
«أسواها من الل والعمل و لامن الدرجات الى ذكرنا و لاتكون المعرقة حى 
ثبت ف القلب باليقسين الراسخ فاذاكاذ ذلك كذلككانت الآعمال ااصالحة 
على قدر المعرفة فان قصر فى المعرفةكان فى العمل أشد تقصيرا وضعفا لنيته 
و يحد السبيل الى بلوغ تلك الدرجات . ومن عرف الله عل أنه قائم على قله 
جا كسب وأنه معه يراه و ينظره فى جميع أحواله فاذا عل أنذلك كذلك لیکن 
شىء أحب اليه من رضاه ولقائه و لاأبغض اله من معصيته و بقائه وان أحب 
البقاء فى الدنيال يحبه الا للعمل بطاعته . ولينظر المريد للبعرفة فى أا الله 
و تدبرها حتي يعرفه بها و يدخل ذلك قلبه فانه يورث قلبه بذاك العم وهى 
الدرجة الثانية . فاذاكان عا لما به علم أنه لايقبل منه الاماأمرهبه ونبامعنه وعلم 
أن ذلك عنده ينتشطه العمل الصا . ثم يورث قلبه بعد ذلك الخشية وهى 
!الدرجةالثالثةدرجة التقوىله لقَولاللهعز وجل (١‏ امايختىاتهمنعباده العليامم 
وهى مراقبته فى السر والعلانية . فاذا دخل فى هذه الدرجة استق لكل مايعمله 
له جل ذكره فعند ذلك لابألو جبدا ولا اجتهادا ولال . فاذا وصل العبد 


4 المعرفة 


الى ذلك ودأب على عمله فبا يرضى ربه نظر الته اليه بالرحمة فمند ذلك يورث 
قلبه المي له وهى الدرجة الرابعة . فاذا صار الى هذه الدرجة آثر حب الله على 
«جميع حب خلقه وأحب الله وحببه الى ملاتكتهالذين<وك عرشه والىملائكة 
السموات كلبا وأهل الأرض ومن فيا و بط حبه على الما فلا يشربه أحد 
من جميع خلقه الا أحبه ولابزداد فى عمله الإجداواجتهادا فورث قلبه بعدهذا 
الشوق اله والحب للقائه وهى الدرجة الخامسة . فيكون أنزلة العاشققدغلب 
على قله الذكرلله وشغل عن كثير من العمل ماخلا الفرائض واجتناب الحارم 
ويكون فى ذلك الحال أقوى من كل عامل فى الد نياوأرفع منزلة لأنه لم يتفرغ 
قله من ذكر ريه طرفة عين لانانما ولاقائما ولا[ كلا ولاشاربا والله 
لاينسى من ذكره فلو تركه الله عز وجل على تلك الحال لذا بك يذوب الملح 
فى الماء ولا انتفع بثى* من أمور الدنيا حتى يموت تشوقا الى الله الا أنه 
اذا رآه الله على تلك الخال من عليه بالطمأنينة ومىالدرجةالسادسة . فيطمين 
قلبه حتى يكون كانه معاين له وكا نه بين يديه فيكون هو مستودعه وأنيبه 
وسائسه ودليله فعند ذلك يورث قلبه الى و لايحتاج الى غيره فيكون معظم 
دعائه للخلق بالصلاح وصرف السوء عنهم حتى يصير بمنزلة الملائكة الذين 
يسبحون اللدل والنهار لايفترون و يستغفرون لمن فى اللأرض فد ذلك 
لانسقط له دعوة وهى الدرجة السابعة . فاذا صار الى تلك الحال لم يتفود 
شی“ من حواتجه اذا خطرت بباله تصير بين يديه وماأراد منها يأتيه من غير 
أن يدعو بشىء خطر على باله لطفاً من الله وتعاهدا منه حتى يعجب من لطفه 
ونظره وصنعه فكون قوله عدلا وفعله رضا واحمد لله الذى من والاه تعمه 
وأغناه والمد لله رب العالمين 


فصل فى الرياء 

اعم وفقنا اله واياك أن كد ماعلى المريد فى ابتداء أمره التحفظ على نفسه 
والتحرز من الآفات الى تعتوره فيا هو بصدده اذ أن ا 

باطنا فقد يكون ذلك سيبا لمنع الوصول الى ماتقدم ذكره فأخذ نفسه 
ارلا الجد والاجتهاد فى التحرز مما ذكر ليا له ماتقدم وصفه . فأول ذلك 
أن بق الرياء والعجب والشبرة والكير لانه سے قائل أدفى الآشياء مله عبط 
اللاعمال كلها وقد قد فى بعض اللأحوال لانه ون ديب املك ورد 
لکن يتبين أمره وتظبر آفاته مادکره الشيخ الامام يمن بن رزق رحمه اله 
وهو أن قال أصل العيد ل يز ل مذ نكأ مرائيا فى جميعأحواله وذلك لمملءالىالدنيا 
وايثاره لما عل الآخرة واهماله نفسه وأرساله يته فلما أعمل نفسه وقلت 
محاسبته لها لم يتخلص من الرياء فعمل للدنا على غير أصا ريه اغارف بي 
القدعن اهمال النفس وتضبيع الأعمال فقالالتهتيارك وتعالى -'ياأمهاالذين آمنو! 
أطيعوا ايتهوأطعوا الرسول ولانطلوا أعالم ٣‏ فبأثم عز وجل عن اضاعة 
الأعبال فلا يكون عمل من الاعمالالاعنارادة و لاتكرنالارادةالاعن نة وقد 

نهى الله تبارك وتعالى عن اضاعة شىء“ من ذلك وأى عمل أ كبر من الارادة 
والنية وقد وجدنا الانسان لاخلو منحركة أوسكو نوا خركة والسكون جيم 
عمل وقد نبى الله عن تضييع العمل فلا ترلكماأمره ابه من اخلا ص العمل 
لم مين بين الرياء وغيرهوأمرجنفسه() فعمل على ماعخطر ييالهوجميعمابتقلبفيه 
رياء حض ظاهر لايعرقه هو من نفسه ويعرفه منه من نور الله الحكة فى قلبه 
فهم يرون فعلهم فعل أهل الرياء نيم من يمك عن صاحبه لمعرفته به ولو أنه 

(1) أمرج نفسه 7 کہا ترعى على هواما 


واس ل 


3 الرياء 


أبدى اليه شيئاً من عيوبه لنفر منه وذب عن نفسه وأبطل مانسبه اليه فصار 
عدوا مشاحنا وأقل مايقول للعارف بعيوبه حسدتنى فلا عل الجکے أهل 
زمانهوأن زمانه زمانغاةالموىوايحاب كل ذى رأى برأبهاعتزلبنفسهونفرعءن 
العامة وعلم أنه زمانقد صار المعروف فيه عند أهله متكرا وأنالشر قدأحاط 
بالخير واعتزل أدل زمانه بصدق الارادة فلا تبينله الصدق ومافيه وأنالعمل 
لايصفو الابالصدق اتق الكذب وقونه كلما وتشوقت عند ذلك نفسه الى 
الكذب والرياء لحلاوة فتونه عندها فأخذها بالجد والاجتهاد فى ترك ذلك 
فليا رأت ذلك منه رجعت متقادة فل اصارت الى تلك الحالة ورأى العبدذلك 
منبا ازداد الى الصدق تشر قا وأزداد للكذبمقتا واا كان بغر الصدقوفئونه 
من قلبه لغلبة الكذب وقتونه عليه وهو الرياء والعج ب وحب الرياسة واتخاذ 
المنزلة عند الخلوقين والمحمدة والعرة والتعظم والتخمير ف الاعمالالكاذبة فن عمل 
بالصدقواتق الكذب برى* من الرياء والعجب ودواعى الشر كله فاذا خلا من 
ذلك ثبت الصدق وفنونهفى قله . قال بعض المكاء ان الشرطان باق ابن آدم من 
قبل المعاصى فان امتئعمنه أتاد من وجه اللصحة اجه فلايزالبه حتى يلقيه 
فى بدعة فان امتنع عليه أتاه من جهة الحرج والشدة ليحرم حلالا أويحلحراما 
فان امتتع عليه أتاه من قبل الوضوء فيشكك فى وضوئه وصلاته وصيامدحق 
يعتقد ببواه أمرا يضل به عن السبيل ودع العلل فاذا قدرمنه على شى“ من 
ذلك خل بينه و بين العبادة والزهد وقيام الال والصدقةوكل أعمالالبر و خفف 
ذلك عليه وربما كايده الشسطانمن المردة فيةول له ابليس دعه لاتصده عما 
بر ید فانما بأمرى يعمل فاذا نظر اليه الاس فى عبادته و زهده وصبره ورضاه 
بالذل قالت العامة ومن لاعل له هذا عالم مصيب صاير فيتبعونه على ضلالته 
و يمد له ابليس الصوت فيعجب بعمله قكون قتنة لكل مفتون . ومن علامته 


الرياء (r‏ 
الايجاب برأيه والازراء عل من لا يعمل مثل عمله ويكون نظره للناس بالاحتقار 
لهم و يتغضب عليهم فى التقصير به. وقد رى ف العلل احذروا فتنة العابذ 
الجاهل والعالم الفاسق فان فتتهما فنة لكل مفتون.واعل ياأخى أن العبد اذا 
اراد أن يعمل العمل بالرفق قال له العدو ان العمل بالخير لاينفعك حتى تدع 
الش ركاه وتزهد فى الدنيا وتعتزل عن الاس فاعرف نفسك وأصلح عيوبك 
والنى عندك أ كثر وأعظم من أن يصلح هكذا سر يعا و يعظم عليه الام 
حتى بكاد يقنط و ينقطع عن العمل وان كان فى يديه ديا عرض له بحسن الظن 
والرجاء والتسو يف وطول الما فان أجابه الى هذا الاب قطعهعن البر وشغله 
بالدنيا وشبواتها وان رد ذلك عليه وقال التو بة قال صدقت لعمرى لقد فرطت 
وأخاف أن يدركك الموت فعايك بال جد والاجتهاد ولا تر يد أن تقصر فبازمه 
أشد العبادة فيثبت أو ينقطع أو يذهب عقله فان اشتهر بذاك عند الناس ألق 
اليه طول الأأمل وخوفه قلة الصبر و يول له لك بالناس أسوة فيبغض اليه 
العبادة و يثقلبا عليه ثم يقول له أن الناس قد عرفوك بالعمل فلا تبد لل التقصير 
ودع نفسك فى السر و يعرض له بغذائه الاول من الشبوات الى كان يصييها 
فيميل الها و يرجع الى حالته الاولى وصار عملهعلانة رياء لاشفعه ثىء وعلامة 
ذلك أن يستحلى الكلام فى الزحد وما يزينه عند الاس ويحبب اليه مجالسة 
الناس فتصير عبادته و زهدهكله بالكلام. ذالعام عرف ضعف نفسه وعرف 
زمانه وقلة الاعوان فيه عل الخير وكثرة الاعداء فأخذ الام بالرفقوالاستعانة 
باه وطلب صفاء الأعمال والاخلاص فبا وان قلت الأعمال وطلب مخالفة 
الهوى ونقل الطباع بالرفق وموافقة السئة وأخرج الناس من قلبه وقصد جباد 
نفسه وحار ية الش_طان والمعاندةللبوى بالخلافلما يلون اله فان اشاجل 
مناه قدجعل لكل مكيدة من مكائد الشيطان سلاحا يدفم بهتلك المكدات 


3 الرياء 
ودر تاد أن يرق ارات العيطان قن أن تاه :وها راء النفين فان 
الشيطان لابصل الى العبد ولا يدر عليه الامن قبل مو افقة الموى فاذا ب العد 
بنفسه وحاربتبا و بہواه فأماته هان عليه الشبطان. واعل ياأخى أن هذا الدين 
متين كان أت وغلت قه بالرفق أمكنك وشر السير الحقحةة() وقليل تدوم 
عليه خير دن اجتباد يقطدلك فانك ل ترشيثاً أشد تولا دن القارىء اذا تولى 
ورد ی عن النى صل أللهعليه وسلم أنكانيتموة من الحو ر لعل الكور() وكانوا 
عبو نال بادةو يكرهونالنقصان . ويشغى للعابدأن يكون حذرامن عخالفةالسنة 
فان منخالف السسنة خال ف الحق ومن الف الحق هلك . فائتالعلماء والزمأدبهم 


قان رأيتهم يقصرون فى بع مايقو لون فلا تزهد فهم واققد يذى البصيرة منهم 
والبصر ومن يوافق قوله فعله ٠‏ وذلك أنه برو ی عن مطرف بن عبدالله بنالشخير 
أنه قال عقول الرجال على قد رأزمتتهم فاذا نقص العقل نقص الب ركله فاعرف 
نفسك فى زمانك. واعل أن الزهد والعبادة والعلم المعمول به فى هذا الزمان 
قليل واذاكان من يتشبهبالعلاء لا.يصبر على نزول الجن فكيف بصبر الجاهل 
على نز ول ما واذاكان من يتشبه بالزهاد لايصبر فكيف يصبر الراغب فالدنيا 
والعالم من أهل هذا الزمان من شدة الصبر خرج والجاهل من شدة الصبر 
حرج . وأما العالمالصادق الذىاستوجب اسم العلم على الحقيقةفانه يكره منعلمه 
الله أن بظپر بلسانه أو بيده أوجوارحهأ كثر ما ف قلبه فيمقته الله على ذلك 
ول بره الله يؤثر دنياه على آخرته فصبر على الدنييا وصبر على الذم والتقصير 
والتقلل وكره المد اقرع نذا ب اقل الام سيل جزل سرع رون 
الذم وفرح بالمدح والتوسع من الدنيا حتى صبر على الدنيا من ال جز ع فاحذر 
)١( |‏ الحقحقة السير بعتف ()) الحورالتقص . والكور الزيادة أىكان ' 

صل الله تعالى عليه وسلم يتعوذ من النقص بعد الزيادة 


الريا. to‏ 
ونوم العا ل أفضا من اجتبادالجاهل وتك العالم بات أفضلمن بك الجاهل فاحذر 
ابليس عل أفعالك كلها واحذر نفسكوهواك واحذر أها زمانكرلا تأمنأحدا 
منهم على دينك ٠‏ واعل ا قد نصب لك حبائله وأقعد لك الرصدة على 
كل نمل وقد ساط أن يحرى منك جر ى الدم فى العروق ويراك هو وأعوانه 
من حيت لاتراهم ٠‏ واعلم أنه يأك من قبل الرياء والعجب والكبر والشك 
والاياس والآمن من المكر والاستدراج وترك الاشفاق فان تابعته فى شىء 
من ذلكفأنت عل سيل هلك ف تذيخل بنكو بين ماشت من العمل فانخالفته 
أتاك من قبل الدنيا ليستولى الموى على قلبك فيتمكن هو من الذى بريد منك 
فان خالفته أتاك من قبل المعاصى فان خالفته أك من قبل التصيحة ٠‏ وهذه 
الخصال التى وصفت لك كلها أشد من المعاصى وصاحبها لابكاد توب من شی 
منها وربما انتبه العبد قتاب منها فان ظفر من العبد بالعجب قال له أن الناس 
يقتدون بك فاعمل وأعلنعملك فيتأمى الناس بك و يعملون مثلعملك و يكون 
ذلك مثل أجرمن عمل مثلعملك لانهمن دل على خير فلمل أجر فاعله فاذا ظبر 
عمله فرح به فصار معجبا وحمدنفسه قنسى النعمة عليه فاذا نظر الى عمله حبب 
اليه حدم واتخاذ المزلة عندم فاذا فعل ذلك صار مرائيا مفاخرا . فاتهم فرح 
القلب بالعمل فان الفر الى القالب الفر ح أقرب وأسر ع منه الى القلب الحز ين 
وأقلل من معرقة الناس فانه ليس بأتيك ماتكره الام نتعرف فان كان لايأتيك 
مانكرهالامنقبلهم فكلا قلوا كانخيرا ٠‏ واعل أن العبديعمل العمل فالسرفلا 
يزال به ابليس يقول أظهره ليقتدى بك الناس فيه وتنشطهم على طاعة ربك 
فلايزال به حتى يظهره اذا أظهرمكتب فى ديواالعلانية فلا يزال به حتى يفتخر 
به قاذ اتخ به تب فى ديوان لر ياء فعليك يعمل السر و كتانه وخمول النفس 


لق الرياء 
واسقاط ال أبزلة وا اکم الحسنات کا تنكم السيئات وخف من فضيحة الحستات 
کا تخاف من ذضيحة السيئات فان المفتضح بالسيثات ليس يفتضح عند الخلق 
كلهم انما يفتضح عند قوم دون قوم والمفتضح بالحسنات اذا دخلرا الرياء 
افتضح عند الخاق كلهم فاحذر واستتح من الله أن يراك تعمل لغيره وتطلب 
الثواب منه وأخلص العمل ته واصدق فيه . واعل أن تخليص العمل ف العمل 
أشد من العمل.حتى يتخلص والاتقاء من العمل .بعد العمل أشد من العمل 
فى العمل ٠‏ واغل أنه لايقبل الله عملا من مراء ولامن مسمع ولا من داع الا 
شوت من قلبه واحذر الرياء كله فان أوله وآخره باطل وكن فى العمل متأناً 
وقاناً ناذا هممت بعمل فقف عنده فان كان لله خالصا فاحمد الله وامض فيه 
واستعن بالله على اخلاصه وأ كلف من العمل ماتطيق وتحب أن تزداد منه ودم 
عليه فان أحب الاعسال الى الله أدومها وان قل فاعمل بما يتين لك أنه حق 
واضح فاذا أشكل عليك فقف ولاتقتحم وناظرالعاماه الذين يعملون يعلممم . 
فهم الذين قصدوا الى التهوهم الدعاة الى سبيل النجاة الآدلا» على الله لان المؤمن 
وقاف عند مااشتبه عليه وليس حاطب الليل فناظر العلا فا ابس عليك فا 
اجتمعوا عليه تخذبه وما اختلفوا فبه تقذ أنت فيه بالثقة والاحتياط فان الاثم 
حوازالقلوب ٠‏ واعل أن ابليسر با قال للعبدقد سبقك الناس ال اله مى تلح م 
فليقل له عند ذلكقد عرقنك آنا فى الطلب ان رفقت لحقت وان أرفق ل ألحق 
ان صبرت على القليل نلت الكثير وان زت عن القليل فأنا عن الكثير أيحن 
وقد قال التدعز وجل ل واذ زين لحم الشيطان أعمالهم) فالزينة من الشيطان 
والنورمن الله عر وجل فاذا عمل العبد عملا فرأى الششيطان معه نورا كانت 
همة الخبيث أن يطفى* ذلك النور فان كان الغالب على العبد عمل السر أخرجه 
الى عمل العلانية بحيلته ومكيدته فان عمل فى العلانية يصدق واخلاص فرأى. 


الرياء 3 
فى عله العلانية نوراوصيرا أمره بمخالطة لنا رلؤذى فلا تىل قان الهم 
ار ا ی ا ر بار احة من لقان ا عن نول 
و يضجرمن العمل فان اعتزل وصير وأخلص قال له ارفق خير لك فصده 
عن العبادة وانما يتمس من الآشياء غفلته فينبغى للعبد أن .يكون غير غافل 
عنه وليستعن بالله عليه . واعلم أن صاحب الاخلاص خائف وجل حزين. 
متواضع مننظر للفرج من عند الله يود أن جا كفافاً لاله ولا عليه. والجاهل 
فرح نفورمتكبر مدل بعمله . ويروىعن بعض المكاءأنه قالانى لاعرف مائة 
ات من الث وليتن عند فنا كو واعلم أن العال العامل الصادق الخلص 
العارف الخائف المشتاق الراضى المسلم الموفق الوائق التو كل الحب ار به عب 
أن لاری شخصه و لاعک قوله ويودأنه أفلت كفافاً فعرقه بنفسه بلغتبه 
هذه الدرجاتوتمسكة بهذه العزاءم أوصله المحض الامان . والجاهلالمسكين 
يحب أن يعرف بالخير و ينتشر عنه وينشر ذكره ولايحب أن يزرى عليه 
فى قول و لافعل بل يحب أن تحمد على ذلك كلهويوطأ عقبه وان لم بز شيا 
وانماشدة حه إذلك لحلاوة الثناء والحب لاقامة المنزلة والفتة فى هذا عظيمة 
والمؤنة عليه شديدة وهو عبد من عبيد الهوى بتلاعببه الشيطان كلالتلاعب 
تنقضى أيامه ويفنى عمره على هذا الحال أسيراًالشيطان وعبداً للبوى ٠‏ واعلم 
أن الشسطان اذا نظر الى العبد مريدا صادقا خلصا مداوما عارفا بنفسه عارقا 
مهوآه معاندا لها حذرا مستمدا عارفا بفقره الى الله تعالى قالله ان هذا الام 
لايصلح الا بالأعوان عليه والشيطان عل الواحد أقوى وهو من الاثنين أبعد 
الس اخوانك وذاكرم وأخبرم بما ينوبك فى عبلك من نفسك وهواك 
'ومن عدوك ذانهم يدلونك و يعينونك يريد بذاك ذهاب‌حزن الخاوات واطفاء: 
نورالعزلة وقطع سيل النجاة وقتح طريق الفضول والشغل بغير الله واخراجه: 


۸ الرباء 
عزوجل فى قلب العبد من نور فكر الخاوات فان قلت هذا انما هو من 
الشيطان قال لك أجل انما هو من الشبطان تعليمك الناس أفضل من عملك 
فلو أخبرت الناس بذلك لكان خخيرا لك لنعلموا من آفات الاعمال ماتعلم 
فتؤجر فم فان قلت أيضا هذا من الشيطان قال لك لولا علبكلم تعلم بهذه 
الآذات لتعجب بنفسك وتنسىالنعمة عليك فى العمل فتخمد النفس فلاجاوز 
عملك رأسك ذاذر هذا الباب فان فه شبوات خفية ومن الشبوات الفية 
أن خن العبدعمله وبحب أن يعلم الناسبه وبحب أن يرىأثر ذلك عليه والعمل 
خق فى السر الاأنه عب أن برى أثر ذلك العمل عليه .اما من علامة غطش 
ان کان صائما أوعلامة سبر فى الوجه ان كان قام منالليل ٠‏ واعلم أن العبد 
ان قال آنا أعمل لله لاللناس قالله صدقت أخلص عملك ته فان الخلص عه 
اله الى الناس و يءرفهم فضله فان قال العبد وماحاجتى الى الناس قال فأنت 
الآن الخاص الذى قدأخرجتالناس من قلبك وعرفت مكيدة ابليسوقديجحوت 
وأنت معصوم فان عقل العبد وقالله ومن أنا واا اللاعمال من من الله على 
العباد وها شكر وانما الأعمال بخواتيمم!ا واتما الثواب عل الله يوم الجزاء 
من أخلص ول يعجب بعمله ولم ينسب الى تفه نعمة هی من الله قدوجبله 
بها عليه الشكر فانه يقول للعبد عند ذلك الآن وت حين اعترفت لله بذلك 
وقت بشكرالنعمة وتواضعت ربك و برأت نفسكمن العمل ونسبته الىالذى 
هو فنه فان قبلت ذلك منه هلكت ولكن قل أنا أرجو وأخاف وليس الى من 
النجاة شی“ ولست أدرى بمايختمل عمل . واياك ثم اياك والتزين بترك الترين 
وذلك أنه ربما تزين الرجل بالرقاع والخرق والشعث وترك الدنيا واتمابريد 
بذلك که الزن فان فعلت ذلك نزات بمحلة خشوع النفاق وانعرفت نفسك 
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بثثى* من ذلك ولم تسارع الى التحول عنه خفت أن يلحقّك الخذلان والمقت 
فاتق الله فى جميع أمورك واعمل له نكتراه . نان قال كا بيت الآننجوت 
حين عرفت نفك وأنزلتها هذه المنزلة وحذرت هواك وعدوك فقل الآن 
هلكت حين أمنت العقاب فاثقال لك الآن بجوت حين خفت أن تكو نقد 
أمنت العقاب ذَقل الآن هلكت لركنت صادقا لصدق قولى فعلى و لازددت 
خوفا وحياء من الله جل ذكره ولوكنت كذلك لمال يينى و بنك وجعلنى فى 
حرزه وحصنه ومن عباده الذين قا فهم ان عبادى ليس لكعليهم سلطان) 
ول تكن أنت تدخل عل فى عمل فان قاللك جاهد نفسك فانه أفضل العمل 
فان الناس قد شغلهم أمر غيرم واتبعوا أهوام وأنت يينهم غريب وأنت 
كالشجرة انضرا“ بين الشجر اليابس . وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال طِوى للغربه وأنت المعروف فى أهل السماء والجهول فى أهل الأرض 
فان قلت ذلك هلكت وان قلت هذا من الشيطان قال لك صدقت هذا من 
الشيطانٍ وقد كثرت عليك مكائده ومجاهدة نفك وهواك فك تعذب نفك 
ان لنت شقا تسعد أبدا وان كنت سعدا لم تشق أبدا ولايضرك ترك 
العمل ان كنت سعيدا و لا ينفعك العمل الكثير ان كنت شقيا فان قبلت 
القنوط النى ألقاه اليك هلكت وان تركت العمل ونلت من الششبوات على 
الغرور وحسن الظن برعمك والاتكال على الرجاء الكاذب والطمع الكاذب 
والاماتى الكاذية ورجوت الجنة بالغرور وطلبتها طلب التعبدين بالراحة 
او امتتعت قاللك أحسن ظنك بالله فانه يقول أناعند ظن عبدىلى 
والته يحب اليسر والدين واسع والله غفور رحم فاعرف نفسك عند ذلك 
واعتصم الله إإوكن بالته حسیبا) واعل أنك ان كنت فى باد وأنتفيسام 
.وأمرك فيه مستقم والنور مك فى فعلك وقولك قاللك عليك بالتغور وعليك 
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بعك وعليك بكذا فان قبلت ذلك رأيت فترة فى عاجل عملك وقساوة فقبك 
ووقعت ف المشورة يريد بذلك النقصان بسبب السفر والشغليه عن الدأب ف 
العبادة والنشاط الذى كان معك فان صرت الى بلد أنت فيه مسرو ر وقليك 
دځ قاللك موضعك كان أصلح لقلنك وأجمع متك فارجخ الى موضعك 
قان أ اللاعمال الى الله أدو مها مع معرفة النفس والفقر الى “الله تعالی فان 
للدأب ثوابا وللصبر ثوابا ان الله مع الذين اتقوا والذين م محسنون» واعم 
أن من ينجو بالاعمال أ كثر من يبلك بها وكل عبد ميسرلما خلقله . واعلم 
أن من مبلك بالتفر يط والتضييع أ كش و ينبغى للؤمن أن يكون راغيا راهبا 
لاأمن و لابيأس . واعل أنه يأتيك من وجوه كثيرة لايغمل ولايألوك خالا 
ان كنت مقلا عندك من الدنبا شىوءيسير تريد أن تقوته نفسك أهرك بالصدقة 
ورغبك فا لتخرج ماى يديك وتحتاج رنجاء أن يظفر بك فى ال الغفلة وان. 
كنت غنيا أمرك بالامساكو رغبك فيه وخوفك الفقر والحاجةوقال|كابدأبمن 
تعولو لعل كتكبر وتضعف و يطول عمرك يريدبذلك أنتصير الى حال الخ( فيظفر 
بك وان كنت تصوم وقدعرفت بالصوم وأحببت أنتريح نفسك قاللك قدعرفت. 

بالصوم لاتقطر فيضع الناس أمرك على أنك قدكبرت وتخيرت وفترت ويحزت ` 
فان قلت مالى وللناس قاللك صدقت أفطر فان امحسن معان سيضعون أمرك 
على أحسن الوجوه فان قات ذلك منه وأفطرت على أن الناس سيضعونأمرك 
على أحسن الوجوه والمنزلة لا تسقط عند بافطارك فقد عطبت وان أنت 
نفيت ذلك تركه ونصب لك باباً تدر فقال لك عليك بالتواضع ليشهرك عند 
الاس ولا ازددت تواضعا على قبوله منه للشهوة والشهرة از داد كلباً عليك 
فاتق ما وصفت لك والجأ الى الله فى أمورك كلها واترك كل شىء من الدنيا 
لعملالآخرة رغية منك فى الآخرة وحباً ا وايثاراً لماعلل الدنيا حبك اياها 
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تصل الها و بقدر حبك هما تعمل ها واقل الدنيا وابغضما فبقدر بغضك لا ترهد 
فما وانظر ا نكنت ذا علم عقف أن توتف يوم القيامة فيقال لك بعداً وسحقاً 
بعد الع والتبصر ملت الى الدنيا وتركت العلم والعمل واخترت ما أسخط انه 
ماغرك بربك الكر بم أيها المغرو ر فليعبد الله العالم بطاعة العل و لبترك طاعة. 
الجهل وليترك الاغترار . راء أن الشيطان يوم القامة تيرأ من جميع من 
أطاعه فى الدنيا وهو تقول فى الدنيا من ظن أنه ينجو منى بحيلة قفي حبالى وقع 
قال الله تباركوتعالى إران نص رک الله فلا غالب لك وان يخذلك فن ذا الذى 
ينص رک من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وقال إيأمهاالناسأتم الفقراء 
الى اله والله هو الغنى الجید ‏ فافهمواحذر وافطنوانظر وحارب واستعدوكايد 
وجاهد واستعن بالته تعالى ٠‏ واعل أن العبد اذا قام الى الصلاة يريد بها ثواب 
أله وحده اواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الاالصابرون) 
وان أراد بها ثواب اللهوحمد غيره هلك . واعلم أن أولى الاش بالعبدأنخلص 
عمل كله نه والكلام في هكثير غير أن الأصل فى اخلاص العم لأن يعم ل العبد 
العمل کله ير يد به الله لاحب أن يطلع عليه أحد من الناس فان اطلع أحد على 
عملهكره ذلك بقلبه ولم سر بذاك فلم يحب أن يحمده أحد على شی“ من عمله 
ول يتخذ به منزلة عندمم فبذا أصل اخلاص العمل واه المستعان . وأما الرياء 
فبو أن تحب أن يحمدك الناس على ثىء من ع.لك أوتقوم لك به منزلة عندهم 
ومن أراد العمل اقتصر عل القليل ومنل يرد العمل لم يكتف بالكثير . واعلم 
أن الناس فى العمل عل ثلاثة أصناف . صنف أهملوا أنفسهم فى العمل من البر 
فعماوا ليعرفو! بالخير فبم المالكون . وصنف ف أهل رهبة من الله ورغبةفماعنده 
يكايدون الأعمال بالصدق و الاخلاصو يتقو ن فسادالاعمال و لاحيونالحمدة 
من المخلوقين ولا المنزلة عناءثم ولا يعملون شيا من العمل للناس ولا يتر كون 
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من أجلم شيئا وأحيانا تعرض ل العوارض وأحيانا يسلمون منها . وصنف 
قوی اخلاصبم واستقامت سريرتهم وعلانيتهم أخاصوا العمل لله وتركواالدنيا 
بعد معرقتهمبماونظر وا اليبابالعينالتى ينبغىأن ينظر بها اللهافرأواعيوبهافقتوها 
وصدقوا الله فى مقتهم لما وتركوها زهدا فما وصدقوا الله فى ذلك ففات ذلك 
من فلو بهم وذابولم يكن طماف قاو بهمقرار لقوة التعظيم ته فی قلو م فابااستو لت 
العظمة على قلوءهم لم يكن للدنيا ولا لأهلبا فى قلومم مستقر ولا قرار فالجد 
شذى المن والفضل العظم . ومنالرياء أن العبد يرأ ىأهل الدنيا بالد اق لياسه 
وم رکوبه ومسكنه وفرشه وطعامه وشرابه وخدمه حتى الدهن والكحل ونحو 
ذلك يريد بها صيانة نفسه وهو ریا“ ولیس كالرياء بالاعمال التى يبتغى بها وجه 
الله لآن المرائين من المؤمنين عخاف عليهم من النار لقوله فى الحديث ولكنك 
فعلت ليقالفلان كذا وكذا فقد قيلذلك ٠‏ وهذا الذىراءى بالتكاثر والتفاخر 
وطلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا مرائيا لق الله يوم القيامة وهو عليهغضبان 
وهذا مع مافه من الفساد أهون من الاب الآخر وكلاهما شديد والله المستعان 
وذلك أن المفاخر انما يريد اقامة مرتبته عند الناس فلو كانت له الدنا كلبا 
لاحتاج الما لما معه من حب الدنيا وذلك أن قلبه مشغول عن الله تعالى وعن 
طلب الآخرة وهو مع هذا خائف وجل من أن تنزل به نازلة تغير حاله 
فتغير من كان له مطعا فا أشد مضرة هذا الباب ٠‏ وعلامة المريد النظر الى 
من هو دونه فى الرزق والى من هوفوقه فى العمل للا خرة و يتواضع و لاينافس 
أهل الكبر والفخر والرياء والتكاثر ولا يأخذ ماأخذ لنفسه ولا يترك ماترك 
لنفسه وماأخذه فانما نيته فيه القوة على دينه واقامة فرائضه والاستغناء عن 
غيره و يدع جميعما.كان للناس من ذلك . وأما العجب فأصله حمد النفس ونسيان 
النعمة وهو نظر العبد الى نفسه وأفعاله و سى أن ذلك اتماهو منة من الله 
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تفال عليه فحن نال تشه عنده ويا بقل شكره و ينسب الى نفسه شیا هومن 
غيرها وهی مطبوعة عل خلافه فان غفا ل هلك واستدرج وکان معجبا لعبادته 
مزريا على منل يعملعمإءقدعمى عنعيوب تفه فكون مسشكثرا لعملممسرورا 
به راضيا عن تفسهفرحا مها يسعى فهو اهاغضبه لماو رضاه لها و لاتخاوالمعجب 
بعمله من أن يكون مرائيا لأنهما قرينان لايفترقان ولا يكون المعجب محر وناو لا 
خائفا أبدا لآن العجب ينو الخوف . واعل ياأخى أن الناظر الى الله فيا يعمل 
قد ن العجب عنه لعله أن العمل انما هو من الله تعالى وهو تالم بالشكر له 
مستعين الله عز وجل على كل حال متم لنفسه قد نؤ الاعمال كلما عنبأ فليس 
لما عنده فما حظ ولا نصيب . واعل أنهم صنفان ٠‏ صنف علاء أقوياء فهم 
الذين نظروا الى الله تعالى فا يعملون څمدوا الله على ما وهب لم من قليله 
وكثيره . وصنف نظر واالى السبب لذ ىأعطام انهفاشتغلوابشكر السب والصتف 
الأول أقرى من هؤلاء أوائك لايعرض فى العجب لملم به وهلا“ ريما 
بوا بالسبب وربما اتتق عنهم فبم مكابدون له فان قاموا بشكر ذلك خاتهم 
حسنة وم دون أً ولك وان ركنوا الى مايدخل علہم من العجب تقد هلكوا 
الا أن ينبه الله من شاه منهم فيتوب عليه . والمجب كثير وهو آقةالنعبدينمن 
الأولين والآخرين وهو من الكبر والكبر آله ابليس التى أهلكه الله بها. وأما 
الشبرة واشارة للناس الى العبد فانها لن تضر الا من أرادها والمرء ملس زين 
عمله ان خيرا نفیر وان شرا فشر . فک منمستتر بعمله قد شېره الله به وک من 
متزين بعمله يريد به الاسم واتخاذ المنزلة عند الناس قدشانه الله بهوا ما يصلح 
ذلك ويفسده الضمير فان أحب الشبرة جع الشبرة والرياء والعجب جميعاوان 
أراد اله وحده و كان مخلصا لم يضره ذلك عرف أولم يعرف وربمالحقهحب 
معرقهم أياه العمل فيخرج به ال الاب الى عبط الأعال ومن ذلك حب 


6 الرياء 
معرقتهم اياه بال بالمعروف والنبى عن المنكر والغضب لله وف الله فان قام 
بذلك ونق مايحبه وكانت تصبحته لله ولذؤمنين ونجاة نفسه نجا واناعتقد شيا 
من اتخاذ المنزلة أوحب الثناء أو طلب رياسة أو ليقبل قوله ققدشربالمالذى 
لاق ولا يذرولا عاصى من ذلك الا الله - والرياء والعجب والكيبر والشبرة 
انما هى من أعمال القلب فتوسل بأأخى الى الله فى اصلاح قلبك فان ل قلبك 
وعل انه من | ادتك أتها له خالصة خلصك الله من كل آفة دخلت عليك والله 


إيقسم الثناء کا يقسم الرزق ومن خاف الله خوف الله منه كل شی“ ومنل يخف 
له أخاهه الله من كل شىء ومن أحب الله أحبه كل شى* واه مسيب العبادة 
واما تصحح العمل بالحوادث عل قدر عة القلب ومع سمة القلب دلالة 
العقل وسياسة العا وسابقة الخوف فاذا أردت عملا فابتغ بذلك ثواب الله 
وأ كثر ماتؤمل من انه النجاة من النار والوصول الى نعم الجنة هون عليك 
العمل ويخلصه الله من الآفات ويقويك عليه فاذا عملت فاشكر وانظر هل 
بنقص من بدنك شىء فى للك ونهارك لتعقد النية فبا يتقبل وانظر اذا 
أصبحت كيف مضت عليك ليلتك بتعبها ونصبها وبق لك ثوابها وسرو رها 
يكر ذلك قوة لك على ماتستقيل الحسنة للها نور فى القلب وسرور يحد 
العبد حلاوة ذلك السرور وضياء ذلك النور ولم يدع الله جل ذكره المطيعين 
حتى جعل لهم بالطاعة اللذة والنداط وقرة العين وحلاوة القرب اليه 
ولم يدعم حتى حببهم الى الناس وحتى نظروا الهم بللميبة م والاجلال مع 
ماف قاويهم من التواضع ولوف ته فان لم يعرفهمالتاسر,وكانو ام نأهل الجبالة 
به مكانوا أرفم خلق الله فى الدنيا ومن ان بالطاعة عاملا كان من أعز الناس 
عند الناس وأغناتم باللّه ومن هاب الله فى السريرة هابه الناس فى العلانية وبقدر 
مايستحى العبد من الله فى الخناوة يستحى الناس منه فى العلانية و ينبغى للعالم 


الر ياء o‏ 
و تحصى له مثافيل الذر من عله وان ظررت الحستات فلبعرف تفسه ولايغريه 
ثناء من جبله ففكر أها العامل فى العواقب فان أحبيت أن يحبك الناس أو 
يفطنوا بحسناتك اذا عملتها ليكرموك ولوك فقد تعرضت لقت اتهعروجل 
لك . و حك انك أنأسقطك الله سقطت فلا تغتر من الوجبين جميعا وان 
سلمت لك آخرتك سلمتلك دناك وانخسرا نالآخرة خسرانالدناوالاخرة 
جميعا ومن ربح الآخرة ربحهما جميعا . واعل أنك ان غضبت عل الناس فى 
شىء هو لنفسك فأبديته لم أو ل تبده لهم عل الله ذلك من قلبك ققد تعرضت 
لخضبه اذا أظبرت أنك انما غضبت لنفسك . واعل أن الله جل ذكره لايخق 
عليه من أمرك خافية وليس الفرق بين غضبك علهم وبين سرورك بهم 
وفرحك يثنائهم عليك يحسناتك وأنت تريد ثوابها من ربك لقد اتليت أيها 
العبد بحسناتك وعظم فيا بلاؤك ولعلبا أضر عليك من بعض سيئاتك فان 
يلغ بك البلاء أن تفرح اذا مدحوك بغير عاك أو بأكثر من عملك فقبله 
قلبك أحبط الله عملك ثم تصير الى حال حب بجىء الاخوان اليك أوقات 
الأعمال فتفرح وان أتوك فى وقت فراغك غمك ذلك واه سائلك عن ذلك 
كله وتظبر منك ال حزن وتوم الناس أن ذلك منشدة الاهتمام بالآخرة وانما 
ذلك منك تصنع تجب أن يحمدوك على ذلك فأنت اذن قد هلكحمنالوجبين 
جميعا :قف الله فى سراء نفسك وعلانيتها واحتقر حسناتك جبدك واستكاثر 
نها مااستطعت حتى يعم قدرك عند الله وتمظم حسناتك وستكير صفير 
ذنبك حتى يصغر عند الله وخف من صغير ذنو بك أن يحبط الله به عملك كله 
وارج نانك أن محو اله بها عنك كل سيئة عملتها فارج حسنانك وخف 
مديثاتك لاان الحسنات بذهبن السيئات ذلك ذ کر ی للذا کر ین( وینبنی للعبد 


لدان تاسيس التقوى 


أن يعرف يزه وضعفه فيقطع سببه من نفسه ويوجع الى العز والمنعة 
و بتو جهالى الملك القادر عل ماير يد بالاعتصام والتوكل والاستصغاروالاتصار 
به على الاعداء فيجد عند ذلك العر والروح والفر ج والمنحة و يفوض أمره 
الى الملك ا لجار فا اختارله من شى” رضى به وسل فان عرض له بعد ذلك عم 
أو روع عل أن ذلك بلوى من الله فير جع اليه حينئذ بالانكمار والاققار 
اليه لما فرط منهو يطلب الروح والفرج بالتقو ى وه واستماع العبد الىقول 
ريه ماأمه به فعله وما نېاه عنه ت رکه حتى تكون كلها څنوعة له فى روضة 
واحدة. فانظر ياأخى ولا تدع مافيه الغر ج الاخرجت منه وماكان ما فرط 
منك نما لاحلة فه الا الندم والاستغفار فاندم عليه ندماصميحا بالقلق منك 
والاضطراب فى حضرة الله والاجتبادقبل فوات الايام وجوم الموت علاك 
وأكثر مع الندم الصحيح ذكر ماندمت عليه ولا تفترعما أمكنك من 
الاستغفار ثم عليك بعد بالتخاص من العاءق الذى يشغل عن الله جل ذ كره 
حتى تكون مؤثراً لَه على ما-واه وهذا هو الطر يق لى سبيل النجاة واه 
المستعان. واعلم أن من دلالات العقول والعلوم تأسيسالتقوى فاذا كان ذلك 
كذلك صار العبد حى القلب قابلا للموعظة معظما لما عظم الله مصغرا لما 
صغر الله فاذاكان ذلك كذلك فقد أحيا قلبه بالعلم والعمل ولو أن رجلا 
أحما قلبه نى كل يوم ألف مرة ويكون بين الحياة والحيأة موتة لخفت عليه 
حتىتكون خيانه دائمة موت به خواطر نفس ليس ها قراروالخاطر اذاصرم 
أصله وقطم دخل عليه الحزن والبكاء فلا يكون مسرورا بالعارض ولا مشغولا 
بالنعمة عن المنعم فبذا سبيل الننجاة ان شاء لته والتهالمستعان . واذا لميكن مع العبد 
دوع وعم عند الخاطرفبو ميت . فاذا كان كذ اك فليرجعالىالتقوىوالاخلاص 
والصدق والتخلص مما يكره الرب وال حياة يتولد من العلل المفبوم ذاذا علر وفهم 


الوبة المححة oy‏ 


الع ا أمره ته به قبل الموعظة لنصحه بتعظيمه ماعظم اقهوالقاب الى تكفيه. 
غدزة فينتبه والقلبالميتلوقرض بالمقار يض ليه ول کی وذلكأنالله عروجل 
يقول لإ آوم ن كان ميتا فأحبيناه4 وذلك ان قبل وأجاب الداعى ومن ل يقبل 
الموعظة ول عب الداع فانه کا قالعر وجل ١‏ أمواتغير أحياء وما شع رون 
ومن عل أنه ميت فقد حى بعلبه أنه ميت ولا ينفعه العلل الا القبول وايثار 
الرب على هواه فن كان مقرا بأنه عاص وليس يتحول وليس معه الروع 
والغم الشديد ؤهو على حالته التى ليس يرضاها ولا بيادر بالتو بة والتطبير فبو 
ميت ولاينفعه عليه الا أن يتوب الله عليه قبل موته فبحا بالتوبة ويرجعم 
الى الرغة والرهة ة والطاعة . ومن أراده الله وفقهونبهمنالزاة وأيقظه من لعفا 
وانما هذهكلها مواريت حب الدنا واتباع الموى وطول الامل - و ينبغى. 
لمن كان سنى لنفسه طاعة ربه أن بر جو ماثقل عليه من !' أب ويتهم ماخف 
عليه مه لان قلل الصدق ةل خفيف العمل والكذب من النيةفى العمل 
خفف تُقيل العمل وقليل الصدق أوزن وأرجح منكثير الكذب. واعل أن 
ارادتك العمل عمل فانظر فى ارادتك حتى يصح لك عملك ويراك الله يتك 
طالبا ولما مصححايا . اك فى عملك مخلصا فان الأعمال بالنيات ٠‏ واعلأنك 
ان ظفرت بتصحيح انية مع قليل العمل رربحت عملك وظفر تبأ كثر من ملك 
واعل أنع دوك ينظر الى ابتداء نيتك وابتداءعملك وقد خن عليك سقم تك 
کا خی عليك سقم غيرك فاحذر أن تكون نينك سقيمة فقم على تصحيحها 
قان العمل تابع للنية ان حت صح وان فسدت فد ٠‏ واعل أن المدو اذا ای 
فى نيتك سقما رغبك فى ذلك العمل ول قله عليك بل يخففه عليك يخافة أن 
يقنطك بالسقم وود حينئذ أن الناس كلهم أحبوك فى ذلك العمل ومدحوك 
اذا ظفر منك بسقم النية وزيز يدك قوة ونشاطا فى عملك ويحسنه عندك وف 


د-۳ 


oA‏ أفة الحستات 


أعين الناس وتحببهم اليك فكلما أثنوا عليك استحليت عملك وخف عليك 
وقد سترعتك داء الحسنات وداء السيئات ومن داء الحسنات أنه لامنعك من 
تركها الا مخافة أن قط من أعين الناس . واع أن ريحه منك اذا سقمت 
نيتك أ كثر من رحه منك اذا أحبيت الدنيا واتسعت منها ومن داء السيئات 
سقم نيتك - واعلم أن العدو رما أفد الحسنات أولا بسقم النية وربما 
أفسدها آخرا بتعظير النلس لك فاذا عل أنك لاتحب ذلك ول تجبه الى معصية 
خلاك وذاك فاحذرعل عمل ك كله منحيلة الخبيث واذا رأيت العمل قد خف 
فكن أشد ماتكون له حذرا اذا خف عل نفسك العمل فو أفسد مايكون 
اذا صح عندك. واعلم أن الك طان أعرف بك ويماتبواه نفك منك ولا 
تدع العمل من أجل آفته ولكن اعمل بنية وكدة واستعن باللّه و كن حذرا طالا 
للخلاص كارهاً معانداً لفساد العمل لإتر يذ الثواب الا من الله وحده وطلب 
الدار الآخرة ولاتعمل ليعطيك ف الدنيا ثوابا فان الذى قدر اق عر وجل أن 
يصل اليك من رزق أو أجر أوثناء فانه صائر اليك فعلك بالصدق واتخذه 
ذخراً لوم ينفع الصادقين صدقبم . وانظر اذا صح عملك عندك فكن أخر ف 
مأيكون من فساده ولاتأمن عليه من الفساد قتفسده فانآفة العمل اللآمن عله 
بواعل أن امن عل الحسنات أضر عليها من السيئات والامن على السيئات 
أضر عليك من السيئات . واعلٍ أن أمنك عل الحسنة أحب الى ابليس 
.من السيئة وقنوطك بعد السيثة أحب الى ابليس من السيئة واستصغارك 
لسيئة كبيرة أحب اليه من سيئة بعد سيئة واستصغارك لسيئة أردتها ثم تركتها 
أحب اليه من كيرة عملتهاثم استذفرت منها لعظمبا عندك ذافهم ما ألق اليك 
من هذا الباب واحذره. واعلم أن ابليس الحبيث يحرى على ألبسنة الناس 
هدح الصادق ليفسد عليه صدقه ويزيد الكاذب فى عمله قوة حتى يسوى بين 


وجوب اصلاح الباطن ۹ 


الصادق والكاذب ذاحذر تجديد القوة ف العمل عند تجديد المدح فان له طوة 
وسلطانا يزيد الكاذب كذبا ويفسد على الصادق صدقه فلا تظبر الخوف من 
قلبك ولانظبر قلة الخوف فان اظبار قلة الخوف هو من قلة الخوف وهذا باب 
فيه فساد للعمل كبير وهو رياء فيه لطف وله حلاوة واياك أن تقول واحزناه 
على الحزن وأخاف أن لا أ كون أخاف واحزثاه على الأحزان فان هذه 
أشاء من دقائق مداخل ابليس والته سائلك عن بكائك واظبارك الخوف 
والحزن واظبازك أنك لست بحزين واظبارك أنك لاتخاف وما تظير م 

الانكار والتواضع واظهارك الهم أمر الاش وؤمك نفلك وما اروك 
بذلك كله ولابليس فى هذه الخصال مذاهب تلبس عل كثير من الناس 
وهى تنسب الى خشوع النفاق فان كنت صادتًا فيها فاحذر ابلیس عندها 
وفى وقتها حذرا شديدا والله المسّعان ٠‏ وانظر كيف يكون احتْمالك اذا قال 
لك غيرك ما تقوله أنت لنفسك من الذم والوقبعة فا حتى يتبين لك عند 
ذلك أصادق أنت فى فعلك أم كاذب فاذا كان باطن ككظاهرك ل تا لكف 
كان أمرك وتم على باطنك أشد من قامك عل ظاهرك فانه الموضع الذى فيه 
الله مطلع فنظفه وزينه لينظر الله اله أشد ما تزين ظاهرك لنظر غيره فافيم 
ماأقول لك بعناية منك وقبول . واعل أن فراثض جوارحك انما تقوم 
بفرائض قلبك.واعل أن النية والصدق والاخلاص فريضة تقام بها الفرائئض 
وتنبنى علا الأعسال وترك الذنوب فريضة فكل أمر فيه معصية فهو مردود 
ومحال أن تقرب الى اله بمماصيه لإ لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن 
يناله التقرى من ) واعم أن الله فرض الارادة له بالامان واللأعمال يراد 
هما وجبه فأصاب المؤمن. الصادق بنيته الفريضتين, جميعا الظاهرة والباطنة 
واعل نك ان عملت بما وصفت لكشم عرضت عليك الذنيا با فيا على أن 


3 الصدق والعقل . 

ل وال ا ا 
الله أن يشسع منها a O‏ غنها ويخاف دنه أن 
يدخر منها وهو محتاج الما فبو تخاف من الله أن يعصيه فيا أحله له و نخاف أن 
يشبع ما أباحه له . فن قام فى هذا المقام من ن آهل الدنا فقد بلغ الغاية من 
الزهد فبا وأقام اللاشياه كلا التى فى الدنيا مقام الميتة فائما ينال منها البلغة 
عند ما اضطر الا و خاف هن الله ان ترك أخذ تلك البلغة فى وقت الضرو رة 
أن يعذب عل تركبا ما عخاف أن يعذب عل أخذ الحرام البين . واعلم أن 
تمام الاشياء كلرا انما هو بالقيام ا أمرك الله به والاتتهاء عنا ناك الله 
عنه :واعلم أنه ليس من عقلك أن تأخذ ميتة فتخزنها ولا ان فانت حزنت 
علها ولا ان وجدتها فرحت بها لانك منها على مقت لها ما وتقذر منك 
لحا فاذا خفت منها أن تناها تفيت الخاقة التى حلت بقليك حلاوتها وهى الدنيا ‏ 
فتجترى* منها ا أقام صابكوأديتبه فرضك ودع ماسوىذلك يكابدمغيرك 
والذى تحتاج اليه من الدنا يسيرها وهوماتستربه عورتك وتقمريه ضلبك لآاداء 
فرائضك وماکان ورا * ذلك فهر من الدنيا ومتتبى طلب الآخرة ترك الدنيا 
ومتتهى طلب الدنيا جمع ماأحبيت من الدنا فاذا رأيت نفسك“تأنس بقرب. 
الدينار والدرم ونستوحش لفقدهما فاع أنك حب للدنيا ومن كان محبا للدنيا 
لامر . انتهى 

فصل ف الصدق والعقل 

واعلم أن الأصلالذى عترز به ما تقدمذكر ٠‏ آنا هوالصدق والعقلوالصدق. 
عله القلب واذا كان كذلك فينبغى الاعتناء بشأنهما :“وما قاله الشيخ الامام. 


يعن بن ززق رحمه الله فى ذلك فيه غنية عن غيره و بان تام . قال رحمه الله 


الصدق والعقل 1۱ 

فى ازتياده لم قان أخاك من صدقك ونصحك وان خالف صدقه وتصحه 
هواك وان عدوك من كذبك وغشك وان واقق ذلك هواك. واعل يأأخى 
أنى لما أطلت الفكرة وصمحت فى ذلك النظر علبت أن الله جل ثناؤه‌بارىء 
النسم وول النعم .ومالك الم لم يخلقنى واياك عبثا و لاهو تارىوايلك سدى 
وأنلى ولك معادا نقف فيه بين يدى اللاك الجبار للحم بيتنا وللفصل فيناوأتهلم 
بخلقنى واناك حين خلقنا مزل ولاالعب ولالفناء دام واا خلقنا لبقا 
الايد ودوام النعم فى جواره وجو ار ملائكته وأنبيائه أوفى الشقاه ادام 
للاّبد . فالعاقل متمق ظ لما خلىله مستعد لما هو صائر اليه فانِه من رقدته 
وأفاق من سكرنه فممل وجد وأبصر فرجر النفس عن دار الغرور الخاذلة 
الخادعة الزائلة التي قدولت مخدعتها وقنت بترو رها وشوقت تحطامبا فلا 
عرفبا العاقل الكيس حق معرقتها زهد فما ورغب فى دار البقاء والسرور 
وتقرب الى مالك الدار بجميع ماعب عا يطيق التقرببه اليه ورتب يابه 
وأما المغتر بالدنيا المؤثر واه فيا فهو معتنقبا. أمها اميت عن قريب والمبعوث 
بعد :موته الى داز المقامة المسؤل عن أقباله وادباره فى دار الدنيا ا لموقوفعن 
قليل بين يدى الملك الجبار الذى لابجور .هل أعددت إذاك الموقف حجة 
تدافع عنك أوأعددت للسؤال جوابا فان الله يقول ل ولقد جام من الأنباء 
مافيه مزدجر حكة بالفة فا تغنى النذر ‏ فاياك ياأخى والنزول بمحلة 
الخدوعين . واعل أن السيد الكرجم نعمه كثيرة لاتحصى وأن عطاياه كثيرة 
لاتجازى.وأن مواهبه كثيرة لانكفاً. واعل يأأخى ألم أرنعمة متقدمة من 
الله عروجل ملخلقه أفضل من نعمة العقل التى جعلبا الله دلالة لخلقه على معرفته 
والوصول بها الى عض الابماذيه والذى أطلعيم ابه على مكنون عله حی 


1 الصدق والعقل 
ورثوا البصائر ونفوا به خاطر إلشك وكابدوا وساوس الشيطان ومعاريض 
فنئته واستضاؤا بنور العقول فى طريق حيرتهم فتجنبوها وخرجوا من ظلٍ 
اكك واعتقدوا بها معرفة الله والابمازبه والاخلاص والتوحيد وأفزدوا 
الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بالربوبية والعظمة ؤالكيرياء. واعل أنأمل 
الأب استدلوايه على خلق أنفسبم وعلى خلق الخلق كلهم وأنهم موسومون بسمة 
الفطرة وآثار الصنعة والنتقص والزيادة مع تغيير الأحوال فأول ابتداء اقم 
أن وهب لم العقول التى بها وصلوا الى الايمان و بالايمان وصلوا الى نور 
اين وبنور اليقين وصلوا الى خالص التفكر وبخالص التفكر وصلوا الى 
استقامة القاوب و باستقامة القاوب وصلوا الى الصدق فى اللاعسال واخلاصا 
لله تعالىفورثهم ذلك البصائر فى قلوبهم فوح الحكة فى صدو رهم وجرت 
ينابيعبا على ألستتهم فهجموا بفطن قلوبهم على غوامض الغيزب والارادة 
والاخلاص الذى ركب فيم وأدركوا بصفه يقينهم غائص الفبم وأدركوا 
بغائص فبمهم العلل المحجوب فعرفوا الله حق معرفته وتوكلوا عليه حق توكله 
وسلوا اليه الخلق والامى فصارت قلوبهم معادن لصفاء اليقين ويبوتا 
الحكة وتواييت للعظمة وخرائن للقدرة وينايع للحكنة فبم بين الخلائق 
مقبلون ومدبرور:_. وقلو بهم تحول ف الملكوت وتتإذذ فى حجب الغيوب 
وتخطر فى طرقات ال جنات . فالحد له الذى لا اله الاهو العظم الذى من 
والاه نعمه وأغناه ٠‏ واعل ياأخى أن من صدق الله أوصله الى الجولان فى 
ملكوت السموات بقلبه ثم يرجع اليه بطرف ماقد أفاده السيد الكريم 
فصار قلبه وعاء لیر لاینفد ويجائب فكر لاتنقضى ومعادن جواهر لاتفنی 
وبحور حكة لاتازح أبدا ومع ذلك ملكوا الجوارح والابدان + واعل 
يأأخى إن ف ابن آدم مضغة ان صلحت صلح سائ رجسده وان‌فسدت فسدسائن .. 


الصدق والمتل 3 
ومن أجل ذلك صار القلب واللسان ملك البدزوالجوارح والقلب هوالمساط 
على استخدامهم وذلكأنه مدن العةل العم والعناية شيع الخير والشرءستودع 
القلب. واعلم ياأخى أنى وجدت اللسان مترجما عن القلب ارادته وذخائر 
بصائره و وجدت الذكر جلاء لصدأ القلوب وتيقظا من وسن الافدة .واع 
أنى وجدت الشكر على من اختصه لل تور العقل أ كثر والحجة عليه آ کد فن 
هبنا لزم الحجة وانقطعت المعاذير مع الاعذار والانذار فته الحجة البالغةعلينا 
وعل ل أهل العقول من خلقه وما أعرف أن أحداً أتى الا من قبل تضييع الشكر 
لأنه ليس من ولد آدم أحد الا وهو مختص بنعمة العقل الا قليل نهم من حى 
له من الشكر وحثى عليه ومنهم من أعطى من العقل دون ذلك فشكر الله على 
قليل ماأعطى فراده الله حتى علا فى درجة العقل ومنهم م نكف رالتعمة فل يأخذها 
بشكر فنقص عن درجة العمل للآن العبد قد أعظم لله علهالنعمة فى العقل فنبغى 
أن يكون شكره على قدر عظيم النعمة عليه . واعلم أنالعقل واهوى ضدان 
مرکیان فى العبدكتركيب الجوارح وهما يعتركان فى قلب ابن آدم فأمهما غلب 
استعلل على صاحبه واستولى على العبد فكانت أعماله كلها بالمستولى عليه فكان 
له تبعا فشكر العبد اذا كان لله على نعمة عقله أن يتبع دلالة عله وعقله فيؤثر 
دلالتهما وما يدعوان اليه على هو ى نفسه. واعل أن الأمر عظيم على قدرمانرى 
من غلة ا موى علينا واستمكان الدنيا من قلوب علب انا وجبالنا فلا كان: 
ذلك منا كذلك عزو جود الصدق على كثرة وجود معرفه ووصفه وقل العمل 
به والقيام يحقه وقد فشا الكذب وكثر الرياء والتزين للدنيا وسلوك أودية 
ال موى ونزول أودية الخفلة ولا يؤمن السبيل أن يركب على تلك الغفلة فنتلف: 
النفس وأن الموى قد قام مقام الحق يعمل به.و يقضى بقضائه وک كه 


14 | قبح الطمع 

وقام سوء الدب والمكر والخديعة مقام العقول وقامت المداهنةمقام المداراة 
وقام الغش مقام النصم وقامالكذب مقام الصدق وقام الرياء مقام الاخلاص 
وقام الشك مقام اليقين وقامت التهمة مقام الثقة وقام الآمن مقام الحوف 
وقام الجزع مقام الصبر وقام السخط مقام الرضا وقام الجبل مقام العلل وقامت 
الخيانة مقام الآمانة فصار من قلة الا كاس لاتعرف الج ومن قلة أهل الصدق 
لابعرف أهل الكذب الا عند أهل الفبم والعقل والبصيرة فاعتدل الناس فى 
قبح السريرة وقلة الاستقامة فى أمور الآخرة الا من عصم الله فأصبحنا وقد 
حيل يتنا وبين النقص الذى نكرهه من أتفسنا وحيل بيننا و بين أن ندخل 
فى الزيادة التى نحيها للأنفسنا عقوبة لقب أسرارنا لجرينا فى ميدان الجهل وغلب 
علينا سكر حب الدنيا فنحن نستبق فى هذين السبيلين وتتنافس فى الاستكثار 
منهما فصح عندى أن من الجبل بأمر الله والاغترار به القيام على هذه الحالة 
وااسلامة منها أيسر وأقرب رشدا وهو أن يكون المرء فى البلد الذى لايعرف 
فيه مع التخلص الى مول الذكر أا كان وطول الصمت وقلة الخالطة الناس 
والاعتصام باه والعض عب ل الكسر اليابسة وما دنؤ من‌اللباس مالم يكن مشمو را 
والفسك بالقرآن والضبر على الشدا ئدو تتظارالفرج - واءل أنى قد نظرت يبحت 
النفس والعناية بها فوجدت غَفلتنا عظيمة وخطرنا عظيا والغفلة عن الخطر 
أعظ من الخطر لان انما يعظ الخطر عندأول العقول فكلماعظ الخطر وعلمت 
أنه عظيم وكنت من أهل البصيرة حركك عظيم الخطر فاتتقلت من عظم الغفلة 
الى حال التيقظ ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 


فصل ف ذ كر الطمع وقبحه 


وقال رمه اه ينبغى لك يا أخى أن لاتأذن لقلبك فى استصحاب مايمسر عك 


لتميد يي اا يبيب 
طله وتخاف اطفاء نو رالقلب من أجله وکن فى تأليف مايينك وبين الله مود 
ا أسباب الطمع فيستر ب قلبك و يصير الىعز الاياس واماتة الطمع 
فيسد عليك سبيل الفقر و يسكنقلبك عن العناء و يسقط عنك بذلك الشغل 
بامخلوقين واستجلب حلاوة الزهادة بقصر الآمل وتطءه واطلب راحة البدن 
باجماع القلب على عدم الشغل برؤية الخلوقين وتعرض لرقة القلب بدواممجالسة 
أهل الذكرمن أهل العقول والمعرفة وحسن الآدب التاركين لفضول الكلام 
فان يمجالسة هؤلاء يصفو القلبو يرق و يقدسفيهالنو روتجرى فهينايع الحكة 
وافتح باب دواعى الحزن الى قلبك واستفتح بابه بطول الفكر واستجلب الفكر 
بالتوحش من الناس فان أبوابهأ فى مواطن الخلوات وتحرز من ابليس بالمخوف 
الصادقواستعن على ذلك بمخالفة هواك واياك والرجاء الكاذب فان التوسع فيه 
ينذلك بمحلة المصرين من أهل المكر والاستدراج وذلك لن للرجاء طرقا 
تؤدى الى الأمن والغفاة فاياك أن تتخذه مطية لسفرك وتخلص باأخى الى 
عظيم الشكر باستكثار قليل الرزق مع كثير الرضا بذاك واستقلل كثير الطاعة 
واستجلب النعم بعظم الشكر واستدم عظم الشكر بخوف زوال النعم واطلب 
لنفسك العز باماتة الطمع وادفع ذل الطمع بعز الاباس واستجلب عز الاياس 
بيعد الحمة واستعن على بعد الحمة بقصر الآمل و بادره باتهاز النعمةعندامكان 
الفرصةخوف فواتالامكان ولاامكان كالايام الخالية مع مة الابدان واحذر 
التسو يف فان دونهما يقطع بك عن بغيتك واباك باأخى والتفريط عند امكان 
الفرضة فانه ميدان يحرى بأهله بالخسران واياك والثقة بخير المأمون فان للشر 
ضراوة كضراوة الذئاب ولاسلامة كسلامة القلب ولاعل كخالفة الموى ولا 
مصي ةكصية العقل ولاعدمكقلة اليقين ولاجباد كجراد النفس ولاغلبةكغلية 
الموى ولاقو ةكردكالغضب' ولا معصية كحب الفاق وان حب الدنيا من حب 


ا شرق 


11 لورت 
النفاق ولاطاعة كةصر الأمل ولاذل كالطمع وفقنا ايله واياك لما اليه دعانا 
وأعاتا واباك على اجتناب ماعنه نهانا ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظ 
فصل فى الزن 

وقال رحمه الله وروی عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال العقول 
معادن الدين والعل دلالة على أعمال الطاعات والمعرفة دلالة على آقات الاعمال. 
والبصائر دلالة على اختبا رعواقب الامو ر'واختيارمواردها وتصريف مصادرها 
والتزين اسم لثلاث معان فتزين بعلم ومتزين بحبل وهمزين بتزك التزين وهو 
أعظمبا فتنة وأحها الى ابليس . واعلم أن الآساس الذى ينبغى للمريد أن يى 
عليه دنه معرقه نفسه وزمانه وأهل زمانه فاذا عرف عيوب و 
ماخذا لیل به من شر نفسه ان شا الله تعالى فليبدأً بالناوة ومول نفسه 
فلمله حينتذ أن يدرك بذلك الحزث فى القلب والخوف الذى يحتجز به عما 
نبى الله عنه والشوق الذى يدرك به أمله من محبة الله والالى بزل متحيرآ 
متاذذآ متزياً بالكلام يأنس بمجالس الوحشة ويثق بغير المأمون ويطمئن 
لهل الريب ويحتمل أهل اليل الى الدنيا و يغتر بأل الحرص والرغبةو يتأمى. 
بأهل الضعف و يستريح الى أهل الجبل ميلا منه الى هواه الى أن يفجأءالموت. 
وحلول الندم.واذا وجدت المريد المدعى للعمل والمعرفة يأنس يمن يعرف 
ولاءبربعن لايعرف و ينبسطو يمكن نفسه من الكلام نين ظبرانى منيعرف. 
فاته حاله اما أنلايكو نصادقا فى ارادته أويكون جاهلا بطريق سلامتهأومغاو با 
على عقله وعله مستحوذاً عليه هواه وما التوفيق الا باه العلى العظيم . واعلم 
ياأخىعليا يقينا لاشلكفيه أثالم نب نأساس الدين على طلب السلامةفيهمنالخطأولا . 
عل حسنالسيرة منافىالاخلاق والآداب ولكناايتنيناه على أساسن الموى وعلى. 


الزيرن 1۷ 
ماخف مله على قلوبنا واستخفته أنفسنا واستحلته ألستتنا فأمضينا فه أعمانا . 

طمعا فى الزيادة من التقوى بزعمنا ودرحكنا حسن السيرة منا فى الاخلاق 
والاداب فنظرنا بعدذاك فاذا قد رجعت علينا أعمال ايثارالموى بالتقصمن 
الزيادةقالدينو بقبسالسيرتمناف الأ خلاقوالاداب بنظرنا لامورالدناوالآخرة 
فورثنا ذلك الحب والغش والمداهنةفصيرنا الفشوالمداهنة مداراة وصيرنا ا لحي 
عقولا وأداباوموآت يحتمل بعضنا بعضاعل ذلك فأعقبنا ذلك تباغضافالقاوب 
وتحاسدا وتقاطعا وتدابرا فتحابينا بالالسن مع الرؤية وتباغضنا بالقلوب مع 
فقد الرقيةنذم الدنابالاً لسن وتميل الها بالقاوب وندافعها عنا فالظاهر بالقول 
ونجرها بالأيدى والارجل فى الباطن فأصبحنا مع قبع هذا الوصف وسعاجته 
لا نستأهل به خروجاعن النقص ولادخولا فى الزيادة فاناتموانا اليه راجعون 
واللهالمستعان وأصحابنا لا نيحد رجلا صادقا قتتأسى به ولا خاتفا فتلزمه للزومه 
له ولا محزونا يعقل الحزن فبا كه فقد صرنا تتلاهى بفضول الكلام ونس 
بمجالس الوحشة ونقتدى بغير القدوة مصرين عل ذلك غير مقلعين ولا 
تائبين منه ولاهاربين من مكر الاستدراج فنعوذ بلله من التولى عن الله 
والسقوط منعين الله والشغل بغير اله أن الدج ل ذكره أوجب عل نفسهالطاعة 
ثواباأى ماوعديسبحانهمن التفض ل والاحسانوعلاللعصيةعقابافالثوابلايحب 
للعبد على الله لامن بعد تصحيح العمل وتخليصهمن الآفاتوتصحيحذاك وتخليصه 
لاتم الابالمعرفة والاعتزام واحتمال مته وتصحيح العمل والاعترام والاحتمال 
والصب ر عل العمل لايكونالامن بعد ثبات الخو فف القلى والخوف لايوجدالا 
من بعد ثبات اليقين فى القلب وثبات البقين لايكونالامن بعدصحة تركيب العقلفى 
العبدفاذا صح تركيب العقل ف العبد وثبتوقعالخوف عاق دأيقن به جات عزيمة. 
الصبر من غير تكلف فاحتملت النفس حيائذ مؤنة العمل طمعا فى ثراب ماقد 


1۸ اا 


أبقنت به عل فعل الطاعة ورهبة عقاب مافدأيقنت به عل فعل ا معصية فتر ست 
المعضية والشبوة هربا من عقوبتهما واحتملت الطاعة بالاخلاص رجاه ثوابها 
فكلف الاحمق الكيس ول يعذر على لزوم ال مق وكاف الجاهل التعلم وم 
يعذر عل غلبة الموى وكلف العامل الصدق والاخلاص والتيقظ فى عمله 
ول يعذر عل الشبوات والغفلة وترك الاخلاص فيه وكلف العاقل 
الصدق فى قوله ولم يعذر بالميل .الى الكذب وكلف الصادق الخلص الصبر 
عن ابتغاء تعجيل ثواب عمله فى الدنيا من الخلوقين من حب الدنيا والتكرمة 
والتعظم وعندها انقطع العمال خاصة وحل ببمالجزع وتركوا عزيمة الصبر فى 
طلم تعجيل ثوا ب سملبم ولم يؤخرواثوابالاعمال ليوم يوفالصابزون أجرم 
بغي حسابوخدعتهم الانفس الآمارة بالسوءعندسترسرا ثراعمام حتىأبدوها 
للمخلوقين بالمعانى والمعار يض وأظهروا الأعمال ليعرفؤ!بفضيلةالعمل ليزدادوا 
عند الناس فضيلة ورقعه فتعجلت أنفسهم ذخائر أعمالهم وحلاوة سرائرهم . 
سن الثداءوالتكرمةوا التعظيم ووطء اللاعقاب والرياسةوالتوسع ةلهم فى ايا لسن 
واغفلوا سوال الله لم فعقدهم لمن عناوا وماذاظلبوا فخسروا أتفسبمو أعمالهم 
وخسارة ماهنالك باقة وندامة ماهنالك طويلة لما وردوا عل الله فوجدوا 
عظبم ماكانو يؤملون:من ثواب سراثر أعنالم الى عاجلوا فها أتفسيم فى الدنيا 
قنعوها هنالك لانهم قدكانو اتعجلوا ثوابها من المخلوقين وخ رجوامن خير عام 
صفراليدين قانا قهوانا اليهراجعون ماأقيح الفضيحةبالعالم العامل البضي الناقد 
العاف غب قلة الصير وابتغا'تعجيل الثوا ب وال م الى الدنيا وايثار شبواتها ولذاتها 
فبنبغى للعاقل الخازم اللبي العالم العامل العارف البصير الناقد أن حذرذلك 
كلهو يتخذ الصبرمطية ولا يبن تعيجيل الثواب هبنا وما لتو فيق الاباته الم العظيم 
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فصل فالغيبة والنميمه 

وقال رحه الله اعلم أن مخرج الغيبة انما هو من تركية النفس والرضوعنها لانك 
انما تنقصت غيرك بفضيلة وجدتها عندك وأنما اغتبته بماترى أنك منه برى. 
ول تغتبه بئى* الا ومااحتملت فى نفسك من العيب أكثر وانما قله منك 
مثلك فلوعقلت أن فنك من النق ص أ كثر حجزك ذلك عن غببته ولاستحييت 
أنتختابهما فيكأ كثرمنه ولو علبث أن جرمك عظم بغيبتك غيرك وظنكأنك 
مب رأمنالعيوب لحجرك ذلك ولشغلكعن ذلكو کف وا مالقالا مواتالاموات 
ولوكانوا أحياء اذا ما احتملوا ذلكمنك ولتناهوا . و اع أنميت الامو ات أحدق 
العاقبة من ميت الاحياء وتفسير ميت الاحياءأمواالقلوبوثم أحياء فى الدئيا 
فن كانت هذه صفتة كثرت أوزاره وعظمت بليته فاحذرياأخى الغيبة كذرك 
عظيٍ البلا" أن ينزل بك فان الغيبة اذا نزلت وئيتتف القلب وأخنصاحمالنفسه 
فى احته الها لم ترض بسكناها حتى توسع لاخواتها وهى النيمةوالبفى وسو "لظن 
والہتان والكبر وما احتملها لبيب ولا 0 ولا استصحها ولى لله 
قط ذانا لله وأنا اليه راجعون . 


فصل فى الاستدراج 
وقال رخه الله الاستدراج اسم نين تأحدا لين اتدراعقوية للسيثةتنبها 
عل الانابة 3 المح الثاى استدراج لاانابة فهو لا رجوعفعوذ ذ لمن الاستدراج 
واا يستدرج العبد على قدر بغيته فم ف ستدرج بالإكوالسلطان وطاعة 
الناس له ومنهم من يستدرج بالدنو من الملوك والسلاطين والحظوةعندمومنهم 
من يستدرج بالتوسعة فى تجارته بالتوسعة فى الال ومنهم من يستدرج بالآهل 


۷٠‏ القين 


والولد والناشية والتبع و وطء الاعقاب ومنهم من يستدرج بعلله بأن يكرم 
بيه و نحمد و يعظم و يسمعقولهفرو مستدرجبذيلحظه من علمه ومنهمالعابد 
يستدرج من طر يق العجب فى عمله والقوة على ذلك فى بدنه ومنهم ذوالصيرة 
يستدرج بالزيادة فى بصيرته لجميع من ذكرنا من المستدرجين كيم لاخو من 
SS‏ 0 + يشم 
قال اتمعر وجل ايمل ألله عليه وسل 5 تمدن 100 
منهم زهرة اليا الدنالنفتتهم فيهو رزق ربك خير وآبق ج فبذه فتنةالاستدراج 
قعوذ بالكه من ذلك والمستدرج مفتون فلا يعلم بفتته مزين له عمله مستحسن 
ا ار واحذر قتئة الاستدراج واعلم / أن 
e,‏ 

وقال رحمه الله اع أن للموقن علامة واضحة تعرفها من نفسك ومن غيرك وهى 
أن الموقن يعظم عنده الخطأ والزلل وان کان غيرمؤاخذ به لغفلتهعنها ور كونه 
الما بالشبوات ومجوم أبليس على قلبه وطمع نفسه فيا هو أعظم منها اذا عمل 
العبدكذا ك کان موقنا وهو يمل . ان قلت مابال أقوام عارفين يذنبون . قات 
ليعرفهم الله فضله علييم واحسانه الهم عند اتمم الى أنفسهم قتجدد عندم 
النعم و يستقبلون الشكر فيصيرون بذلك الى آعلى درجاتهم اتتهى 


العجب والتواضع .۷1 


فصل فى العجب 
وهذا راجع الى ماتقدم ذكر ههن الاستدراج أعنىاستدراج الاوك وغيرثم لكن 
بق من الكلام على ذلك بقية يحتاج الى ذكرها فى هذا القصل ٠‏ قال رحمه الله 
العامة معجبون بما أوتو | من الأهل والولد والأموالوالارباح والمساكن 
والعلباء معجبون بعلمہم وما بسط لم فيه مر الذكر والقراء معجبون 
ما نالوا م نالثناء والتزمت١١)بقرا“تهم‏ والعباد معجبون با نالوا من القوة على 
اظهار الزهد والصلاة والصوم فليس من هذه الأصناف صنف الا وهو 
يحب التعظيم والمحمدة عند هن هو دونه وعند من هو فوقه وأصل ذلك كله 
من التجبر وهذه فنونه فاذا مي تالتجيرفى قلب عبد يتت فنونهجميعا . والتجير 
أصل منه يتفرع جميع الشر من الغضب والطمع والرياء وحب التعظيم والرياسة 
والمنزلة والسمعة والتزين والطيش والعجلة وسوء الاق والحرص والشره 
والمكر والخديعة وال جر يرة والغش والخلاية0) والكذ ب والغيبة والقيمة والحسد 
والقساوة والجفاء والشح وقلة الحياء مع فنون جميع الشر فنعوذ الله من الشر كله 
ظ فصل فى التواضع 
وقال رحمه الله اذا ثبت التواضع فى القلبثبت فيه جميع الخيرمن الرأقة والرقة 
والرحمة والاستكانة والقنوع والرضى والتوكل وحسن الظن وشدة الحياء وحسن 
للق وننى الطمع وجهاد النفس وبذل المعروف وسلاءة الصدر والشاغل 
عن النفس والمبادرة فى العمل بالخير والبطاء عن الشر كل أمرى* على قدر 
)١(‏ النزمت كالتلون وزنا ومعى 
)١١(‏ الجريرة الذاب . والخلاية . بكسر الخاء الخديعة 


5 التواضع‎ Vr 
ما فيه من البر يكون فعله على قدر ذلك و يكور حذره على قدر ذلك . فان‎ 
كنت تسأل عن العجب الذى دخل أصحاب اللأعمال من العباد ف أخبرك بفتنتهم‎ 
وشدة بليتهم فتوقبا واحذرها واستعن بالله فانه ليس شىء أيخب الى ابليس‎ 
الخبيث من فتنة العابد لآن فتنة أهل الدنيا مكشوفة بطليهم الدنيا والناس قد‎ 
عرفوم بطلبها وفنتها فهم من يحتملبا وهو يعلم أنه «فتون فما وأما قتنة العابد‎ 
فى أعظمبا فتنة وأعظمبا بلية وأعظمها صرعا لنم قدتركوا عبادة الدنيا‎ 
وجدوا فى طلب الآخرة وكابدوا المفاوز والقفار وجاهدوا صعود العقاب‎ 
وجاهدوا أنفسهم على ترك الدنيا لمعرقتهم بالنفس وماتدعو اليه ولمعرقتهمبالدنيا‎ 
وماتدعوم اليه وأقبلوا على طلبالآخرة وايثارها بالصدق منهم وحسن‌الارادة‎ 
غير أن الله جل ذکره امتحن هذا الخلق فى كل أحوالم فى تمسكهم بالدنيا وى‎ 
تركهم ها وفى طليهمالآخرة وايثارمملما بالود والاجتهاد وجعل فى كلنوع‎ 
من ذلك م نة لاتدفع الا بالصبر و وعد ابليس وعدا فبزمنجره له الى يومالقيامة‎ 
بأن أسكنه هو وذريته صدور بتی آدم بجرى هنهم مجرى الدم وذلك لمن أطاع‎ 
منهم ومن عصى ولاولا نه وأعدا ئه فليس للعايد ف عبادتهأن ني الشيطانعن‎ 
قراره أو يز جه عن المسكن الذى أسكنه الله فيه ومكنه منه وهذه من الحن التى‎ 
امتحن الله بها خاقه لينظر كيف يعملون غير أن العبد اذا تبقظ بقلبه خنس‎ 

الخبيث عنه فلم يكزله شى* الامع غفلتموطبع القهالخاق كلبم على الغفلة والتبقظ 
وأيد الله العايد مك يدته ابليس فليس أحد أحوج الى صمة تركيب العقل فيه 
من هذا العابد الذى قدقصد خلافه وقوى على احتمال ترك الأسباب التى يصل 
بها ابليس الى ابن آدم من فنون:الشبوات غذف ذلك أجمع وخلفه خلفه ثم . 
قرب من العقبة التى أن جاو زها كان منحدرا الال جنة باذن الله فتجردله ابلس 
وعلم آنه م يق عليه الاهذه الدرجة التى ان سل منها نجا فلايل فى مثل زمانك 


النية والعبادة vr‏ 
مع كثرة هذه القتن والحن الا من كان علىمثل ماوصف تلك 
فصل فى النية والعبادة 

وقال رحمه الله ينيغى للعبد أن يصحح نيته التى هى قوام عمله ويجمع لذلك قلبه 
وذهنه وعنايته و بقرر عله فما يأف و يتبصر فى عبادة ربه و ب#صدمعرفة ربه 
ومكايدة عدوه وجاهدة 8 واباسه اياها من عملبا لطلب الثواب انبا ان 
انقطعت عن عبادتها لم تبلغ درجة العفو و لعظم ماجنت من الاسأءة ؛ لوأن تلك 
العمادة والاحسان بازاء ذنب من ذنو ما لاستأهلت بذاك الذنب العقابالاأن 
يغفر فكف ونام مع قلة مايتقبل من صماد(١)‏ التوبة والمراجعة م 
حملا على طاعة الله مااستطاعت فان عارضه ابليس بثىء أو رفعت نفسهرأسها 
لتذكره شیئ من احسانها منعها ما قد عرفه الله من قديم اساتتها ويذكرها 
عيوبها فتنقمع عند ذلك ويكون ذلك زاجرا لعدوه انشاء الله تعالى عندمارید 
من خديعته ليوقعه فى العجب بالباطل فلوكان يبه يحي حقبقة م: 3 
طاعة رما ببشاشة منها وسرور و ذهد فا بكره التهلكان أولىالاشياء با 

مع صدقها ف الطاعات 3 الى 7 لان الل بطاعة الله نعمة من الله 
عل العامل فا يسرله من العمل ومن غفل عن الشكر ف العمل كان جاهلابربه 
املا بالل جاملا بانعرومن عق ل التكر وذكر نفسه احساناته رجع الشيطان 
بعون الله صاغرا ناكصا على عقبه فألزم نفسك الندم وارجعالى ماعرفك ربك 
منمعرفة نفك وعدوك وارغب الى اللهفى العصمة من شر نفسك وش رعدوك 
واسأله الكفاية فانه لم يلجأ اله أحد فى شى“ من ذلك الاوجده قريا جيبا فاذا 
صار العبد الهذه = أعطىهذه المعر ةة ذه فلايكو نل همة ولابغية ولامألة 


6 صماد بكسر الصاد مايسدبه القارورة 


س 


2ه 
. الاالتقلة من ضيق الدنيا وغمما عخاقة أن تعارضه فتنة منقتها تحول يينه وبين 
معرقته ويرتجى أن يصير الىالآخرة وروحبا ليأمن فا عل نفسه منروعات 
ابليس وجنوده وأنا أوصك أن تطيلالنظر فى مرآ ة الفكرة مع كثرة الخلوات 
حتى يريك شين المعصية وقبحها فيدعوك ذلك النظر الى تركبا 
فصل فى العلم 
:وقال رحمدالته اعلم أنلدواعى الخيرعلامات يستجلب بها دواعى الحزن والتفكر 
خبو بين ذلك مسرور لآنه جعل ذلك ف الدنا بغيته وأمله واذا أدرك أمله 
و وجد بغيته طابعيشه کا أن طاليالدنيا اذا أدركوا آماهم دق قراو ا 
أحاط بهم السرور فكذلك ظالب الآخرة وهو بعد ذلك من نفسه وعدوه 
و زوجتهو و لده وأهل زمانه خائف وجل لا,أمن من الشيطان الامعاستذكاره 
قول الله عزوجل لز ومن يتوكلع الله فبوحسبه» څینئذ يةوىقلبهو يستصغر 
كيد منكايده وهو مع ذلك معتصم بربه واثقبه فن طلب الآخرة فلايغفل 
ولمين امم ٠‏ علي طلب السلامة من الخطأ وعل أساس الصدقفما بينه و ينر به 
ولاغاف على قلل عمله اذا خلصه لته من الآفات كلبا أتلايشميه اهلو يكثره 
و لاسا اذا كنت فى زمان قدكثرت فيهالشبهة والاختلاف فان تخلصاكقليل 
عملك من بين ظهرانى أهل الشيبة والاختلاف حتى تكون عاملا على S>‏ 
الكتاب والسنة عند الله كثيرفكن فى زما نك أشد تيقظا التخلص الى معرفة 
ماکان عليه السلف الماضون من اتباع حك الكتاب والسنة . واعلم أن المعرفة 
اذا استحكت فيك لم تدعك مع التقصير فى العمل بل تنقلك من درجة ال 
.درجة حتى تبلغك غايات ماعملت من الخير أو يأتك الموت وأنت طالب 
لغاياما وا أن الارض لاتفبت بغيرماء فنكذ لك العمل لايصلميخير معرفة فكلا 


الل / 
خوفاازداد لر به طاعة وکل ازداد لر به طاعةازدادله حا وكيا ازداد لحا ازداد 
الله شو قا وكلسا ازداد اليه شو قا ازداد للبوت حا . فاذا كا نكذل ك کان منموما 
فى حالة مسروروذلك أنالمغموم عل الحقيقة لايتأسى بأهل السرور فى الدنيا 
ولابحرى معهم فام فيه وذلك أن ا لموم جمع همومه كلها فنصيها بين عبنيه 
ثم جعلها هما واحدا فقصر به أجله ومجم به على معاينة أحوال آخرته وأهرالها 
والمغموم بالحقيقة نيه الغم على الويف فعمل للنقلة من دار الغموم الى دار 
السر ور. وسأص فإكحا[المغمومينان شاء الله تعالى . اع( أن شعاداتديروا 
فعرفوا فلماعرفوا أيقنوا فلسا أيقن و اخافوافلاخافواعليوا فلا عليواصمتوا 
فللا صمتوا عملوا فلا عماوا أشفقوا فليا أشفقوا جاهدوا لبا جاهدوا 
رغبوا فلا رغيوا صبروا فلا صبروا أبصروا مساوى أنفسهم فليا أبصروا 
ري أنفسهم قصدوا مجاهدتها بالقلوب فارتفعوا عن أعمال الجوارح الى 

تصحيح القلوب فنقاوا طباعهم عن الر يب والدناءة وجانبوا فى أحوالهم كلها 
ا أحوال أهل المكر والخديمة والخب وأازموا أنفسبم محجةالطر يق 
فى أفمالهم كلها ومنطقهم كله فاستخلصوا باطن الأعمال التى لاتظهر 
للمخلوقين وأراحوا أبدانهم من ظاهر الأعم ال الا مالزمهم من أداء الفرائئض 
الحتومة فصارت أعمس الم سرا بين قاو بهم الى هى أرجح وزنا وأحد ذكرا عندالله 
.وعلقوا قاو مم يحب لقاء الله فصغرت الدنيا فى أعينهم فاذا أقبلت عليهم خافوا 
وحزنوا خوفا من الاستدراج والمكر وان أدبرت عنهم سروا وفرحوا ودافعوا 
الأأيام مدافعة جمياة مستترين عن الأهل والولد والاخوان والجيران فبمتهم فى 
باطن أمورثم كالد يباج سنا وفى الظاهر مناديل مبذولون لمن أرادثم مغمومون 
يكاشرون(1) الناس بوجوههموقاو اکقوعفا صقا ته أ كثرم نأنحط الواصف 

)١(‏ يكاشرون أى يصاجكون 


00 م ا ا 
بهافىالكتب . والكلام ذلك يكثر فېذصفات المغمومينعل الحقيقة المسرورين 
بألله جل ذکره آلف ر حن به YA‏ لمعطعين آله واد للذرب العا لين 

فصل فى عيوب النفس 

وقال رحمه الله اخوانى انه من لم يعرفنفسه وعيوبها فهو من استقامة دينه 
على اعوجاج. واعل أن من حسن سيرة العارف بعيوب نفسه أن لايينى دينه 
على قبح ولا فساد وأصل العلم الغريب يدرك بفطن العمّول المرضية و بور 
الحكة الثاقبة و بمخالفة الآهواء وبفوائد المعرفة الشافية وباصابة الحفى القول 
والعمل بالبصيرة ولا باخ هذه المراتب العاليةالامن تةإد حب الآخرة موقاما 
وراغنا فها ومؤثرا ماعل ماسواها وخام عن قلنه حب الدنا وزهد فبأ 
بالحقيقة واستشعر التواضع وهجر الهو ى فينبنى للعاقل الحازم البيب العام 
العامل العارف البصير أنيحذر ذلك كله و بتخذ الصبر مطبة ولاببتنى تعجئل 
الثواب ويتحرك لعريمة الصبر وبالته التوفيق 0 0 

فصل فى الاشياء اتی يستعان بها 
على معرفة عيوب النفس 

وقال رحمه الله اعلم أ وجدت الذى يعين على معرفة عيوب النفس والعمل 
فى مجاهدتها مخالفة الموى ولا حول ولاقوة الابالله العلى العظيم ٠‏ ياح انه 
لن يعدەك من عدوك خاطرالشر فى القلب للبعصية فادفعه عنك بحا العلم 
من القلب للطاعة . ونه لن يعدمك من نفسك سرعة القبول لموافقة ا هموى 
فادرأه عنك يقلة المساعدة لاف الموى وأنه لن يعدمك من عدو ك التثبط(1) 

)١(‏ التشط التقاعد 


الحزن والخوف VY‏ 


عن العمل فادفعه عنك بتعجيل المبادرة الى العمل . وانه لن يعدمك من نفسك 
التشيث بالكسل فادفعه عنك باغتنام الصحة.وأعم ياأخى أن القلباذائرا قت 
عليه أقذار الذنوب و أطفاس ,الشبوات١١)‏ عمى واسود ونكس وطفى* نوره فلم 
بيصر عيوب نفسه وألصر بعينه عيوب غيره فشغل به عزعيوب نفسه فليس 
شى* أولى بالمدعين للارادة من أن يتوساوا الى الله دز وجل يطليهم منه صلاح 
قاري لارا من شرور أنفسبم وغلبة أهوائهم . واعل أنالقاب اذالم شت 
فيه المرن خرب أن البيت اذا لم يسكن خرب 


فصل فى الحزن والخوف 

وقال رحمه اله اع أن العم والعمل بالعلم لاينفع العبد الا باستقامة قلبه والاعاد 
العلى عليه فصار جهلا وعاد العمل فصار ضرا مع أن فساد قاوبنا هو الذى 
فرق بيئنا وبين سلوك طريق الاستقامة والاتباع للقوم الذين يصلحون عند 
فاد الناس وم الذين لم يتركوا من الفرائض شيئا الاأدوه لم يتركوا الصلاة 
والركاة والحج والجهاد والصيام والغسل من الجنابة وألطهور للصلاة كل ذلك 
واجب عليهم وهو شى* معروف لم يزد فيه ول ينقص منه فا بال الفساد واقم 
عليناونحن( تكر هذمالفرائْض كال تكر وها وانا تعمل ف الظاهربأ كثرها غيرأن 
القلوب منا مائلة المح بمازهد القوم فبهوالاً نفسمنا قابلة ب هواها مسكثقلة لما 
فى الحق من الصبر والمكروه.وسأعطيك دواء لفساد قلبك ينفعكالهبهاذا كانت 
[كحياة ان “الله تعالى أعل يأأخى أن القوم صبر واعلى مكروه ماد عليه البق 
فصبروافالغض والرضا والشدة والرخاءوالعسر واليسروالعافية والبلاء فكانت 
أهو انث تابعةالحقعلىما أحبت الا نفس و کھت فكان الح قل قائدآواھو ىلعق وم 


م7 الزهد والخلوة 
تابعا فاستقامت منهم السيرة بازومهم محجة الحق فى مواطن غضيهم و رضام 
وطمعبم وتقوامم 0 اذا امتحنوا ف هذه المواطن ظهر منهم قول الحق فى 
مواطن غضيهم وم له فى ذلك الوقت ألزم وأشد تمسكا منهم فى مواطن الرضا 
فان عارضهم طمع دنا ظهرمنهمالتنزه والورع والتقوى والتأنى وفقدمنهم الحرص 
والرغبة خوفا منهم و كان منهم كالطباع لم يتصنعوا فيه وطباعنا اليوم بخلاف 
ذلك كله وكانوا أخوف لله وله أحذر عخافة أن لا يقبل منهم عملا فلا تفرحن 
بكثرة العمل معقلة الخوف واغتنم قليل العمل مع الخوف فان قليل حزن الآخرة 
الدائم فى القلب :نن كل سرور سررت به وألفته من سرو رالدنيا وقليل سرور 
الدنيا فى القلب يننى عنك جميع حزن الآخرة والحزن لايصل الى القلب الا مع 
تبقظه وتيقظه حباته وسرو رالدنا لغير الأخرة لا يصل الى القلب الا مع غفلته 
وغفلة القاب موته والحرن يوقظه ويستنبط له البقظة من خالص عين البقين 
و بخطرات غامض الفبم تكون خطرات اليقين وعلامة ثبات اليقين فى قب 

العبد استدامة الحزن فيه 
فصل فى الزهد والخاوة 

وقال رحمه الله تعالى اعم أن لم أجد شيا أباغ فى الزهد فى الدنيا من ثبات 
حزن الآخرة فى القلب وعلامة ثبات حزن الآخرة فى القلب أنس العبد 
بالوحدة وموضع هياج الحزن السرور ومعدنه ومفتاحه العقل ومحال أن 
کون عزونا مسرو را فى حالة واحدة . وجميع الطاعات توجد بالتكلف والحرن 
لايوجد بالتكلف الا أن يصل الى القلب الذى يكون منه الحزن وذلك أن 
أمل الطاعة قدموا بين يدى الأاعمال لطيف معرفة الأأسباب الى بها يستديمون 
صالم الأعمال و يسبل عليهم مأخذها توطينا منهم لأنفسهم استصحاب يهم 


الزهد والخاوة أ 
مضت ا الثاية وطليوا ا جر افع ليومبم وليلهم 
وكيا مضى عنهم يوم بحسن الصحبة منهم أو ليلة راقبوا أنفسبم فها على. 
جميع الطاعات وكان ذلك عندم غنيمة وذكروا اليوم الماضىفسروابه فصيروا 
أنفسهم على اللوم المستقبل دوف انقضاء الأجل فيه أو ليلنه وطرحوا شغل 
القلب بذكر غد واستعملوا أبدانهم وجوارحبم فيه وتفرغواله فقصرت عم 
الآمال وقربت عدم الآجال وتباعدت عنهم أسباب وساوس الدنيا وعظم. 
شغل الآخرة فى قلومهم فنظروا الما بعين صحة النظر افذة البصر وتق ربوا 
الى الله بالاعمال الزاكية فاستقامت لهم السيرة حين وجدوا حلاوة الطاعة 
وطاوعتهم الزيادة فى التقوى فقرت بالخوف أعينهموتنعموا بالحزن فيعبادتهم 
حتى نعلت أجسامهم و بليت أجسادم وقل مع الخلوقين كلامهم وتاذذوا بمناجاة . 
خالقهم فقاوم بملكوت السموات متعلقة وفكرم بأهوال القيامة مقبلة 
دة وأبدائهم بين الخلوقين عارية قعموا عن الدنا وصموا عا وعما فيا 
ووضح هم أ الآخرة 6 نهم الا ينظرون والمد لله رب العالمين مم 
نظرت فى ذلك فل أرشيئاً أقرب ولاأجم إذلك كله منحية 0 
وقطم بجاو رة الخلوقين بمنع القلوب عن الاخبار التى بها تبج القلو 
من الاشغال القواطع عن التفرغ للحزن أو البحث عن أم الآخر 58 
للدنا ومافها فورثه ذلك حب اللوات فأحيها ولزمها وأنس بهاواستو 
مر المخلوقين وذلك حين جرت عذو بة الخلوة فى أعضائه م يحرى الما , 
فى أصل الشجرة فأو رقت أغصانها وأثمرت عيداها ولزم خوف مايجى'بديوم, 
القيامة سويداء قلبه فاج له من الخلوة قنون من أصول الرهد فى الدنيا حتى أنه: 
لو اجتهد فى فن منها على أن يستحك له لعظمت عليه المؤنة واشتد عليه فيه 


1 الزهد والخارة 
الصلاح اذا بلغ الله العبد هذه الدرجة حببت اليه الخلوة . فأول مايستفيد 
مر حب الخلوة الاخلاص ف العمل والصدق فى القول فا بينه و بين 
اله تعالى وفى حب ا خلوة راحة للقلب من غموم الدنيا وترك مغاملة الخلوقينق 
الاخذ والعطاء وخرج ذلك كله منعة العقل فأسقط عن نفسه بالخاوة 
و جوب الام بالمعروف والنبى عن ال تكرومداهنةالمخلوقين وصحبب اليه بالخلوة 
خمول النفس واخماد الذكر فى الناس وهو طريقالصدق ومنه يكون الاخلاص 
حتى يفر منهم فراره من الاسد وهو غير مفارق جماءتهم ٠‏ ويعطى دن حب 
الكارة ارك ی 
غلبه ال موى - ويعطى من جب الخلوة الاشتغال بامى نفسه وقلة اشتغاله بذكر 
غيره وطلب السلامة عا فيه الناس ٠‏ و يعطى بالخلوة كثرة الوم والاحزان 
والفكر وهذه الخصال من أفضل العبادة وخرجها من خالص الذكر . و يعض 
بالخلوة الاعمال الى تغب عن أعين العباد وتظهر لرب العباد والبلاد وقليل 
ذل ك كثير ومخرج ذلك من الصدق ٠‏ ويعطى بالخلوة التيقظ من غفلة أهل 
الدنيا وما يذكه منها الخاص والعام ويعطى بالخلوة ترك الرياء والتبين وكل 
ذلك من دواعى الاخلاص وهو بحض الصدق ٠و‏ يعطى بالخلوة ترك المراء 
وترك الخصومات والجدال وذلك ينن الرياسة من القلب ٠‏ و يعطى بالخلوة قلة 
الخلف ف الوعد والتوق من الكذب والآممان والحنت فا وخر ج ذلك 
من الصدق . ويعطى بالخلوة قلة الغضب والقوة على كط الغيظ وترك الحقد 
والشحناء ومعاملة الخلق بسلامة الصدور ٠‏ ويعطى. بالخلوة رقة القلب والرحمة 
وما ينفيان الغلظة والقساوة وهما من دواعى الخوف وبالخوف الثابت فى 
القلب حح العبد ويبكى من خشية الله تعالى فى الليل والنباروهى من غابات 


الزهد والخلوة 3 


العبادة . و يطى بالحلوة تذكر نعم الله عليه واحسانه اليه وطلب الشكر والزيادة 
من الطاعة . ويعطى بالخلوة وجود حلاوة العمل والنشاط فى الدعاء وجرى 
ذلك من القلب مع تضرع واستكانة ٠‏ و يعطىبالخلوة القناعة والتوكل والرضا 
بالكفاف للعفاف والاستغناء عن الخلوقين. و يعطى بالخلوة عزوب النفسعن 
الدنيا وشبواتها وفتتتها والشوق الى لقاء الله ومخرج ذلك من حسن الظن بالله 
وخوف التقصير العمل . و يطى بالخلوة حاة القلب وضياء نوره ونقاذيصره 
فى عيوب اندنيا ومعرفته بالنقص والزيادة فى دنه . و يعطى بالخلوة الانصاف 
للناس من نفسه ٠‏ ويعطى بالخلوة خوف ورود الفتن الى فا ذهاب الدين 
والاشتاق الىالموت والس بكلام رب العالمين وهوالقرآن لما قد وجد من 
حلاوة المناجاة فى القرآن الذىجعله اه نورا وشفاء لليؤمنين اذا اتيس عليك 
هذا الطريق واشتنبت عليك الآمور فقف نفك عل الارادة من الترغيب 
والترهيب والتشويق الى ماندب الله اليه المؤمنين فانك ترجع بصيرا من حير تك 
وعا لما من جهالتك ولاحول و لاقوة الابالله العلىالعظنم وانظر الى كل موطن 
يضطرك الى الضبر فاهرب منه قانك تعجزعنالقيامبه . واعلأنه لايثبت إك 
نقدم على حجة دين الله وفيك خوفان خوف الفقر وخوف الغنى والثروة فان 
ذلك مفتاح فقر الآبد وخوفك منالسقوط منأعينالناس هو الذى يسقطك 
من عين الله وينسيك حظك ما فادرأ ذلك عنك واطلب التخلص وهي 
لذلك خوفين خوف أن مثلك لايستأهل أن يلغ مايؤمل من الآخرة فان 
تفضل عليك ربك يلوغ أملك فأنبعه الشكر ولتحضره خوفا شديدا لآنك 
الاتقوم بالشكر لما أذعم به عك كا ينتى نان ل تفعل ذلك خفت عليك أن 
“تلب النعمة فترجع الى أسوأ حالك اذا ألم العبدتفه هذين الحالتينوتمسك 
بها رجت اث يؤمنه الله ولاحول و لاقوة الابلله العلى العظم . وقد روى 
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عن بغض العلماء بالله أنه قال لست آمن على نفسى الفتنة وأن حال بينىو بين 
الاسلام فبؤلاء يخافون هذا وم الصفوة الذين اختارم الته لنبيه صل الله عليه 
وسل خافوا مع سابقتهم وطاعتهم وجهادم مع رسول الله صلى الله عليه وسام 
أن مهجم علهم أقل مما أنت فيه من الفشة فيحول ذلك يينهم وبين ماكانوا 
يعرفو ن من حلاوة الايمان فكيف بك بامسكين و لاسابقة لك الافى الشر 
ولاحلاوة عرقتها قدا من الاسلام الاحلاوة المعاصى وأنت بارك فىدولة 
الفتنة وزمان الشر تحب البقاء طمعا فى الزيادة وأنت مع ذلك لاتنقم عليها 
حبها تفدعتك وأنت لاتعلم أنك مخدوع ٠‏ واعلم أن المطيع اذا كانغير عالم ا 
يلزهه من الطاعة فى عبادة ربه ولاعارف بمكايدة عدوه هانت عل ابليس 
صرعته أنه ليس نوع من العبادة الا ولما ضد من الفتنة فن ل يعرف الخير 
وضده من الشر و لاس فى العبادة خاصة ثم اجتبد خلاه ابليسواياها ایل 
من قلة علمهبعبادته ومايحيعليه فما ول يتعرض له نفس عبادته بثىءو يقصدله 
جهة آفاتها التى تبطل عبادته من شهوة النفوس التى تسارع ففقبول ذلكفيتزين 
عنده أن ذلك خير من عندها وأنه سيجزى و ثاب فيصدقها ما تلقى اليه من 
ذلك فتزهو النفس ارضی صاحها عنها ؤيحقق ابليس ظنه به و بالخدع له فاذن 
قدصرع وخذل ول جا الى تفسه بميله عن طريق الشكر ويظبرله من فتن عدو 
مايستصغربه الخاوقينوتكون نفسه‌عنده أنه لاعدل لما زكاءوطييا وى أخيث 
الأنفس وأنتنها وأسقطها من عين الله تعالىفكلها سولتله نفسهمن عملا حتمل 
فيه الاذى مع مساعدته أياها وشدة رضاه عنها من تحمل لبس الخشن وأ كل 
٠‏ الطعام الجشبم وطول السهر والصير على ظاهر العبادة يما يفتتنبه و يستميلبه 
أبليس قلرب الجهال ٠‏ ولقد قال بعض الحكاء انی لإاعد كلامى فا لابدلى منه 
مصيبة واقعمة أستعين بلله على السلامة منهنا وانى لاعد صمتى عا لايعنيق 


الآشياء التى تفرع متها فنون الخير AF‏ 
غنيمة وا<داشنعمة أنقس الشكر علها الت اذمن ورا كلكلة رقياتيدا. 
وأنزل مااضطررت اليه من القول مصية نازلة وما كفيت من الكلام غنيمة 
باردة . وروی عن بعض الح" أنه قال ان من شركسب الدين والدنياتتقيص 
العبد غيره والوقعة فيه وهى الغيبة ويقال أنها تفطر الصائم وتنقض الوضوء 
وتحصط الأعمال و يستوجب با صاحبا المقت من الله تعالى والخيبة والنميمة 
خرجهما من طريق البغى والفام قاتل والمغتاب آ كل مينة والمباهى متكبر 
وه لاء الثلاثة أمرم واحديعضبا مفتاح لبعض وذلك كله بجانب لاحوالالمتقين 
فصل فى معرفة ة أصل ألا سا 
التى تتفرع منها فون الخير 

وقال رحمه الله سأل سائل کا فقال أخصبرفى بأصل الآشيا التى منها تتفرع 
فنون الخير وتجرى بها المنافم وتصم عليه الأعمال ولاحول ولاقوة الابالله 
العىالعظم . فقاللهالكبراعل أن أصل الأاشياء الى تفرع منبافنون الخير وتجرى 
بها المنافع وتصح علمها لاعمالبعداايقين: معرفة الل والقيام بأد داءالشكر والعمل 

وأن يصح عندك أن جميع الخير مواهب منالله تعالى aT‏ 
عقوبة من الله تعالى وهى من طريق الخذلان وذلك مزعلامات الخط فاذا 
اعترفت بذلك كثرتحسناتكوقلت سيئاتك انك اذا علبت أن الاحان ذنم 
ومواهبمن الله تعالمازددت فى الشكرواستقالت كثير شك ر كعندصغير نعمهعليك 
لان الجبار العظى من بها عليك وساقبا الك فقل عندك كثير الشكر و كبر عندك 
صغير النعم جريت حينئذ فى مدان الزيادة من عمل الخير وعلمت معرفة الرضا 
وطمعت ف العفو واذا عليت أن الاساء ة الى اكتسبتها اماهى خذلان من 
الله وائها من طريق السخط فزعت الى التضرع فزلت بساحته والى الاستكانة 


فصحبتها والى التواضع فاتخذته دنا فاذا كان ذلك كذاك لجأت الى التوية 
فاستجرت بهأوليستٍ جلباب الحياء ما سلف منك وشهد التهعليك به وشاهده 
منك من الاساءة مم ماتعرف هن كثرة احسانه فر تتعرض بعد ذلك لشى* 
نما يكره وعمدت الى الم اصى فعاديتها منك ومنغيرك فشكره أن بعصيه أحد 
من خلقه كلبم بصغيرة أو كبيرة فراجعت الاحسأن مجتهداً وأنت مع ذلك 
عارف بالنعمة عليك ف التنبيه والرجوع وان ذلك تفضل منه عليك فالقست 
لطيف الشكر بعد اقلاعك عن الاساءة بشدة المضادة لما فعظم شكرك عند 
التحو يل الى الاحسنان بعد الاساءة فاذذاك قدصرت فى جميع أحوالك شا رآ 
ذا كرأوم يعجزك معرفة الاحسان فشكرت حبذ الشاكر المشكور الذى وعد 
عل الشكر الزيادة ووعده لاخلف فيه وعرفت الاساءة من أن كان مخرجبا 
فراجعت الاحسان بالعتاب منك لنفسك ون زين الاساءة لك ودعاك الما 
فهدا الأصل الذى تتفرعمنه فنون الخير وبه تغلق أبواب الشر ولاخول ,لا 
قوة الا بالقه العلى العظيم ۾ 3 ١‏ 
٠‏ فصل ف كيفية هون سلوك الطريق 
والوصول الىه بعون الله تعالى . 

وقال رمه الله سئل رجل من أهل العلل فقيل له أوضح ل | الممزلة الى ينال 
العباد بها القرب من ربهم و يوون بها على معرقته ويلخونبها رضوا انهوا لاعس 
الذى يقربهم اليه و يقصر بهم عنه أيضاحا شافياً حتى يكون ذلك عندنا بيا 
فقال سأوضح لك ذلك ان شاء الله تعالى فافهم قولى بفهم لايخالله سهو وتذكر 
فيه بتذكر لامخالطهغفلة واصبر عليه صبرا لايخالطمجزع فانك ان تفعل ذلك 
ينج لك منهاج الطريق وتسم من تقصير بق املك والتوفيق بات تعالى 
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اعل أن مبتدأ الامو ر والذى لايتتفع بشى' الابه العقل الذى جعله الله جل 
ذكره زينة لخلقه ونورا لهم . فالعقل يعرف العباد خالقهم وأنهم خاوقون وأنه 
المدبر وم المدبرون وهو الباق وهم الفانون فاستدلوا بعقولهم على مارأوا من 
خلقه فى أرضه وسمائه وشمسه وقره ولله ونباره وعلبوا أن لهم ولهذا الخلق 
خالقا وأن إذلك كله مديرا وأنه لم بزل ولا يزال وعرفوا به الحسن من القبيح 
وعلموا أن الظلبة فى الجبل والنورف العلل هذا مادم عليه العقل . فقيل له 
كيف يكت العباد بالعمّلدون غيره ٠‏ فةال ان العاقل دله عقله الذى جعله الله 
قوامه وزينته على أن له ربا وعل أن ربه ل بخلقه عبثا وأنه م خلق خلقه لعا 
وعل أن خالقه محبةوكراهية وأن له طاعة ومعصية فل يحد عقلميدله الاعلرذلك 
وعلم أنه لايوصل اليه الا بلعم وطلبه وأنه لاينتفع بعقله اذم بطل ذلك و يعلمه 
فوجب عل العاقل طلب العلل والآدب وهو الذى لاقوام له الا به ٠‏ فقيل له 
صف نا ماهذا العم الذى لاينغى للعاقل الا طلبه ولا يحوزله التقصير بنفسه 
عنه فتال طلب العام الذى جات به رسله وأنبارٌه عنه من أمره ونبيه و وعده 
و وعنده وملانکته وکتبه ورسله وجتته وثاره و بعثه وحسابهوحلاله وحرامه 
وطاعته ومعصيته وبته وكراهيته ٠‏ فقيل له هل يكت العام ما عل من ذلك 
أو تاج الى غيره فقال لايتتفع العالمبما عل من ذلك دون الايمان بهوأن يقر 
ذلك ف قلبه حتى يعم أن الله هر الحق وأن ماسواه باطل وأن أحداً لايملك له 
نفعا ل يقدره الله له ولا ضراً لم يكتبهعليه . فقيل له فبل يحب عليهيعد الابمان 
غير ذلك أويكتق به ١‏ فقال لم ان الله تبارك وتعالىأمر عبأده بالطاعة والعبادة 
له والعمل بها ونهاهم عن معصيتهو رکو .هافن آمنوا ١‏ يعم لكانمتهاونا وتصديق 
الامان العمل به . فقيل له فكيف العلل وكف العمل . فقال أن تعمل بمحبة 


اله عر وجل وان خالفهواك وأن تعمل بطاعة البّدوان أسخطك وأن تاب 


سخط الله وان سرك وأن تدع كراهيته وان أيحبتك وأنتؤثر ماهو لدوان_اءك 
وان ترغب فما رغبك وتزهد فيا زهدك وأن تجعل القرآنامامكودللك . فقال 
له السائل قددالتنى على العمل فعرفت وعرفت فآمنت فلم يكن عل ف ذلك كبيرمؤنة 
ولاعظيم مشقة بل خفة و راحة مع مااستزدت به هداية وبصيرة ومعرقة فلا 
صرت الى العمل به لزمنى فى ذلك مؤنة شديدة ونل كبير حتى حال بينى وبين 
كثير من لذيذ عیشتی ونعے دنیای وحلی على المكروه وصرقی عن كثير من 
السرورقصف لك أمراً أقوى به على العمل فیا آمنت به فقد اشتدت على متته 
وثقل على احتماله ٠‏ فقال الأمور التى تقوى بها عل العمل والادب الصبرالذى 
هو تمامه وقوامه فاتك ان صبرت اتتفعث بعللك و بلغت منه رضوان الله 
وقويت فيه على العمل وليس منزلة من منازل الخير الا وللصبر فيه عمل وبه 
مامه . فبالصبر قوى العبادعل أداء الفرائض والحلالوالحرام و بالصبر قووا 
على اجتناب حارم و بالصير بلغوا الغاية من كرامة الله تغالى وثوايه فاذاصبرت 
على العمل انتفعت بالعلم والادب وانك أنلم تصبرلم تعمل وان ل تعمل متتتفع 
بالامان بماعلت ومن لم ينتفع بالايمان لم ينفعه العمل ومنلم يتتفع بالعمل 
لم يغنعنه العقل . فرأس أمر العباد العقل ودليلهم العلرونورهم الابمان وسائقهم 
العمل ومقربهم الصبر فن لم نكن له قوة على الصبر ضعف ومن ضعف لم يعمل 
ومن لم يعمل ل يتم له أمره ونوره وبق فى ظلمة ومن ذهب عنه الور عى وحاد 
عن الطريق ومنل صر فليتبع الدليل وهوالقرآن ومن أتبع العللالذىهوا النجاة 
من امول العظيم وعمل له وصبر عليه صار الى غاية العلم والادب . فقال له قد 
بصرتنی من فضل الصبر قوته وعليتتى مارغبنى فيه وقوانى على العمل به مع قله 
عل فصفل أمراً أزداد بالصبر تبصراً وفه رغة وعليه حرصاً. فقال ضبرك ' 
على الطاعة وطلبك لها وهربك من المعصية و بليتها هو الذى يرغبك فى الطاعة 
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و بین لك فضلبا . قال قد شرحت ل أمر الصبر وفضله فزدق به تنصرا . فقال 
له هذا الدليل والامام كتابالله هو الذى بين لك فض ل الصيروبرغبك فلزومه 
فان الله تبارك وتعالى وصف أعمال العباد وذكر ثوابهم فل يذكر ثوابا يعدل 
ثواب الصير فانه ذكر أنهم يوفون أجرم بغير حساب فبو الدليل على فضل 
الصبر مع ماذ كر من ثوابه فى مواضع من كتابه ٠‏ فقال له صاحه قد دلنی العم 
وكتابربي عبلملاكرت منفضل الصبر وثوابه فزادی‌بفضله تبصرا وازددت 
عليه حرصا وفيه رغبة وبه “سكا وعليه اعنهاداً مع شدة منه على وثقل وصبر 
على خلاف ماأشتبى وحمل نفسى على مأأكره لطلى فه الأجروالفضل وابتغاء 
العمل والادبفصفكى أمرا يخفبه علمؤنة الصير و يسبل عل زومه و مخف 
على احتماله ونذلصعوبته . فقالله أراك للخيرمر يدا والفضل طالباً وعليهحريصا 
وتجب أن تكون قدقويت على مادكعليه العلم بنفاذمن الصبر وقوة من العمل 
وذلك من علامات السعادة قان العبد كلا ازداد علا وفه تفبما ازدادالخير 
طلبا وعليه حرصا نف عليه الثقيل وقرب عليه البعيد وهافى الدنيا عمسا يريد 
وانما الثقل والعسر تمثال الدنيا فى قلب العبد وهى مرصد ابليس وسلاحه فاذا 
قطع عنه ذلك استنار القلب وخرجت الظلبة منه فل يكن للشيطازيه احتمال 
قوة ولاله فيه نصيب ووصل من الآمر الى مايريد. فقالله زدنى مايسبل به 
على ثقل احتمال الصبر و خفقهعل . فقالله الآمر الذى يسبلعليك ثقلا<مال 
الصبر ويخففه عليك الرضا عن اه تبارك وتعالى بكل ماصنع بك واختاره 
لك وساقه اليك ٠‏ فقالله صاحبه فأوضحلى كيف يبون على مؤنة الصبر 
برضاق عن الله وتخفف عل اال ٠‏ فقال لست تع أنك انما انتسبت 
إلى الرضا وسميته صبرا لان الآمر الذى نزل بك مكروه عليك وان هواك 
ونفسك بنازعانك الىغيره فاحتجت الى الصبر فتدبرت واعتبرت فصرت من 
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ذلك الى موضع رضاه ثم بتجاوز بك الآمر حتى تصير الى موضع السرو ر 


حتى ترى لوصرف ذلك الآمر ا 
أن ماصرف عنك عقو بة لعض ماأحدثت من ذنو بك أوقصرت فيه عن شكر 
ما نم لله به عليك فصرت منه الى الدرجة الرفيعة ومنازل أهل الرضا واا 
ل الى ذلك بال مر قبالته و بمعر فته ينظر اليك قتعا أنك لانظرلك من تفسك 
فترضنى بما رضى به وترغب فيا رغبه وتزهد فيا زهده والزهد من الرضا . قال 
قد علبت فضل الرضا ووضح لی أمره قصف لى كيف هون على أمر الصير 
فى الزهد وكيف مأخذه فقد أرانى مع ماأصير اليه من الزهد مقيها على الصير 
وأزدادأيضامع زهدى ف الدنيا أموراً أحتاج فما الى الصبر عذالفة لمواثى.ورفضا 
لشهراق وما تنازعنی نفسى من لذاتی فقد أرانى ازددت ثقلا وضجرا : قال 
أراك لاتقبل من الامور الا أصلحها ولا ترضىلنفسك الا بواتحها ولا تختار 
متها الا أرشدهاوذلك من الامور التى أرجو لك بها القوة والنجاح لحاجتك 
والظفر بطلبتك و بلوغك أقصىالغاية من ارادتك فافهم قولى وتدير نصحى فان 
الحجة فى ذلك واضمة والآمر فيه بين ألستتعل أن الدنيا كانت باقية فى قلباك 
وأن حبهاغالب عليك وأنسرورها فرح لك وان مكروهها شديدعليك فملت. 
تفسك على قطع ذلك مع حبك لها وايثارك لها ونلا منك مع طلبك الفضل 
من احتهال الصبر وحملت نفسك على المكروه من أمر دنياك وصبرت علا 
لشدة منه عايك لأنمكروههاعندكمكروهولان سرورهاعندك سرور. فثقل 
عليك الصوم لقطعك الشهوة عن نفس كم نالآ كل والشرب . وثقلت عليك. 
الصلاة والاشتغال بها لما تسره اليك نفسك من اللهو والحديث فى الباطل 
وثقلت عليك الركاة والصدةة لا تحب أن تصرفهفيه من لذاتك . وثقلعليك 
التواضع لما ترى من تصغيرشأنك ودناءة منزلتكعند أهلالدنيا . وثقلعليك 
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أو يسمعونك ماتكره فيدخل عليك التخيصفؤسرورك . وثقل عليك القنوع 
والرضا لعظيرموقعالدنيا من قل كوحبك الا كثار منهاوح رصد عليها و كراهيتك 
للبوت ونعم ما بعده مع أشياه كثيرة يطولوصفها . وكل ذلك انما صار شدته 
عليك لحب الدنيا وانما ثقلعليك الصبرومللته وضيقالشطانعليك المذاهب 
من أجل ذلك لان سلاحه الذى به يقوى وكيده الذى يمل به إلى أمل 
الدنيا الرغبة فبا وطلبافاذا أنت زهدت فى الدنا ورفضتها ورغيت فى الآخرة 
وطلبتها سهل' عليك الآمر فآثرت الآخرة وطلتها ورغبت فيا وأدبرتعنك 
ادنيا وثقلبا وتولتعنك هاربة لاا وأتتك بمنافعهاوصرفتعنكشرورها 
برغم منها وانقطع رجاء الشيطان وصغ رككده وول وقل سلاحه فلا قوة لديك 
ونحوت بعصمة الله وتوفيقه من الضيق والتعسير والملكة وصرت الى النعمة 
والسرور والراحة وخرح حب الدنيا من قابك فازمت الصيام وخف عليك 
لانه لم تكن نفسك تنشرح الى. الكل والشرب وغيرهما من الشهوات ولزمت 
الصلاة واشتغلت ببالآن نفلك م تكن تنازعك الى اللهو أوالخلوة الى حديث 
فى باطل وخفيتعليك الركاة والصدقة لانك أعددت ماقدمته أمامكولا تريد 
منه شيئا دق خلف كوف عليك التو اضع لا نالاياس قد خرس من قلسك وهان 
عليك الأمر بالمعروف والنهى عن اللمكر لآن الناس قد اتوواعندك فلم ترج 
أحداغير ربك ول تخف شيئا غيره وخف عليك ااقنوع لانك رضيت من 
الدينا باليسير ول تنازعك نفسك الىغير البلا والكفاية وخف عليك الجهاد 
لآن الدنيا قد أخرجتها من قلبك وكرهت البقاء فا وأحبيتالموت لما ترجو 
من النعيم والسرور والحاة الدائمة التى أمامك فالزهد فى الدنيا راحة للقاب 
والبدن وهو جاع الخير وتام وليس شىء من أعمال الب الا وله ضد من 
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ا فا قصر بك عنه فارفضه وازهد فيه يلم لك عملك وضخف عليك ثقله 
فقال له صاحبه أوتحت فبينت وأرشدت فهديت وكشفت قأريت فصف لى 
كيف الرهد وما حده والذی ينبغى لی العمل به ققد استبان لی فضله ووضم 
لی رشده . فقال له صاحبه ان الزهد فى الدنا واجب عليك وهو الورع لابجوز 
لك التقصير فيه ولا الرغبة عنه وهو اجتناب ماحرم الله عليك وناك 
عنه فهذا الآمر لازم لك لاعذر لك ف التقصير عن الزهد والقرب الى ربك 
طلبا للفضل ونيا لكل أمر قصر بك عنه من المسارعة فى طاعته والمسابقة 
الى رضوانه فهذا ما ينبنى لك العمل به وادارة صلاح نفسك عليه . فقال أما 
ماحرم الله على ونهافى عنه فقد دلنى عليه الل لآنه صار لاينبغى لى المقام عليه 
ولا العمل به فزهدت فيه ورفضته صف لى الزهد الذى أرجو أن نال به 
كرامة سيدى وأن أبلغ من ذلك حبته وأن أدفع به عن ىكيد الشيطان ومكره 
فقال له ذلك الزهدفى فضول الدنيا والرضا منبا بيسيرهاوالاخذ منبابقدرالبلاغ 
الى غيرها و رفض ماسوى ذلك من فضولها وأمورها باخراج الناس من قلبك 
فلا تخف أحدا فى الله ولا ترد حمد أحد من الناس و يستوى الناسعندك فلا 
ترج أحدا غير الله ولا تطلب الا فضله وتنصح ف الله فى السر والعلانية ولا 
تخف لوم أحد من الناس ولا عذله وتحب ف الله وتبغض ف الله و لا تشغل 
خلبك بثىء غيره وتلزم التواضع والتذلل لربك وتخمل ذكرك وتغيب اسمكو لا 
ترد بذلك تعظيى أحد من الناس غير الله تبارك وتعالى وتحب الموت وتكون 
متلا له بين عينيك لرجاء مابعذه وتزهد فى الحياة مخافة الفتئة والبلية فبذا أصل 
الزهد فاذا أنت وصلت ال ذلك نلت شرف الآخرة وجوت بعون الله من بلية 
.عاجلتك ٠‏ فقال له صاحبه لقد ذكرتلى من أمر الزهد شيتاضاق يهذرعى واشتد 
له غمى واعتصر له قل واستصعب به على أمرى وتفرق له زأنى واشتدت على 


. #بوين سلوك الطريق والوصول اليه ۹۱ 
المؤئة فيه وقد كان الصبر والاحهال له أيسر عل مؤنة منه وأخف عل حلامن 
الزهد وخشيت أن لا أقوى على احتاله و لا تطيق نفسى العمل بكاله و لاتقدر 
على القيام بتمامه وأن تمله نفسى وترفضه وترجع منه الى غيره ما فيه هلاک 
وعطبها وقد عرفت فضل الزهدوعظم قدره فص ف الى أمراً أتقوى بعل الزهد 
و عخففه على ٠‏ فقال له صاحبه قد فبمتقولكولقد صعبعليك الذلول واشتد 
عليك اليسير وثقل عليك المنفيف وعميت علي ك المداخل وما ألومكحيث اشتد 
عليك من أمرك ماذ ثرت حين لم تع الآمر الذى له فى الدنيا زهدت والذى به 
عليه قويت ولو علمته مان عليك من أمرك الشديد وخف عليك الثقيل وسبلت 
.عليك موارده وسبلت عليك فيه المذاهب وخفت عليك فيه المؤنة فافهم قولى 
بعقل وتدبره يحكم وخذ فيه بقوة وجد ٠‏ واعل ان العباد زهدوا ف الدنيا ودعاثم 
الى الزهد فيا و رفضها خصال شتى بعضها أرفع وأعلى درجة من بعض وكلبا 
داعة الى الزهد فما ٠‏ فأول درجات الزهد أن الله تبارك وتعالى خلق العباد فى 
الدنيا وجعل مافيها زينة لحا وزعدم فما وخلق الاخرة ونعيمها وندبهم اليا 
ورغيهم فا و أعلمبم أنهم عن الدنا م رتحلون وأنم الى الأخرةصائرون فرغب 
العباد فى الباق و زهدم فى الفاتى فآثر الآخرة واطلبها وازهد فى الدنا وارفضما 
لكيلا ينتقص من حظك ف الآخرة با ثلت من نعي دياك . وأمالمنزلةالثانة 
.من الزهذ ف الدنيا فان الله عز وجل خلق العباد فى الدنيا فأوجب الموتعاهم 
وأعليم انهم ميتون وضرب لم فا أجلا فل يعلدوافى أى الاوقات والساعات 
تام منيتهم فتحول ينهم وبين دنام ونيم عيشبم ومفارقة أحبابهم فنأ 
تقر الموت ف قلوبهم أسبروا فى الليل أعينهم واشتغلوا بمومبم عن أهليهم 
وأو لادم ودام حزنهم و بكارم وزهدوا فى الدنا وأهلبا ونعيمبا فصارالايل 
والنبار عندهم بمنزلة الضيفان وكان المقوى لم عل الزهد فى الدنياذكر الموت 


وقصر الإامل فيه ال اة شريقة من فال الزهند.ق الدتا وأما الخصاة 

الثالثة فى الزهد قتصديق العبد ربه فا أخبره به هرح تع الآخرة وما 
خوفه به من عقاب النار وعذاببا وما حذره منه هر._ الدنيا والاغترار 
بها فزهد فيا وأحب بالموت مفارقتها والتباعد عنها والخروج منہا الى داره 
وان قنصرا منه بالذنا وحاها. فينم الا من سال ارهد اعرف فنا 
قبلها . فقال له صاحبدماتركتلى الى الدنناوالركون الا سبيلاولقد استبان لى 
من قولك البر والحق ووضح لى من وصفك الصدق وقويتحمدالله: وتوفيقه 
على الزهد فا ورفضبا قصف لى بصفتك الشافية ونعتكالنافع دواء لداء قلى 
تخبرلى فيه عن الامر الذى يدلنى عل هذهال+صال و يقويتى علما .فقال الامر 
الذى بدلك على هذه الخصال و يقويك عليها وينورها فى قلبك هو اليقين 
الذى لامخالطه شك والتصديق بربك الذى لايخالطه لبسرفانه من صدقربه 
أيقن ومن أيقن أبصر ومن أبصرزهدوالزهد فى الدنيا شعبة منشعب اليقين 
وأفضل اليقين التوكل .قال قصف لى اليقين لأعرفه .فقال أن تعل . أن الله 
وحده لاشريك له وأنه الحق المبين وأنه کا وصف نفسه فى قدرته وسلطاته ` 
وخلقه وأن وعده <ق وقوله صدق ؤ كذا وعيذه وكتبه ورسوله حتى تقر 
بذلك فى قلبكوتتبع كتابربك فهذا اليقين الذىلايشك فيه .قال صفل. 
التوكل لأعرفه ٠فقال‏ التوكل هو العمل بطاعته وتصديق اليقين دلالته فن 
أشن وعم أن الله خالق الآشياء والمقتدر عليها والمالكلهاوالمنفرد مهاتوكل 
عليه فى جميع أموره وقطع رجائه عمن سواه من خلقه ولم شت باحد ولم پس 
الابه فانقطع الى الله وتوكل عليه فى جميع حالاتك فبذه صفةالعمل والتوكل. 
ومأخذه . قال ماالذى يدلنى على الفكرة ويقوبنى عليهافا كديا أردت الفكرة 
لمأصل الها ولأقدرعلہا.فقال أجل لاتصل الىماتريدمن الفكر ة معالاشتغال. 


السماع و كيفيته Ar‏ 
بغيرها فسبيل الوصول الى الفكرة الصام وترك الا كثار من الطعام والشراب 
واعتزال الشبوات ولزوم الصمت الاعن ذكراللهوالخير فى الخلوةوالاعتزال 
ورفض الاشتغال بالفضول والله المستءان ولاحول ولاقرة الابالتهالعل العظيم 

فصل فى السماع وكيفيته ومابمنع منه ومابحوز 
ذانظر رحا أله واباك الى ماقرر هذ! أأسيد رجه اه كفة السلوك وا ل 
أولا بالصيام وترك الاكثار من الطعام والشراب واعتزال الششبوات ولزوم 


و 4 


فل يكتف رحمه الله بالخلوة ليس الا حتى ذ كر الاعتزال مع الخاوة فلوكانت 
خلوة دون اعتزال لقل أنيفتح له ولاجل ذلك احترز بقولهوالاعتزال . فأين 
هذا الحال من حالنا اليوم اذا أن الغالب على من ينسب الى الخرقة فىهذا 
الزمان انما شأنه كثرة الاجتماع وحضوه السماعوالرقص فيهحتى كان ذلك 
مشروط ف السلوك نسأل الله السلامة بمنه . فن أراد الخير فلعتزل عمن هذه 
صفته والا فالفتح عليه بعيد أعنوالفتالحقيق الذى يقرببه من ربه عزوجل 
دون ادعاء والافنعض هؤلاءيدعون الأحوال ويزعمون أنه يفتح عليهم قحال 
رقصهم وتأخذم الأحوال اذ ذاك وعخبرون بأشياء من أمى الغيب ولو وقح 
ذلك فى بعض الأاحيان لكان مصادقة ثم أنهم يولون و يعزلون فىتلك الاحوال 
ويخبرون منازل أصحابهم فيقولون مثلا فلان أحد السبعة وفلان أحد العشرة 
وفلان أحد السعين وفلان أحد الثلائمائة الى غيرذلك ولا شك أنما أحوال 
نفسانية أوشيطانيه لان الفتتح من الله مالى لايكون مع ارتكا ب المكروهات 
أو الحرمات ٠‏ وهذا الماع على ما يعماونهحرم . قالالامام أبو عبد التهالقرطي 


زه اه ف نة ايان تكلم على سورة الكهف فى قوله تعالى + اذ تامو ا 
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فقالوا ريئا رب السموات والارض ) هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته 
شكرا لما أولام من نعمته ثم هاموا على وجوههم منقطعين الى ربهنم 
وخائفين من قومهم وهذه سنة الله فى الرسل والانيياء والفضلاء الأاولياء أبن 
هذا من ضر باللأارض بالاقدام والرقص بالا ڳام خصوصا فى هذا الزمان عند 
ماع الأأصوات الحسان من المردوالنسوان ههات بينهما والله مثل مايين الما“ 
والأرض. ثم ان هذا حرام عند جماعة العلا اتتهى . وقد تقر ر فما مس أول 
الكتاب أن الفقير المنقطع لايتصرف الافى واجب أو مندوب وأن المكروه 
عند هذه الطائفه كا حرم لاسبيل الى ذ كره فضلا عن فعله - وقد اختلف العلبا* 
رحمة الله علييم فى ضرب الطارعلى حدته هل يحوز أم لا . وكذلك اختلفوا 
فى الشبابة على حدتما . وقاعدة أهل الطريق الحروج من الخلاف فكيف 
يقدمون على شى قداتفق الناس على منعه ذلك محال فى حقهم . ثم مع ارتكاب 
بعضبم ماذ كر يدعون الأجوال الرفيعة و يشيرون الى مقامات ومنازلات 
تستعظم ف الغالب على من هو متصف بالاقتداء والاتباع فكي فيحصل لأهل 
التخليط وارتكاب مالا ينبغى ذلك حال. ومن أشد مافه من القبجما أحدثو 3 
فى السجود الشيخ حين قيام الفقير للرقص و بعده. وقد نقل الشميخ الامام أبو 
عبد الله القرطى رحمه الله فى كتابه ماه_ذا لفظه . روى ابن ماجة فى سنه 


والنس". فى صحيحه عن أنى واقد (قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد 
رفول له مل أله عليه وسل فقال سول اقه صل الله عليه وسل ماهذا فقال 
يارسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون ليطارقتهم و أساقفتهم فرأيت أنك 
أول بذلك فقال لاتفعل فانى لوأمرت أحدا يسجد لاحد للامرت الرأة أن 
تسجد ازوجها لا تؤدی المرأة حق بها حتى تؤدى حق زوجها حتى لوا 
نفسباوهىعلقتب ل تمنعه) هذا لفظ النسائىو فٰبعض طرق حديث معاذ(ونہی 
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عن السجود للبشر وأمرنا بالمصاخة) قلت وهذا السجود البى عنه قد اتخذه 
جبال المنصوفة عادة فى سماعهم وعند دخو هم على مشاضخهم واستغفارم فر ی 
الواحد منهم اذا أخذه الحال بزعمه يسجد للاقدام سواءكانالقبلة أوغيرهاجبالة 
منه ضل سعيهم وخاب عمليم 
فص ل) فانظر رحمنا الله واياك المرقصة معاذ التقدمة وقوله للنى صل 
الله عليه وسل انك أولى بذلك يؤخذ منهامن الفوائد النفيسة التحرز عنعخالطة 
أهل الكتاب والبعدمنهم اذأن النفوس تميل غالا الىما يكثرتردادهعلها . ومن 
ههنا واه أعل كثر التخليط على بعض الناسفى هذا الزمان نجاو رتهم وخا لطتهم 
لقبط النصارىمعقلة العلم والتعلرفى الغالہفا نت نفوسهم بعوائد منخالطوه 
فنشأ من ذلك الفساد وهو أنهم وضعوا تلك العوائد التى أت بها نفوسهم 
موضع السننحتى أنك اذا قلت لبعضمم اليوم السنة كذا يكون جوابه إك على 
الفو رعادة الناس كذا وطريقة المشاعخ كذا فانطالبته بالدليل الشرعى) بقدر 
عل ذلك الا أنه قول نشأت على هذا و كن والدى وجدى وشبخى وکل من 
أعرفه على هذا الهاج ولا بمكن ف حقہم أن يرتكبوا الباطل أو يخالفوا النة 
فيشنع على من يأمرْه بالسنة ويقول له ماأنت أعرف بالسنة من أدركتهم من 
هذا الجم الخفير . وقد تقدم انكار بعض العلماء على الامام مالك رحمه الله فى 
فى أخذه بعمل علياء المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فكيف تج 
هذا المسكين بعم ل أهل القرن السابع مع مخالطتهم اخير جنس المسلمين منالقبط 
والأعاجم وغيرهما نعوذ باللته من الضلال. مع ان الماع المعرو ف عند العرب 
هر رفع الصوت بالشعر ليس الا فاذا فعل أحد ذلك قالو! أعمل السماع وهو 
الوم على مايعبد و يع ٠‏ ولاجل هذا.المعنى قال الامام الشيخ رزين رحمه الله 
ماأقى على بعض العلماء المتأخرين الا لوضعبم الاسبماء على غير مسميات: 
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وهاهوذابين ألاترى الماع كان عندهمعل ماتقدم ذكره وهو الیوم‌عل‌مانعاینه . 
وهما ضدان لايجتمعا: .ثم أنهم لم يكتفوا بما ار تكيوه حتى وقعوا 
فى حق السلف الماضين رضى الله عنهم ونسيوا الهم اللعب واللبيوقى كو نهم 
يعتقدون أن المماع الذى يفعلونه اليوم هو الذى كان الساف رضوان 
الله علييم يقعاونه ومعاذ الله أن يظن بهم هذا وءن وقع له ذلك فيتعين عليه 
أن يتوب ويرجم الى الله تعالى والا فبو هالك . ألاترى أن الشيخ الامام 
السبروردى رجه کک السماع قال فى أثناء كلامه ولاشك انك 
اذا خيلت بين عنك جلوس دولا للسماع وما يفعاونه فيه فان نفسك تز 
أحابرسول الله صللت عليه وسلم ومن تبعهم عن ذلك الجاس وعن حضو ره 
اثتهى . ولقد أنصف فيا وصف وهذاه وا قالذى يحب اعتقاذه فى حق الساف 


الماضين رضى اللهعنهم أجمعين ٠‏ وقد قيل عن الجنيد رضى النّه غنه أنه قال ان 
السماع لايرجع مباحا الابعشرة شروط وهوأن يكونفى مكان لايطلع علهم 
غيرم لآنه لايطلع علهم الاذو حرم أعنى أن يكون منهم وامكان واخوان 
قال الشيخ أبو طالب المكى رحمه الله وأن يضكون القوال هو الذى يعدم 
قال الشيخ الامام الجنيد رحمدالله وأن يكون شين اة وأن لا يکو ن بين ا 
من يحضره شنآن وأن لابحضره أحد من أبناء الدنيا وأن لاحضره شاب 
الىغيرذلك من الاوصاف الميلة وحي ت كان مباحا هذه الشرو طفان اتفقاجتماعبا 
كان السماع المعروف عند العرب وهو انشاد الشعر برفع الصوت کا تقدم 
ولاخل هذا المعنىدكر ااشيخ ابوطالب المكى رحمة الله فى كتابه عن بعض 
السلف رضی الله عنهم أنهم كانوا يدخلون الى خلواتهم فن جر منهمعن تمام 
المدة الى دخل عليها خرج لغضر السماع ثم رجع الى خاوته تغطا لان القؤال 
كان يمد فى بواطتهم ثم مع ذلك يتشد لم من درر الشعر مايناسب عاطم 


السماع و كفيته ۹۷ 


وتقوىبه قو بهم على السير الى المقامات العلية والنبوض الا وترك التراخى 
والنسويف الشاغل عنها. ومثل ذلك كانوا يفعلون اذا جز أحدم عنتمام 
المدة التودخل عليها الى الخاوة خرج الى بحاس عالم خضره ثم يرجع الىخلوته 
قويا لان حضور حالس العلساء العاملين بعلمهم يحي القلوب الميتنة کا يح 
المطر الوابل النبات بل النظر أيهم تقتاتبه النفوس الآبية وينشرح صدرها 
وبحدث لما عند تلك الرؤية انزعاج وقوة باعثة علىماتؤملهمن الي ركفلا 
وم أمناء الله فى أرضه وخلفاؤه فى خلقه وقدجعلبم الله عروجل رحمة وكبفا 
لمن ياوى الهم و يستظل بظلبم نضبهم هداة للمتحيرين ونورا للسالكيناللمم 
الاتحرمنا بركتهم و لاتخالف بنا عن ستتهم فأنت ولى ذلك والقادر عليه. فاذا 
تقرر هذا من حالم وعم فلاشك أن مايفعل اليوم من هذا السماع الموجود 
بين الناس حالف للماعتهم اذ أنه احتوى على أشياء عرمات أومكروهات 
أوهما معا وقد تقدمت الحكاية عن العلماء فى ذلك اذ أنهم جمعوا فيه بينالدف 
والشبابة والتصفيق . وقد تقر فى الشرع أنالتصفيق انما هو للنسا' دونالرجال 
خېو منوع كامنعتالالاتالمتقدمذ كرها - وبعضهم ينب جواز ذلك للشافعى 
رجه الله ٠‏ وقد ستل الشيخ الامام أبو ااه المزنى رحمه الله وكان م نكبار 
أصعاب الامام الشافعى رحمه الله فقيل له ماتقول فى الرقص عل الطار والشبابة 
فقال هذا لايحوز فى الدين ققالوا أماجوزه الامام الشافعى رض الله تعالل 
عنه فانشد رحمه الله تعالى 
: حاشا الامامالشاففى النبيه أن يرتق غير معانى نيه 
. أو يترك السنة فى نكم : أو يبتدع فى الدين ماليسفه 
أويد_بع طارا وشباية لناسك فى دينه يقتديه 
الضرب بالظارات فى للة . والرقص والتضفيقفع ل السفيه 


e۳ 
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هذا ابتداعوضلالقالورى ۰ ولیس ف التنزیل مايقتضيه . 
ولاحديث عن نى المدى ولاصمانى ولاتابيه 
بل جاهل يلعب فى دينه ,قد ضيع العمر بلہو وت 
وراح فى اللبو على رسله وليس يخشى الموت اذيعتريه ٠‏ 
ان ولى الله لايرتضى الابما الله له يرتضيه 
ولیس برض الله هو الوری بل يمقت الله به فاعليه 
بل بصيام وقيام فى الدجى وآخر الل لمستغفريه 
اباك تغتر بأفعال من لايعرف العم ولابتغيه ٠‏ 
قد أكلوا الدنيا بدين لم ولبسوا الام على جاهليه 
جهل وطيش فعلېم کله وکل من داس به تزدریه ٠‏ 
شبه ناء موا مأتما فقمن ف الندب على ميته ٠‏ 

٠‏ والضرب فالصد را قدتری لیس لم غير النسامن شيه 
انکر علهم ان تكن قادرا فہم رجال ابلسلاشك فيه 


ولاتخف فى الله من لام 


وقد تدم أن من ثبتت عدالته لاينذب اليه الامايليق عاله و بطريقته من 
الخصال الميدة فن ذكر عنه غيرما يناسبه كذب فيا ادعاه وأتكر عليه ألاترى 
أن المزنى رحه اله لما أن باشر الشافعى رحمه الله أنكر على من نسب اليه 
جواز السماع, بما تقدم ذكره 

إفصل) SS‏ د 
وقد تقدم توقير السلف رضى الله عنهم للساجد كيف لايكون ذلك وقدكانوا 
يكرهون رفع الصوت فيه ذکراً كان أوغيره . وقد نهبى النې‌صلی التهعليهوسل 
ع رفع الصوت بالقرا”ة فيه ٠‏ ومن ذلك مأو رد من اتشاد الضالة فى المسجد 
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لقوله عليه الصلاة والسلام (من نشد ضالة فى المسجد فقولواله لاردها الله 
عليك): ومن ذلك ماورد (من سال فى المسجد فاحرموه ) وروی أبو داود 
والترمذى والنساتى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول التمصل 
الله عليه وسلم نبى عن الشراء والبيع فى المسجد وأن تنشد فه ضالة وأن 
ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم المعة . و بعض هؤلا” 
يفعلون السماع على ماهؤ عليه اليوم ف المساجد ويرقصون فبا وعلى حصر 
الوقف التى فها وكذلك يفعلون فى !لربط والمدارس - وقد ذكر أن بعض 
الناس عمل فتوىو كان ذلك فسنة احدى وستين وستهائة ومثىبما على الأربع 
مذاهب ٠‏ ولفظبا ماتقول السادة الفقباء نة الدين وعلماء المسليين وفقهمالله 
لطاعته وأعانهم على مرضاته فى جماعة من المسلمين وردوا الى بلدفقصدوا الى 
المسجد وشرعوا يصفقون و يغنون ويرقصون تارة بالكف وتارة بالدفوفه 
والشبابة فبل يجوز ذلك ف المساجد شرعا افتونا مأجورين يرحمك الله تعالى 
فقالت الشافعية السماع لمومكروه يشبه الباطل من قالبه ترد شبادته والله أعلم 
وقالالمالكية بحب على ولاة الآمور زجرثم وردعبمواخراجهم منالمساجد 
حتى يتوبوا ويرجعوا واللهأعل. وقالت الحنابلة فاعلذلك لايصل خلفهو لاتقبل 
شبادته ولايقبل حکه وان كان حاما وان عقد النكاح على يده فبو فاسدوانته 
أعل . وقالت الحنفية الحصر التى برقصعايها لايصلى عليها حى تخسل والآرض 
التى يرقص علا لايصل علا حتى حفر ترابها و يرىوالته أعل . وقد قالالشيخ 
الامام أبو عبد الله القرطى رحمه الله فى تفسيره حين تكلم على قصة السامرى 
فى سورة طه سل الامام أبو بكر الطرطوثى رحمه الله مايقول سيدنا الفقيهق 
مذهب الصوفة حرس الله مدته أنه اجتمع جماعة منالرجال يكثرون منذكر 
الله وذ کر مد صلىاته عليه وسل مأنهم يوقعون أشعارا معالطقطقة بالقضيب 
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عل شى“ من الأديم ويقوم بعضبم يرقص ويتواجد حى خر مغشيا عليه 
وتحضرون شيئاً أكلونه هل الحضور معبم جائز أملا أفتونا یرمک اشوهذا 
القول الذى يذ كر ونه 

ياشيخ كف عن الذنوب قل التفرق والزلل 

واعمل لنفسك صالحا مادام يتفم كك العمل 

أما الغباب فقد مضى ومشيب رأسك قبدنزل ٠‏ 
أجاب بقوله يرح الله مذهب هؤلاء بطلة. وجهالة وضلالة وما الاسلام 
الاكتاب الله وستة رسوله صلى الله عليه وسل وأما الرقص والتو أجد' 
فأول مر أحدثه أصصاب السامرى لما اتخذ لم مجلا جشداله خوار 
قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل ٠.‏ وأما 
القضيب فأول من أحدثةالزنادقة ليششلوا به المسلمين عنكتاب اله تعال واا 
کان يحلس التى صل التهعليه وسل مع أصعابدكا متا على رموسهم الطيرمن الوقار 
فينبغى السلطانونوابه أن منعهم من الحضور ف المساجد وغيرها ولا عل لحد 
يمن بالتهواليوم الآخر أن يحضرمعهم ولا يعينهم عل باطلبم . هذامذهب مالك 
وأنى حنيقة والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرجم من أئمة المسلمين و بالله التوفيق. 
وقال الشيخ. الامام أبو بكر الطرطوشى أيضا رحمه اله فى كتابه المسعى 
بكتاب النهى عن الاغانی وقد كان الناس فما مضى يستتر أحدم بالمعصية اذا 
واقعها تم يستَغفر الله ويتوب اليه منها ثمكثرالجهل وقل العلم وتناقص الآمرحتى 
صا رأحدم يأتى المعصية جهارا ثم ازداد الآمر ادبارا حتى بلغنا أن طائفة من 
اخواننا المسابين وفقنا الله واياثم استزلهم الشيطان واستهوى عقوهم فْ, حب 
الاغاق واللبو وسماع الطقطقة واعتقدته من الدين الذى يقربهم من الله تعالى 
وجاهرت به جماعة المسلمين وشاقت به سبل المؤمنين وخالفت:العلاء والفقباء 
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وحملة الدين لا ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له المدى ويتيع غير سييل 
المؤمئين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) وقد سثل مالك رجه الله 
عما رخص فه أهل المدينة من الغتاء . ققال انما يفعله عندنا الفساق ونبى عن 
الغناء واستاعه ٠‏ وأما أبو حنيفة رحمه الله فانه بكرهالغناء ويجعله من الذنوبه 
وك .ذلك مذهب أهل الكوفه سفيان وحاد وابراهيم والشعى لااختلافه 
ينهم فى ذلك ولا نعل أيضا بين أهل البصرة خلافا فى كراهية ذلك والممع 
منه . وأا الشافعى رضى الله عنه فقال فى كتاب أدب القضاء ان الغناء م 
مكروه و يثسه الباطل وا محال أما سماعه من المرأة التى ليست بمحرم له فان 
أصعاب الشافعى جمعون على أنه لايجوزبحال سواء كانت مكشوفة أومن وراء 
حجاب وسواء كانت حرة أو علوكة قال الشافعى وصاحب ال جارية اذا جع 
الناس لسماعبا فهو سفة ترد شهادته وغلظ القول فيه وقال هوديائة فن فعل: 
ذلك كان ديوثا وكان الشافعئ يكره الطقطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة 
ليشخلوا به المسليين عن القرآن . وأما العود والطنبو ر وسائر الملافى خرام 
ومستمعهفاسقوقالص] اللهعليه و م (من فارق الناعةقدشير ماتميتة الجاهلية) 
وهذه ااطائفة مخالفة لجاعة المسلمين لام جعلوا الغثاء ديناوطاعةو رأت اعلانه 
فى المساجد والجوامع وقد كان أولى الناس بالاحتاط لدم هذه الطائفة 

قانهم متليسون بالدين ومدعون الورع والزهد حتى توافق بؤاطنهم ظواهرم 
وقدقالالله تعالل ومن الناس من يشبترى لهو الحديث ليضل عن سيل ا > 
الآية قال الحسن ويجاهد والنخنى هوالغناء :ونان مسعود مو الحديث التاه 
والاستماع اله ٠‏ وقوله تعالى لا وأحتفرزمن استطعت منهم بصوتك) قال 
بجاهد بالغتاء والمزامير (وأجلب عله مغك ورجلك) قال أ أكثر المفسرين 
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الآموال والاو لاد) قال قوم كل مال أصيب من حرام وأنفق فى حرام . قال 
الطرطوشى رجه الله و بجو زأن يقال مشاركته لنا فى الآموال وال ولاد مازينه 
لنا من الآبمان ثم يرين لنا الحنث فما قنطأ الفروج' بعد الحنث وتكتسب 
الأموال الابما نالكاذبة . وقال تعالى (أفن هذا الحديث تعجبون و تضحكون 
ولاتكون وتم سامدون) قال ابن عباس رضى الله عنبما سامدون هوالغناء 
بلغة حمير. وقال مجاهد هو الغناء لقول أهل المن مد فلان اذاغنى:٠.‏ وروى 
أو اسحاق ابن شعبان فىكتابه الزاهى باسناده أن النى صل الله عليه وسل 
قال (لاحل يبع المغنيات ولاشراؤهن و لاالتجارة فيين) زاد الترمذى ولا 
تعلنوهن وأ كل أثمانهن حرام وفيين نزلت: لآ ومن الناس من يشترى هو 
الحديث) زاد غيره (والنی بحثتی بالحق مارفع رجل‌عقیرته أى صو ته بالغناء 
الابعث الله عزوجل عند ذلك شيظانين يرتدفانعلى منكييه لايزالان يضربان 
بأرجلبما على صدره وأشار النبى صلى إلقه عليه وس الى صدره حتى يكون هو 
الذى يسكت) وروی جار بن عبد الله رضى الله عنه قال قال النى صل الله 
عليه سم (كان ابلس أول من نا وأول منعنى) وروی أبوهريرة رضى ألله 
عنه أن الى صلى الله عليه وسلم قال يمسي قوم من أمتى آنحر الزمان قردة 
وخنازيرقالوا يارسول الله مسلبون م قال نعم يشهدون أن لااله الإالته وأنى 
رسول الله ويصلون وويصومون قالوا يارسول الله فا بام قال اتخذوا المعأزف 
والقينات والدفوف وشربوا هذه الأشرية فباتوا على شرابهم فأصبحوا وقد 
مسخوا) وروى على بن أنى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صل اله 
عليه وسل (اذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلا اذا كان المغنردو لا 
والآمانة مغنماوالزكاة مغرماوأطاع! لرجل زوجتهوع قأمه وجنا أباهو برصد يه 
وارتفعت الأصو ات ف المساجد وكان زعم القوم أرذلم وأكرم الر جل عافة 
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شره وشربت اللنورولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هده 
الامة أولما فليرتقبوا عند ذلك رعا حمراء أوخسفا أومسخا ) وروى 
عن أبن عباس رضنى الله عنهما أن النى صل اله عليه وسلم قال (من أشراط 
الساعة أوالقيامة اضاعة الصاوات واتباع الشهوات وتكون أمراء خونة ووزراء 
فسقة فقال سلمان رضى اله عنه بأبى وأى بارسول الله ان هذا كائن قال ذنم 
ياسليان عندها يكذ ب الصادق و يصدق الكاذب و بو تمن الان وعخونا لۇ تمن 
ياسليان عند ذلك يكون الكذب ظرفا والزكاة مغرما ان أذل الناس يومئذ. 
المؤتمن شى بين أظرم بالخافة يذوب قلبه فى جوفه كا يذوب الملح ف الما 
هما و لايستطيع أن يغير عندها ياسلدان يكون المطر قبظا والولدغيظاوالفىء 
مغرما والجمال دولا ياسلدان عند ذلك يكتق الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
وتركب ذوات الفروج السروج فعليهم من أمتى لعنة الله ياسلئان عند ذلك 
يحفو الرجل والديه ويبرصديقه ويحتقر السيئة قال أويكون ذلك يارسولالله 
قال نعم يأسلمان عند ذلك تزخرف المساجد کا تزخرف الكنائس والبع وتطول 
الخابر وتكثر الصفوف والقاوب متباغضة. والالسن محتلفة دين أحدم لعقة 
على لسبانه ان أعطى شكر وان منع كف رقال أو يكون ذلك يارسول الله قالنعم 
ياسابان عندها يغار على الغلام كا يغار على الجارية البكر و بخطب کا تخطب 
النساء قال أو يكون ذلك يارسول الله قال نعم ياسليان عند ذلك على ذكور 
أمتى بالذهب والفضة عند ذلك يأنى من المشرق والمغرب قوم يلون أمتفويل 
لضعيفهم من قويهم وو يل لمم من القهتعالى ياسلبان عند ذلك تل المصاحف 
بالذهب والفضة و يتخذون القرآن مزامير بأصو انهم وينبذ كتاب الله وراء 
هورم ياسللان عند ذلك يكثر الربا و يظهر الزنا ويتهاون النلس بالدماء 
ولايقام يوذ بنصر الله ياسلبان. تكثر القينات وتشارك المرأة زوجبا فى 
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التجارة عند ذلك يرفم الحج فلاحج تح أمراء الناس نا وخر وار طن 
للنجارة وقراۇ هلار ياء والسمعةوقة راقم للمسألة0)) و روىعنء لن أن طالب 
كرم الله وجهه أنه قال قال النى صلى الله عليهوسلم (كسب المغنى والمغنية حرام 
و كسب الزائية سحت وحق على الله أن لايدخل الجنة لجا يمن سحت) قال 
عطاء بن ألى رباح رحه الله رأيت جاير بن عبد الله زضى اله عنه وجابر بن 
عير يرتميان فل أحدهما خلس فقال الآخر أجلست سمعت النى ضلى الله 
عليه وسلم يقول(كل شی“ ليسمن ذكرالله تعالى فہو مو وسبو الاأربمخصال 
مثى الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاعبته زوجته وتعليمه السباحة) 
قال قنادة رحمه الله لما أهبط ابليس لعنه الله قال يارب لعتتق فنا على . 
قال السحر قال فا قراءتى قالالشعر قال فاكتابى .قال الوشمم قال فا طعا 
قال كل ميتة ومالم يذكر اسم الله عليه قال فا شراف قال كل مسكر قالفأين 
مسكنى قال الأسواق قال 7 صوقىقال المزامير قال فا مصائدى قال لفسا 
وروی عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أن الى صل الله عليه وسلم 
نبى عن ضرب الدف ولعب الطبل وصوت المزمار. وروى عن عمرو بن 
شعيب عن أيه عن جده أن النى صلی الله عليه وسل قال ( كيرمقتا عند الله 
الآ كل من غيرجوع والنوم من غير سه روالضحك من غير يحب والرنةعند 
المصبة والمزمار) وروىأبو هريرة أنالنى صل الله عليه يه وسل قال (اذاشرب 
العبد الماء على شبه 3 ذلكالماء عليه حراما ولعن الله بيتافه‌دف 
أو طتبور أو عود وأخثى عم العقوبة ساعة بعد ساعة) ودوى أن الى 
صل الله عليهو. 00 0 ددو للق يد قال مالك رحمه الله الدداللعب 
ا ا الف عله رک 
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واللبو . وقال الخليل بن أحمد ىكتاب العينالددالنقر بالأناملفى الأرض فاذا كان 
الى صل الله عليه وسم تبرأ ما ينقر فى الارض بالأنامرفا بالك بطقطقة 
القضيب . قال الحسن رحمه الله لي سالدف من سنة المسلبين. وروى عبدالل» 
ابن عمر قال سأل انسان القاس بن حمد عن الغناء قال أنماكعنه وأ كرهه لك 
قال أحرام هو قال انظر ياابن أخى اذاميز الله بين الحق والباطل من أيهما 
يحصل الغناء . وقال الشعى رحمه الله لعن الله المغنىوالمغنولهوةالالحكم بن عيينة 
رحمه ألله حب السماع بورث النفاق فى القلب م نبت الا الزرع ٠‏ وقال 
الفضيل ابن عياض الغناء رقةالزنا. وقال الضحاكالغناءمفسدتالقلب مسخطة 
للرب . و کتب‌عر بن عبد العزيز رحمهالقهالى مؤدبواده ليك نأ ولمايعتقدون 
من أدبك بغض الملاهى التى بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فانه 
بلخنى عن الثقات من حلة العلم أن صوت المعازف واستاع الاغانى واللبى با 
ينبت النفاق فالقلب کا ينبت العشب على الما ٠‏ وقاليزيد بن الوليديابنى أميه 
اياك والغناء فانه يزيد الشبوة ودم المرو* واته لينوب عن أخثر و يفعل 
مايفعل المكر فان كنم لابد فاعلين تيوه النساء فان الغناء داعيةالزنا. وقال 
ابن الكاتب اباك والغناء .وقال الحاسى فى رسالة الارشاد الخناء حرام كاليتة 
وقال أبو حصين رحمه الله اختصم الى شري ف رجل كر طنبورا فم 


يض فيه بش" 

لفط لك وأما من جبةالاستاباط فب جاسوس القلبٍوسارق المروءة 
وقول تافل فى مكامن القلوب و يطلع على سرائر الأقئدة ويدب الى 
بيت التخبيل فر كل ماغرس فما من الحوى والشبوة والسخاطة والرعونة 
ينا ترى الرجل وعليه سمت الوقار و بهاء العقل وبهجة الايمان و وقارالعم. 
كلامه حكة وسكوته عبرة فاذا مع اللبو نقص عقله وحياؤه وذهبتمر ودنه 


f‏ جرد 


وهاه فيستحسن ماکان قبل الماع يستقيخه فزيبدئ من أسزاره ماکان 
يكتمه و يتتقلمنبهاء السكوت الىكثرة الكلام والكذب والازدهاء والفرقعة 
بالأصابع ومیل رأسه وہز منكبيه ويدق الارض برجليه وهكذا تفعل 
الخرة اذامالت بشاربما . وقد روى أن أعرابية دخلت الحاضرة فشقيتنيذا 
فسا خامرها وسحت قالت أو يشرب هذا نساؤم قالوا نم قالت لن صدقتم 
فا يعرف أحدك من أبوه. وقال ممدين المنكدر رمه الله اذاكان يو مالقيامة 
نادى مناد أين الذي نكانوا ينزهو نأنفسهم عن اللهو ومزاميرالشيطانآسكنوم 
رياض المسك ثم يقول للبلا ئكةأسمعوم حمدى وثنائى وأعلبوم أن لاخوف 
.علهم ولام حزنون. وقال بعض الزهاد الغناء يورث العناد فى قوم ويوريك 
التكذيب فى قوم و يور الفسادفى قوم ٠‏ واحتج بعضهم عل اباحة الغناء ا 
روى عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت. (دخل عل أبو بكر رضى الله عنه 
وعندى جار يتان من جوارى اللانصار تعنيان بما تفاء لت به الانصار وم 
بعاث فقال أبو بكر رضى الله عنه أمزمار الشيطان فى بيت النتى صل :اله غليه 
وسل فقال النى صلیاتہ عليه وسل دعهما ياأبا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا 
عيدنا) والجواب عنه أن تعرف أؤلا حقيقة الغناء وذلك أن للفظ الغناء 
معنيين لغوى وعرفى فيحمل الحديث على اللغوى فولما تغنيان أى ترفعان 
أصو أتهما بانشاد الشعروتحن لانذم انشاد الشعر ولا نحرمه واتمايصير الشعر 
غناء مذموما اذا لحن وصنع صنغة تورث الطرب وتزعج القلب وهى الشهرة 
الطبيعية وليس كل فن رفع صوتهبالغناء لن ولذ وأطرب فالممنوع والمكروه انما 
.هو اللذيذ المطرب ولم يعقل من هذا الحديث أن صوتهما كان لذيذا مطريا 
وهذا هوسر المألة فافهمه . وقد روى البخارى هذا الحديث عن عائشه رضى 
.الله عنما قالت فى آخره وليستا بمغنيتين فنفت الغباء عنما والدليل على هذا 
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أنه مانقل عنها بعد بلوغها الا ذم الخناء وا لمعازف‌عل مايينا . وقدكان ابن أخيها 
القاسم بن مد وهو أحد فقباء المدينة السبعة يذم الغا وقد أخذ العلرعتها . 
وتأدب بها . فان قبل ليس قد أنشد الشعر بين يدى النى صل الله عليه وسل 
الجواب أنا لاتتشكر:انشاد الشعر وانما تشكر اذا لحن وصنع صنعة تورث 
الطزب وتزعج القلب وهذا لايمكن نقله عن النى صل الله عليه وسل٠فانقيل‏ 
آلیس قد قال النى صل الله عليه وسل (ان من البيان سحرا وان من العلم جبلا 
وان من الشعر حكا وان من القول عبالا) فالجواب أن صعصعة بن صوحان 
وهو من أصحاب النى صل الله عليه وس فسر هذا الحديث فقال وله ان من 
السان سحرا هو الرجل بكون عليه الحق وهو ألحن عحجته من صاحب الحق 

فيسحر القوم ببيانه فذهب بالحق وأما قوله وان من الشعرحكا فهى هذه 
الو اعظ والأامثال التى يتعظ بها الناس وأما قوله وان من العلل جملا فيتكلف 
العام عل مالا يعم نجهل ذلك وأما قوله وان من والبرلع ان ميك 
على من ليس من أنه ولا بر يده 
لإضل) وقد قال بعضهم نحن لانسمع الغناء بالطبع الذى يشترك فيه 
الخاص والعام وائما تمع يحق فنسمع بلته وفالته ولا تتصف ببذهالاحوال 
التى هى ممروجة بحظوظ البشر تة . قانا ان زعمت أنك فارقت طبع البشرية 
وصرت مطبوعا على العقل والبضيرة بمنزلة الملائكة فقدكذبت على طبعك 
وكذيت ع الله فى تركييك وماوصفك به من حب الشهوات. وقد قال عمرين 
الخطاب رضى الله عنه من فارق الفه وادعى العصمة ذاجلدوه ذانهمفتر كذاب 
کان یجب أنلا تكو نجاهداً لفك ولاتخالفاً لمواك ولا يكون لك ثوابعل 
ترك اللذات والشهوا ات.. وكان يح يأنتكون أنت وأصعابك تسحون اليل 
والنهار لا تفترون وتستتفرون نف الأرض . وكان يحب أن تيح سماع العود 
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والطبور وسائر الملاهى بهذا الطبع الذى لايشاركك فيه أحد من الناس 
لإ فم نل ) فان قي لأليس قد روى عن جماعةمن الصالحين أنهم سمعوه 

قلنا مابلغنا أن أحدا من السلف الصا معه ولا فعله وهذه مصنفات أئمة 

الدين وعلسه المسلين مثل «صنف مالك بن أنس وصحيح البخارى ومسل 

وسن أوداود وكتاب النافىرضىالهعنهم الى غيرها خالية من دعواک وهذه 

تصانيف فقباء المسلمين الذى تدور عليهم الفتو ى قديما وحدشاف شرق 

البلاد وغر بها فقدصنف المسامون على مذهب مالك بن أنس تصانيف لاتحصى 

وكذلك مصتفات علب المسلمين على مذهب ألى حنيفة والشافعى وأحمد بن 
حتبل وغيرهم من فقهاء المسلبين و كلا مشحونة بالذب عن الغناءوتفسيق أهله 

فان كان فعله أحد من المأخر بن فقد أخطأ ولا يازمنا الاقتداء بقوله ونترك 
الاقتداء بالائمة الراشدن . ومن هبنا زلمن لابصيرة له. نحتجعليهم بالصحابة 

والشابعين وعلمه المسلمين ويحتجون علينا بالتأخرين ‏ سيا .وكل من 
ری هذا الرأى الفاسد عار من الفقه عاطل من العم لا يعرف ا 

الأحكام ولانفصل الحلالمنالحرامو لايدرس العم ولايصحب أهلدولا شرا 
مصنفاته ودواوينه . وقد قال النى صلى الله عليه وسل (من يرد الله به خيراً 
يفقبه فى الدين ) وقال النى صلى الله عليه وسال (مااسترذل الله عبدا الا حظر 

عليه العل) فن مجر أهل الفقه والحكمة وانقضى عمره فى مخالطة أهل البو 

والبطالة كيف يؤمن على هذه المسئلة وغيرها <إوما كنا لمتدى لولاأن هدانا 

اته) فامن رضى لدينه ودنياه وتوئق لآخرته ومثواه باختيارمالك بن انس 

وفنواه ان كنت على مذهبه و باختيار أنى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل 

أن كنت ترى رأ مكيف مجرت اختبارم فى هذه المسألة وجعلت امامك فبا 

شهواتك و بلوغ أوطارك وإذاتك لإإوسيعلٍالذينظدوا أى منقلب ينقلبون) 
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إتصل) وقد روى عن بعض شيوخ الصوفة قال رأيت ف المنام 
أن الحق أوقفنى بين يديه وقاليأأحدحملتوصؤعل ليل وسعدى لولا أنىنظرت 
اليك فى مقام واحد أردتتى خالصا لعذبتك قال فأقامنىمن وراء حجابالخوف 
فأرعدت وفزعت ماشاء الله ثم أقامنى من و راء حجابالرضا فقلت ياسيدى 
م أجد من يحمانى غيرك فطرحت نفى عليك فقال صدقت من أبن تجد 
من يحملك غيرى وآ ف الى الجنة . وقال الجنيد رجه الله رأيت ابليس فى 
النوم فقلت له هل تظفر من أعحابنا بثىء أو تال منهم نصيا فقال انهليعسر 
على شأنهم و يعت على أن أصيب منهم شيئاً الا فى وقتين وقت الماع وعند 
النظر فاتى أثال منم فتنة وأدخل علمم به . وسئل أبو على اروذباری عن" 
الماع وكان من شيوخ ر | راس . وقال 
الجنيد اذا رأيت المريد يحب السماع أن فه بقية من البطالة . وقال أبو 
الحارث الاو لامى وكان من الصوفة رأيت ابليس فى المنام وكان على بعض 
سطوح أو لاس وعن بمينه جاعة وعن يساره جماعة وعلهم ثياب نظيفة فقال 
لطائفة منهم قوموا وغنوا فقاموا وغنوا فاستفزعنوطيبه حت ممت أن أطرح 
فى هن السطح ثم قال ارقصوا فرقصوا بأطيب مايكون ثم قال ياأبا الحارث 
ماأصيب شيا أدخا ل به عل الا هذا . وقال الجر يرىرأيت الجنيد رجه الله 
فى النوم فقلت كيف حالك ياأيا القاس فقال طاحت تلك الاشارات و بادت 
تلك العبارات وماتفعنا الا 0 نقولما بالغدوات . فأين هذا رمك 
الله ما وصف الله به العلاء فقال يزان الذين أوتوا العلل من قبلهاذا تلعلهم 
خرون للاذقان سجدا ويمولون سبحان رينا ان كان وعدربنالمعولا وخر ون 
للاأذقان کون و زیدم خشوعا ج 

لإفصل 4 وقد استدل عظيم من شب وخهم على اباحة الغناء فقال ان 


الطفل يسكن الى الصوت الطيب والجبل يقاسى تعب السير ومشقة الجول اذا 
مع الحمداء . قال وقد روى أن يعض ملوك العجر مات وخاف ابنا صغيرا 
فأرادوا أن يبايعوه فقالوا كف نصل الى عقله وذكائه فاتفقوا على أن يأتوا 
بقوال فان أحسن الاصغاء علبوا كياسته فلا أسمعره القوال حك الرضيع. 
فقبلوا الآرض بين يديه و بايعوه . فا جواب انظروا ياذوى اللا ب كف قادم 
ركوب الحوى وعشق الباطل وقلة الحملة الى هذه السخافة وحسبك من مذهب 
امامهم فيه الآنعام والصيازف المد . وهكذا يفضح اله تعالى من اتبع الباطل 
وحسبك من عقول لاتقتدى بأحبار المسلدين وعلائهم وتقتدى بالايل: فان 
کان كل ماطربت به اأيهائم مندوبا أومباحا فانا نزى الهيمة تدور على أمبا 
وأختها وتركب يتتها فيلزم الاقنداء باليهيمة فى مثل هذا : 

1 لإفصل) فان سألو ا عن معنى قراءة القرآن بالالحان . فا جواب أن 
مالكا قال ولاتعجنى القراءة بالالحان ولاأحبه فى رمضان و لاغيره لاتديشيه 
الغناء ويضحك بالقرآن فيقال فلان أقرأ من فلان . قالو بلخنى أن الجواء ى 
يعلمن ذلك )ا يعلمن الغناء . أين هذا من القراءة اتی كان النى صل الله عليهو. سر 
يقرأ با . قال ولايعجبنى انبر والمنز يقول لابرجع فى القرآن و لايقطم 
بالالحان لان ذلك لايتم الا بزيادة ممزات ف القران والزيادة فى القرآن 
لاتبجوز . وقيل لمالك هل يقرأ الرجل فى الطرقات قال لا الا الشىء اليسير 
وأما الذى يديم ذلك فلا يحوز. قيل لهفالرجل يخرج الى السوق أيقرأً ف تفه 
ماشيا فقال أكره أن يقرأ فى السوق . وسئل عن القراءة فى المام قال ليس 
موضع قراءة وان قرأ الانسان الآية فلا بأس بذلك . قبل له فالرجل خر 
الى قريته فيقرأ ما شآقال نعم . قال سحنون لابأس أن يقر أالرا كب والمضطجم 
وسئل عن الرجل يختم القرآن فى ليلة قال ماأجود ذلك لمن أطاقه . قالمالك 


۱1۱ السماع وكيفيته‎ ٠ 
ول تكن القراءة فى المصحف فى المسجد من أمى الناس القدم وأول م نأحذثه‎ 

الحجاج . قال وأكره أن يقرأ ف المصحف ف المسجد . فان سألوا عن معنى 
فول النى صل الله عليه وسال (ماآذن الله لثىء كا ذنهلنى بتغنى بالق رآن يحبربه)» 
قا معنی مااستمع الله لثوءكاسماعه لنى بجبر بالقرآن لان أصل الغناء ٫فع.‏ 
الصوت على مابينا و هذا فسره فى آخر الخير فقال يحبر به . قال مجاهد فى 
قولهتعالى لو أذنت لريها وحقت) أىسمعت. قال أبوعبيد وجماعة من العلماء 
لابحوز تلحين القرآن وانما معنى الحديث التحبير والتحزين . قال عيسى 
الغقارى ذكر النى صل الله عليه ولل أشراط الساعة فقال (يعالحم وقطبعة 
الرحم والاستخفاف بالذم وكثرة الشرط وأن يتخذ القرآن مزامير يقدمون 
أحدم ليس بأقرئهم ولا أفضليم الا ليغنيهم غناء) قان سألوا عن معنى قوله 
صل الله عليه وسل (زينوا القرآن بأصواتك) فان معناه التحزين . قالشعبة: 
نہانی أيوب أن أتحدث ببذا الحديث مخافة أن يتأول على غير وجبه . وهنا 

الجواب عما رواه عبد الله بن مغفل أنه رأى النى صلى اله عليه وسلم يقرأ 
سورة الفتحفقال لو لا أن يجتمعالناس علينا حكيت تلك القراءة وقد رجع . وان 

سألوا عن معنى قول النى صل الله عليه وس (ليس منا من لم يتغنبالقرآن) 
قال سفيان بن عبيئة معناه ليس منا من لم يستغن به يعنىبالق رآن وهكذافسره 
أبو عد فقال معنى الحديث لاينبغى لحامل القرآن أن يرى أحدا (من أهمل 
الإأرض أغنى منه ولو ملك الدنيا كلبا . وقال النى صلى الله عليه وسلم من قرا 

القرآن فرأى أن أحدا أعطى أفضل م اأعطى فقد عظم صخغيراً أوصغرعظم|): 
وقال ابن مسعود نعم كنز الصعاوك آل عرات يقوم بها من آخر الليبل. 
والدلل عل أن التخنى بمعنى الاستغناء دون الصوت قول الاعثى 

وکنت امرأ زمنا بالعراق عفيف الام طويل التغنى 


“قال اوعد بد الانتدناء » والترب تقول تخت تنا وتثانيت تاا 
معنی استغنيت قال بعض العرب يعاتب أخاه 
كلانا غنى عن أخه حباته ونحن اذا متنا أشد تغايا 

وقال الكساتى مررت عل جوز من العرب قداعتقلت شاة فى بها فقلت لما 
.ماتريدين بہذه.الشاة قالت تتغنى بها يأهذا بريد نستغتى ٠‏ وقال بعض الصالحين 
من تلذذ با لحان القرآن حرم فبم القرآن ٠‏ وقال أبوهريرةآتمأقرأ ألسنة ون 
أقرأ قلوبا ٠‏ وقال ابن مسعود نحن قوم ثقلت علينا قراءة القرآن وخفبعلينا 
العمل به وسيجى* قوم يخف عليهم قراة القرآن ويثقل عله العمل به. وقال 
كين الاخار لقرآن رجال القرآن مم أحسن أصواتا من المعازف ومن حداة 
الابل لاينظر الله الهم يوم القيامة . وقد أمعن وأجاد الشيخ الامام الحافظ 
الجلل أبو عبد الله القرطى رحمه الله فى هذا الموضع ويينه أتم بيان 
وأحسنه فىكتاب التفسير له فن أراده فليقف عليههناك اذ أن هذا الكتاب 
يضيق عما أنى به وما ذكر انما هو اشارة لآولى الآلباب والتهالموفق للصواب: 

إنضل)م قال الطرطوشى رحمه الله وما اشتهرت به هذه الطائفة 
اتباع الشوات والتنافس فى ألو ان الأطعمة ٠‏ وقد قال النى صل الله عليه وسلم 
(ماملا ابن آدم وعاء شرامن بطنهحسب ابن آدم أ كلات يقمن صلبه فان کان 
لامحالة ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس) قال أبوجحيفة أ كلت ثريدا 
بلحم معين قجشيت عند النى صل الله عليه وسل فقال اكفف عنا جشاءك 
فان أطول الناس جوعا يوم القيامة أ كثرم شبعا فى الدنيا ٠‏ ودوى أن فاطمة 
رضى الله عنها جاءت بكسرة خيدذ ال النى صبى لد عليبه وسل قال ماه ذه 
الكسرة قالت قرص خبزته ولم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة فقال أما 
انه أول طعام دخل ف أيك منذ ثلاثة أيام . وتال يحي بن معاذ لو أن الجوع 
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يباع فىالأسواق لما كان ينبنى لطلاب الآخرة أن يشترواغيره . وقال الشافعى 
رجه ألله ماشبعت منذ خمسة عشر عاما الا شعة فطرحتها لآن الشبع يثقل البدن 
ويقسى القلب ويزيل الفطنة ويحلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة . وقال 
سمل بن عبد الله التسترى رحمه الله لما خلق الله سبحانه وتعالى الدنا جعل فى 
الشبع القسوة والجبل وجعل فى ال جوع العلل والحكمة . وقال بشر بن الحارث رمه 
لله الجوع يصن الفؤاد ويميت الهوى و يورث العلم الدقبق ٠‏ وقال حى بن معاذ 
الرازى رحمه اله الجوع للمريدين رياضة وللتائبين تجريةوللزهاد سساسة وللعارقين 
مكرمة ٠‏ وسّل الجنيد رحمه اه عن صفة الصوفية فقال طعامهم طعام المرضى 
ونوههم نوم الغرق ٠‏ وقال حى بن معاذ الرازى رجه الله نعوذ بالله من زاهد 
- كدأفسدت معدته ألوا ان الأغنياء. وقال رجل لبعض المشايخ رحمهم الله الىجائع 
فقال كذبت قال ومن أين علمت قال لان الجوع فى خزائنه الوثيقة لا يطلععليبا 
من يفشى سره ولا يعطاه من لايشكره . وروی أن بعض الفقراء اشتى الى 
شيخ ال جوع ثم ذهب فرأىدرهمامطروحا مكتوبا عليه أما كاناتمعالىايجوعك 
حتى قلت الى جائع . وقال تحال وصلی رحمه اله أوصاف ثلاثون شيخاعند قراق 
لم بترك عشر ة الأحداشوقلة الإ كل . وير وىعزمالك بن دينار رحمه اللهأنه 
دخل على ابن عون فى الحبس واذا عمال بنىأمية مقيدونف الحديد لحضرغدافثم 
خعل الخدم ينقلون الآلوان فقالوا هلم باأيا یحی فقال ماأحب أن آ كلمثلهذا 
الطعام وأن يوضع فى رجلى مثل هذا الحديد . وقال أبو هريرة رضى الله عنه 
خرج النى صل اله عليه وسلفلقيه أبو بكروعمر رضى اللهعنهمافقال ماأخرجك 
خقالا الجوع فقال وأنا والذى بعثنى بالحق ماأخرجن الا الذى أخرجكا قوموا 
غأتوا يتا من الانصار واذا الرجل غائب فقالت امرأته مرحبا فقال النى صلى 
اه عليه »سل أبن فلان قالت خرج يستعذب لنا من الما" واذا بالرجل وعليه 


TE 


قربة ماء فلما نظر الى النى صلى الله عليه وسل قال ماأجد من النانى اليؤمأ كرم 
أضيافا منى فأتام بعذق من رطب و بسر وتر فقال ردول الله صلى التهعليه وسلم 
ألا اجتنته فقال بارسول الله تخیر وا على أعينك ثم أخذ المدية فقال النى صلل 
الله عليه وسلم اياك والحاوب فذح لم شاة فأ كلوا وشربوا فقال النئ صلى .الله 
عليه وسل والذى نف س تمد يدملتسألن عن نعي هذا اليوم وفىلفظ عنهذاالنعم 

- لإفصل) وايقال أن هذه الطائفة تضيف الى ماهى فيه من الباطل 
انتحضار المرد فى مجالسبم والنظرى وجوهبم وربما زينوثم بالل والمصبغات 
من الثياب وترعم أنها تقصد بذاك الاستدلال بالصنعة على الصانع . قال الاستاذ 
القشيرى رحمه الله وهو من رؤساء طائفتهم قولا عظيماف الرد علهم وكشف 
فضاتحهم .من ابتلاه الته بثى* من ذلك فبو عبد أهاه الله وخذله وكشف 
عورته وأبدى سوأته في العاجل وله عند الله سو“ المنقلي فى الآجل . وروى 
أبوداود فى الستن أن انی صلل الله عليه وسل قال (من خبب زوجة امرى. 
أو ملوكه فليسمنا) خب ب أىآفسد وخدع وأصله من الخب وهو الخدع و يقال 
فلان خب هب اذا كان فاسدا مقسدا .قال الواسطى ره اه وهو من کار 
الصوفية اذا أراد اله هران عبد ألقاه الى هلا الان الجيف أولم تسمعوا 
الى قول الله تعالى لإ قل لللؤمنين يغضوا من أبصارم ويحفظوا فروجهمذلك 
أذى لم وقال النى صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه ( لاتقيع النظرة 
النظرة فاما لك الآولى وليست لك الآخرة) وقال بقية ابن الوليد. رحمه الله 
قال بعض التابعين رضى الله عنهكانوا يكرهون أن دق الرجل النظر الىالغلام 
الأمرد البيل الوجه: قال ابن عباس رضى الله عنما الشيطان من الر جل ثلانة 
منازل فى نظره وقلبه وذكره ٠‏ وقال عطاء رحمه الله كل نظرة ہواها القلب 
لاخير فها ٠‏ وقال سفيان الثورى رحمه الته لو أن رجلا عبث بغلام بينأصابع 


خد اللواط 5 
أبناء اللأغشاء فان لم صورا كصو النساء وهم أشد فة من العذارى . وقال بعض 
التابعين ماأحاف على الشاب الناسك فى عبادته من سبع ضار كوق عليه 
من الغلام الامرد يقعد اليه. وقال بعض التابعين رضى الله عنهم اللوطية على 
ثلائة أصناف صنف ينظرون وصنف يصاون وصنف يعملون ذلك العمل 
وروی أن أحمد بن حنبل رجه الله جاء اليه رجل ومعه ابن له حسن الوجه 
فقاك لاتجمنى به مرة أخرى فقيل له انه ابنه وهما مستوران فقال علمت ولكن 
على رأى أشياخنا . وان مد بن الحسن ضاحب بحي بن معين لم يرفع رأسه 
الى الما“ أربعين مننة خجاءه غلام حدث ليجلس اليه فأجلسه من خلفه ٠‏ فأما 
ايان الذكور فبى الفاحشة العظمى وهو بحرم مغاظ التحرم .قال الله تعال 
(أتأتو ن الذكران من العالین وتذرون ماخلق لک ربك من أز واجكم) قال 
مالك و يرجم الفاعل والمفعول به أحصنا أولم يحصنا وبه قال ربيعة وأحد 
ابن حنبل واسحاق . وقال الحسن البصرى وعطاء والنخعى وقنادة والاوناعى 
وأو یو سف وم مده و کالزناا ن کان بكرا يحد وا ن کان یار جو لافر ق بين أن يفعله 
مع غلام أوامرأةأجنبية وا لحجة ل الك أن انى صل اته عليه وسل (قالمن وجد موه 
يعمل عىل قوم لوط فاقتلواالفاعل والمفعولبه) وأيضافان الله تعالررجمهم بالحجارققال 
تعالى لافلا جاء أمرنا جعلناعاليها سافلبا وأمطر نا علما حجارةمنسجيل» الآية 
وروی أن أبا بكر استشار الصحابة رضوانالته علہم فرج لكان ینک ح کا تكح 
المرأة فقال على بن ألى طالب رضى الله عنه أرىأن حرق فكتب أب بكر رضى 
له عنه الى خالد بن الوليد رضى الله عنه فأحرقه بالنار. وروی عنه أيضا أنه 
قال برجم اللوطى . وقال ابن عباس رضی‌اته عنبما يرمى من شامق جبل أعلى 
مافى البلد متكسا ثم يتبع بالحجارة ٠‏ و بروى عن ابی بكر الصديق رضى الله عنه 


11٦‏ حد اللواط 


أنه قال يهدم عليه البيت ٠‏ وقال عثمان رضى الله عله يقتل . وروی أن قوم . 
لوط كانت فهم عشر خصال أهلكبم الله تعالی ہا کا نوا يتغوطون فى الطرقات 
وتحت الأشجار المثمرة و فى الأمار الجارية وفى شطوط الآنمار وكانوا بحذفون ٠‏ 
الناس بالحصباء فبعوروتهم واذا اجتمعوا فى الجالس أظبروا المتكر وأخراج 
الريح منهم واللطم على رقابهم وكانوا يرفعون ثيابهم قبل أن يتغوطوا ويأتون 
بالطامة الكيرى وهىاللواط . قال الله تعالى لإأثنك لتأتون الرجال وتقطعون 
السييل وتأتون فى ناديم المنكر) والنادىالجالس والحافل ٠‏ ومن ارتق فى هذا 
الباب عن حالة الفسوق وأشار الى أن ذلك من باب بلا الزواج وانه لايضر 
قهذه وساوس الشيطان وادعاء العصمة وهو الكفر ونظير الشرك فاحنذر 
مجالستهم فان اليسير منه فتح باب الخذلان وادخال الحجران بينك و بين الحق. 
تم يقال وهبك أيه المغرور قد بلغت رتبة الشبداء أليسقد شغلت ذلك القلب 
بمخاوق ٠‏ وفى الحديث (يقرلالته تعالى حرام على قلي سكنه حب غير ىأن 
أسكنه حى ) وأما قولهم انهم يستدلون بالصنعة على الصانع قنباية فى سعاية 
الهو ىوخادعةالعقل وعخالفة العم . قال الله تعالى( أف رأيت مناتخذالمههواه )قال 
أبن عباس رضى الله عنهما الموى شر أله يعبد من دون الله ٠‏ قال الله تعالى ف 
فى باب الاعارر أفلاينظرون الى الابل كيف خلقت والى السما' كيفرفعحت 
والى الجبال كيف نصيت والى الارض كيف طحت )۰ وقال تعالى ل أول , وا 
الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكين الا الرحمن) وقال جل وعلا 
لإ ان فى خاق السموات والأارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى 
ف البحر جما ينقع الناس) الآية وقال تعالى (الذين يذ كرون الله قياما وقعوداً 
وعلى جنوبهم ) الآبة.وقال تعالى لإ وكا ينمن آيةفىالسموات والأرض يرون 
علها وم عنها معرضون ‏ فع دلوا عما أمرهم الله بدمن الاغتبار الى مائهاثم عنه 


الدف والرقص ۱1۷ 

بقوله لاقل للمؤمنين يغضوا من أبصارم ويحفظوا فروجهم) الآية 
لإفضصل) وأما الدف والرقصبالرجل وكشف الرأس وتخر يق الثياب 
فلا يخ على ذى لب انه لعب وسخف ونيذ للمرو”ة والوقار ولا كان عليه 
الأنبياء والصالحون ٠‏ روى آهل التفسيرعز على بن أنى طالب رضى الته عنمقال 
كان مجلس رسول له صل الله عليه وسل مجلس حلم وحياء وصبروامانة لار 
فيه الأصوات ولاتؤين(0) فيهالحرم يتواصون فيه بالتقوىمتواضعينيوقرون 
فه الكبير وب رحمون فيه الصغير و يؤثرون ذا الحاجة و يحفظون الغريب . قال 
وكان النى صل الله عليه وسل لين الجانب سبل الخلق دام البشر ليس يفظ 
ولاغليظ ولاصخاب فى الأسواق ولالخاش ولاعياب و لامزاح يتغاق لما 
لاشن قدترك نفسه من ثلاث المراء والا'كثارومالايعته وترك الناس من 
ثلاث كان لازم أحدا و لایعیره ولايطلب عورته ولابتكلم الافما رجاثوابه 
واذا تكلم أطرق جلساؤ كا نما على رؤسهمالطيرفاذا سكت تكلموا لايقنازعون 
عنده الحديث ومن تكلم انصتوا له حتى يفرغ يعنى يسكتون ويغضو نأ بصارمم 
والطي رلا يسقط الاعل‌سا کنا تې ىكلامه . ولول يكن ف السماع والرقصثى* يذم 
الاأنه أول من أحدثه بنو اسرائيل حين اتخذوا العجل الها من دون الله تعالى 
لجعلوا يغنون بين بده ويصفقون ويرقصون فب حالم كذلك الى أن جاسم 
موسى عليه الصلاة والسلام ووقع من قصتهم ماقد ذكره الله تعالى فى كتابه 
فبع أصل لما ذكر وماکان هذا أصله فينبغى بل بتعين على كل عافل أن هرب 
منه و یول الظبر عنه ان كان عاجزا عن تغييره وأما ان كازله قدرة على ذلك 
فيتعين عليه والته الموفق ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (حبب الى من دنيا م 
ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عينى فىالصلاة) قال الامام الطرطوشى رحمه 

(1) لاتؤین فيه الحرم أى لاتذكر عا لاينبغى 


ا الغناء ٠‏ 


اته هؤلاء 7 أن قرة أعينهم فى الغنا والبو واظر فى وجوه ارد 
4 وقال رحمه الله وأما مزق | اياب فهو يجمع الى مافيه اه 
السخافة افساد المال.روى أن النى صل الله عليه وسل (نہی عن قيل وقال 
واضاعة المال وكثرة السؤال) . وقال عمرو بن العاص رضى الله عنه (مر النى: 
صل الله عليه وسل بشاة مبتة أعطيتهاءولاة ليمونة » نالصدقة فقا لهلاا تتفعتم 
بأهابها فقالوا أنها ميتة قال انما حرم أكلبا) . قال العلاء ويحجرعلى الفا“ 
وم المبذرون مالم وما السفه أعظل من تمزيق الثياب . وقال أنن رأيت 
مر بن الخطاب رضى الله عنه يطوف بالبيت وعليهجبة صوف فيا ائتتاعشرة 
رقعة واحدة منها من أديم أحمر. ورؤى أن عمرين الخطاب رضىالله عنهانقطع 
شسع نعله فقال انالته وانا اليه راجعون. ومن أمثاهم من أصلح ماله فقد صان 
الآ كرمين دينه وعرضه وتمزيق اشاب داخل فقولهتعالى لا بليس وشار کم 
ف الأموال والاو لاد واذا كان الكسب خبيثا كان له مثله اتهى کلام 
الطرطوثى رهه الله 
لإفضصل) E‏ الله فى تفسيره فى 

قوله تعالى لإ ومن الناض من يشترى ل والحديث) سنثل عبدالله بنمسعودعن 
قوله تعالى ومن الناس من يشترى لهو الحديث فقالالغناء وانته الذى .لاالهالاهو 
يرددها ثلاث مرات وعن ابن عمرهو الغناء . وكذلك قال عكرمة وم.مون بن 
مېران ومكجول ٠‏ وروی شعبة وسفيان عن الخكم وحماد عن ابراهيم قال قال 
عبدانته بن مسعود الغناه ينب تالنفاقف القاب . وقال مجاهد و زادأن لم والحديث. 
المعازف والغناء. وال الا لم بن مد الغناء باطل والباطل فى الناز.:وقال ابن 
القاسم سألتعنه مالا فقال قالالته تعالى ل فاذا بعد الوق الاالضلال) أخق 
هو ٠‏ وروی الترمذى وغيره من حديث أن وغيره عن النى صل الله عليه 


الغناه ۱184 


عند لعمة ضح ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب . وروی جعفر 

ابن ماد عن أبيه عن جده عن على رضى اله عنهم قال قال رسول الله صل الله ' 
عليه وسل (بعثت بكسر ا مزاهير) خرجه أبوطالب الغيلانى. وخرج ابن إشمران 
عن عكرمة عن ابن عباس أن انی صلی الله عليه ول قال (بعثت بهدمازاهير 
والطبل) . وروىابن المبارك عن مالك بن أنس عن د بن المتكدر ع نأنس 
ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جلس الى قينة يسمع منها 
صب فى أذنيه الآنك )١(‏ يوم القيامة). وقد روى مرفوعا منحديث أنى موسى 
الأشعرى أنه قال قال رسول التدصلى اله عليه وسل (من استمعالرصوت غنا لم 
يؤذذله أن اسع الروحانبين فقيل وما الروحانيون يارسول الله قال قراء أهل 
الجنة ) خرجه الترمذى الحكمأبو عبد الله فى:وادر الأصول. ومن روايةمك<ول 
عن عائشة قالت قال رسؤل الله صلى الله عليه وسل (من مات وعنده جارية 
مخنية فلاتصلوا عله) . ولهذه الاثاروغير ها قال العلاء بتحرممالغناء وهوالغنا' 
المعتاد عند المشتهر ينبه الذى حر النفوسو يبعئها على الموى والغزلواجون 
الذى يخرك الساكن و يبعت الكامن فهذا النوع اذا كان فى شعر يشبب فيه 
بذكر النساء و وصف محاسهن وذ کر انور والمحرماتلايختلف فى تحر يمه لأانه 
الو والغناء المذموم باتفاق ذأما من سل من ذلك فيجوز القليل منه أوقات 
الفرح كالعرس والعيد وعند النشاط على الأعمال الشاقة ما كان فى حفر 
الختدق ٠‏ فَأما ماابتدعه الصوفية اليوم من الادمان على اع الاغانى بالالات 
المطربة من ااشبابة والظار والمعازف والاوتار خرام . قال ابن العرى فأما طبل 


الت لاحر فه لان يهم النفوس و رهب العدو . وذ كر أبو الطيبطاهرن 


)١(‏ الانك بالمد وضم النون خالص الرصاص 


3 الغناء 
ا ے ا يي ا ل سمه 
ابن عبد الله الطبرى قال أمامالك ابن أنس فانه نبى الغناء وعن استهاعه وقال 
اذا اشترى جارية و وجدها مغنية كازله ردها بالعيب وهو مذهب سائر أهل 
المديئة . قال النحاس وهو منوع بالكتابوالسنة . قال الطبرى وقد أجممعلساء 
الآأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ٠‏ قال أبو الفرج بن الجوزى وقد قال 
القفال من أحابنا لاتقبل شهادة المغنى والرقاص . قال أبو عبد الله القرطى 
رحدالته واذ قدثيت أنهذا الآمر لابجوز فأخذ الاجرةعليه لايجوز . وقدادعى 
أبو عمر ين عبد البر الاجماع على ترم الاجرة على ذلك . وذ كر القرطى أ يضاف 
سورة سبحان فى قولهتعالى لإ و لامش فى الأارض مرحا) قال استدل العلساء 
مهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه ٠‏ قال الامام أبو الوفاء بن عقيل قدنص 
القر نعل النهىعنالر قصفقال( و لامش ف الارضمر حاو ذمانختالو الراقص 
أشد والمرح الفرح أولسنا قسنا النبيذ على الخر لاتفاقهما فى الطرب والسكر 
فابالنا لانقيس القضيب وتلحينالشعر معه على الطنبور والطبل لاجتباعبما 
فا أقبمزالحيقسااذاكان ذاشيية يرقصو يصفقعل توقبعالالحانوالقضبان 
خصوصاً اذاكانت أصوات نسوان و ولدان وهل بحسن لمن بين يديه الموت 
والسؤال والحشر والصراط ثم مآ له الىاحدى الدارين يشمس بالرق ص هموس 
الهم ويصفق تصغيق النسوة والله لقد ريت مشايخ فى عمرى مابان لحم سن 
من التيسم فضلا عن الضحك معادمانمخالطى مم . وقال أبو الفرجبنالجوزىولقد 
حدثنى بعض المشايخ عن الغزالى أنه قالحماقة لاتزولالاباللعب . وذكر القرطى 
أيضا فى قوله تعالى لإ واستفرز من استطعت هنهم بصوتك ) قال فى الآية مايدل 
عل تحرحمالمز امير والغناء واللبولةوله تعالىواستفز ز مناستطعت مم بصوتك 
على قولمجاهدوما كانمنصوتالشيطان أو فعلهوما يستحسنه فواجب التنزه عنه 

لإفضصل) وقد حک عن امامهذه الطر يقة وهوالشيح الجنيد رها 
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أنسئللحضورالسماع فأفىثم سل قآ فقيل له ألنس تكنت تحضره قال مع من 
ويمن وقد حکی عن غيره منالآ كابر أنه سل لحضورالسماع فأبى فقيل له أتتكر 
السماع قال ومثلى ينكره وقد فعله من هو خير منىومنكعبدالته بن جعفر الطبار. 
وانما أنكر ماأحدث فيه . وهذاكا قد سيق منأن الغناءهو رفع الصوتبالشعر 
خضرههذا السيد لما أن كان كذلك فلباأن حدث فهماحدث تركه. وهذاأيضا 
موافق لكلام الجنيد فى قوله مم من. ومن لما تقدم عنه رجه الله أنالقوال هو 
شيخ الماعة اذى منه يستمدون وبه يقتدون ولاشك أن هذه الصفة بعيدة 
من سماع هذا الزمان لما احتوى عليه ما لاينبغىيا هو مشاهد مرثى وقد 
وقعت الاشارة لبعضه .وهذا مع مافيه ما تقدم ذكره قل أن يسم من حضور 
النساء فى المواضع المشرفة عليهمنسطحأو غيره وسماعبن الأشعار ا مهىجة للفتنة 
وااشبوات والملذوذات فان ذلك يحرك عليين سا كنا لما تقدم من أن الغناء 
رقة لزنا وهن:ناقصات عقل ودين سما اذاانضافالىذلك أن يكون لمن طريق 
الى التوصل الى الرجال أوالرجال اليون فأعظ فتنة وبلية سما اذا انضاف اليه أن 
يكون المغنى شابا حسن الصورة وااصوت و يسلك ملك المغنياتفى تكيرم 
وسو تقلباتهم فى تلكالحركات المذهومةمع ماهو عليه من الزيئة بلباس الحرير 
والرقيغ من غيره و يعضبم يالغ فى أسباب الفتئة فيتقلد بالعنبربين ثيابه لقثم 
راحته منه ويجعل على رأسه فوطةمن جرير لحا حواشعريضة ملونةيصففبا 
على جېته ولم فى استجلاب الفتن بمثل هذا أمور يطول ذ كرهاء م العجب 

من هذا المسكين الذى عمل السماع لحم وجمعهمله كيف يطب خاطردأو يسكن 
باطنه بر ية أهله لا ذكر اذ أن ذلك كله فتنة عظيمة قل من يلم عند 
سماعبا أو رؤا فانا له وانا اليه راجعون أبن غيرة الالام أبن نجدة الرجال 
السادة الكرام أبن الهمم العالية المفيفةعن المرام أين اتباعالسلف الاعلام 


TT 
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1 فتحصل مما تقدم ذكره أن كل من حضر المسماع من الرجال والشبان : فون 
اطلع عليه من النساء أوسمعهم اقتين وقل أن يرضى بما عنده من الحلال غالبا 
فتتشوف نفوسهم الى ارتكاب العرمات فنهم. من يصل الى غرضه الخسيس 
وهى البلية العظمى ومنهم من لايقدر على ذلك لةلة ذات يده أو غيرهم نالعوائق 
االمانعةله فكون آثما فى قصده ولو واف الاس علىماذ كر رجت هم التوبة 
والا قلاع والاقالة »ا وقءوا فيه لكن البلية العظمى ا نكثيرا منهم يتدينون 
نذلك و يعتقدون به القربة الى الله عز وجل سما ان عملوه سيب المؤلد فهو 
أعظم فى الفتنة لانهم يعتقدون أنهم فى أكبر الطاعات واظبار شعائر الدين 
وتعطى هذه القاعدة التى اتتحلوها أنهم أعرف بالشعائر من سلفهم تعوذ بالله 
من الحن والفئن ومن الابتداع وترك الاتباع . و باجملة ففتنته أ كثر من أن 
#صر وهذا مع ٠افيه‏ من اضاعة المال والرياء والسمعة لوقيل لاحدم تصدق 
ببعض ماتنفقه فيه على المضطر بن الحتاجين سر ىالشح بذلك: و خلوماذلك الو 
لوجوه. الوجه الأول خيث ااتكسب غالا لان المال الذى يتحصل من وجه . 
خبيث لاخر ج الافى وجه خحبيث مثله. بذلك جرت الهمكمة .الثانى ايثأرالشبوات 
والملذات . الثالك الرياء والسمعة ٠‏ الرابعمحبة انا والحمدة والقيل والقال ا 
تقدم .الخامس عحبة النفوس فى ااظهور على الأقران ٠‏ السادسة ازصدقة السر 
خالصة للأرب عز وجل فلا يقدر علا الا ذو حزمومرؤمءة واغلاصقااشعيد 
السعيد منتسبك بنورالشر يعة وسلك منباجبا وشديدهعلهاوترك كلم]أحدثة 
الحدئون وعم لع حلاص مبجته وأهله وولده ولا خلاص الا ا بالاتباع وترك 
الابتداع لك الله نا الطريق الأرشد انه ولى ذلك والقادرعانه محمد وآله 
لإفضل) وقد تقدم فى أول الكتاب أن تمرف المكاف م بق الا 
جى قسمين وهما الوجوب والتدب فاذاكان هذا فى حق غير الفقير اقل ف قا 
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خلف ظهره فب وأولى وأوجب بالمطالبة بالاتباع وترك الابتداع أ كثر منغيره 
واذاكان ذلك كذاك فالسماع اذا سل ما تقدم ذكرهلهيدخل فى باب الواجب 
وا مندوببدليل ماتقدم عن الجنيد رجه الله حيث قال لايصير الماع مباعا الا 
بعشرة شروظ وقد تقدم أكثرها والفقير أولى بل أوجب أن عتاط لنفسه 
ويتق مواضع الريب و يسد عن نفسنه أبواب: المفاسد كلها يانه شيه بالعالرفى 
الاقنداء په فصلاحه يتعدى لغيره وفساده كذلك فيتعين عليه أن يحفظ مهجته 
ومهجة غيره من المسلدين بالنبوض الى مايحب عليه أو يندب اليه ويقرك 
ماعدا ذلك و يعرض عنه والله المستعان 

. لفل ) ٠‏ ينبفى له أن يصون حرمة ت المرة الي عن وك 
الوقوف على أبواب أيناء الدنا وعخالطهم والتعرف بهم وقد 0 
فى<ق العام فن حق الفقير أولىوأحرى اذ أنه أل على طر بق الآخرة وترك 
الدنا وأهابا فوقوفه على أبواب من تقدم ذکرم نقيض طر يقهُ ومقصده بل 
ينقطع نیم ظادر أوباطنا أعنى أنه لابنقطع فى خلونه وقلبه متعلق بغيرما هو 
فيه قان نعاق خاطره بء من ذلك فبو منهم وان کان ليد خل معهم فى الظاهر 
ول یکشم ٠‏ ألاترى أنهم قد قالوا اذا رأيت الاير على باب الفقير فائهم 
الفقير لأنه ماجاء الالنبنبة جصلت ف الفقير من أجل مايتعاطونه من أمور 
الدنيا ولأجل ذلك جاء الأآمير الحضول الجنسية أو كاقالوا. وقد يكون الفقير 
لایشعر بما أوجب ذلك فى حقه ٠‏ حت لقد حى عن يعطبم أنه كان لاعر 
له خاطر فى الدنيا ثم -صلله فى بعض الام التفات الها واذا بجندى يدق 
الباب فدخل اليه وجاس تحدث معه فى الدنا فرجع الشيخ الى نفسه وقال. 
هذه عقوبة من" الله من أين:.أتيت واذا هو قد ذكر الخاطر الذى مى باقاب 
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الموتعالى وأقلع عنهتواذا بالجندى قد قام وخرج من حينه : فبذه كانت حو الهم 
وسيرتهم المسنة وم قدوة لمن بعدم تمن يتمسلك بطر يقهم أسأل الهأن لايخائف 
نا عن حالم . وبع وهذا فلا تنكرالاجتماع بهم أعنى اذا جانوا الى الفقير 
راغبين فقد و ردت السنة يحسن البشاشة عند اللقاء والاخذ مع المضطرين 
والمسا كين فيا نزل يهم ولاشك أن احتياج ابناء الديا لبر يد وخطره أعظم من 
احتياج غيرم من الفقراء والمساكين الى المر:يد المنقطع الى ربه عزوجل لان 
الفقيرالمسكين أقر بٍالى ربهسبحانه وتعالى اذهف حالة الاضطرار والمسكنةعليه 
ظاهرة بخلاف أبناء الدنيا لآنالغالبعليهمالشرودعزياب ربهم لاج لتعلقهمكن .. 
هرفوقهم أومن هومثلهم من ابناء الدنيافيحتاجالمر يداذاأتوااليه أنيياسطهم لكى 
توصل بذلك الى موعظتهم وسياسة اخلاقهم ليسرق طباعهم بالرفق والتيسير 
وعدم التنقير قاصدا بذاك وقوفهم: بياب ربهم وارشادم اليه لالغر ضدنيوى 
لآن بماة هؤلاء من باب خرق العادة خلاف الفقير والمسكين فاذا خلصن 
واحدا من هذه صفته فلاشك أنه من الجهاد وف الجباد من الفضياة ما فبنه 
فيحتاج أن يغتتم ماسيق اليه من هذا الخير العظيم ويشد يده عليه بشرط أن 
يتحفظ على مقامه الذى هو فيه من تدنيسه بالتشوف الى ما فى أيد يهم أو التعزز 
بعزثم الفانى أو الركون الى شىء من أحوالم الزائلة فاذا سلم من ذلك فلا يناف 
قضاء حوات المضطرين من المسابين على أيدبهم لآن له بذاك المنة عليهم لأنه 
ساق الهم خيزا عظها ومعروفا جسيا لكن بشرط يشترط فيه وهو أن 
يريهم أن الحظ والمنفعة والحاجة الكبرى فم فى النتقضاء حواأج المسلبين منهم 
يعد أن يحقق عنهم أنهم مضطروث الى ذلك أ كثر من أرباب الحاجات اله 
وآن ذلك متعين عليهم من غيز أمزه لم يذلك كيف مع اطلاعه واطلاعيم 
وهذا باب كبير منسع فيك التنبيه عليه -وبالجملة:فالفقراء النالكون من مضى 
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منهج نفعنا لله بهم قد انقسموا فى هذا الباب على ثلاثة أقسام . فنهم من كان 
لا تخالط أحدا من غير جنسه فان وقع لأحدم ثئء من ذلك استعمالتحيل 
فى التخلص منه .کا حكى عن سفيان الثورىأنه لما أن تولى الخلافةمنيعتقده 
ويرجع اليه هرب منه الى البلاد وسافر الى مواضع لابعرف فما ف الخليفةيسأل 
عنه و حث عن أمرهالى أناجتمع به بعض من يعرفه فتكلم ممه فى أن اجتماعه 
با خليفة فيه خی ركثير للسابین فکان جوابه أن قال يصلح ماعل فساده فاذا 
فرغ من ذلك أتيته وجلست ممه وعلته مالم يعلله. أويا قال . وقد حكى عن 
بعضبم أنه أظبر التوله حين اتيان السلطان اليه بأن جعل على بابه أحمالا من 
الخبز فوضعبا وجاس هناك فلبا أن رأى السلطان مقبلا أخذ رغيفا وجغل يعض 
فيه و يأ كل بنهمةخاء السلطان فسأل عنه ققيل لمهوذا فس عليه فردعليهالسلام 
فكلمه فأنى عن جوابه فسأله لم لاترد على الجوات فقال أخاف أن تشغلنى عن 
أكلى أو أن تأ كل معى فيذهب هذا الخبز وأنا لاأشع أوكا قالفرجعالسلطان 
عنه وفنا ناك السلامة ولا يعدل بالسلامة شىء . القسم . الاق أنهم بجتمعون 
بهم اذا أتوا اليهم بالشروط المتقدم ذكرها الم الثالك الاتيان الهم وفيه 
خط من أجل الم اقرف عل بام لقضاء حواتج المسلمين اذأذذلك 
جمع بين أمرين متضادن أحدهما حسن وهوقضاء حوائمالملينوالتفرععنهم 
والثاق ضده وهو اهانة خرقة الفقير بالوقرف عل أيواب م نلاينبنى . وقدقال 
بعضمم ماأقبح أن يسأل عن العام فيقال هو يباب الآمير فاذاكان هذا القبح 
فى حق العاللفا بالك به ف امريد الذى خلف الدنياوراء ظبرهوأقبل عل الآخرة 
يطلبها وتوجه الى الله عز وجل بالانقطاع اليه ولولم يكن فيه من القبح الا آنا 
مأمورون بالتغيير علهم فى بعض أحوالم والوقوف يابهم ينافى .ذلك . وقد 
کان سیدی أبو مد رحمه الله يختار الطريقة الوسطى لاشرقية ولاغريةلابقف 
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اهم و لاینفر منهم بل يستقضى حوائج الضعفاء والسا كين منم اذا آتوا اليه 
وأما منلم أت منهم اليه فانهكان لايرسل اليه أصلا ومن نزلت به ضر و رةوأق 
اليه حيله على الصدقة والتوبة عا جنى وأما الارسال الهم فكان لابرسل لمن 
يعرف ولا نلم يعرف فن کان يعرفه منهم اذا جاء ذكر له مااطلع علينه من 
ضرورات المسلين فأزالها وهذا الذى درج عليه هو حال أكثر الساف أعنى 
الطريقة الوسطى المتقدم ذكر ها والله الموفق هذا حاله مع زيارة من :يتسب 
الى ألدنيا . وبالجلة فن يأتى الى زيارة المريد ينتقسمون على ثلاثةأقسام ٠‏ الأاول 
اتيان أبناك الدنيا له . والثانى زيارة المريدين والصلحاء . والثالت زيارةمن شاركد 
فى الخرقة من جهة شيخه أو من جهة العام الذى اهتدى بهديه فالقسم الول قد 
تقدم ذكره وأما القسم الثانى فيتعين عليه أن يق من أتاه برحب وسعة صدر 
وأن يكار التواضع لهم ويرى الفضل لم عليه في فعلوه ويرى نفسه أ:هامقصرة 
فى حقهم اذ أنه قعد عن زيارتهم حتى احتاجوا الى زيارته فيعوض لم عنذلك 
كثرة الانسواظبار الود بشرط أن يكونذلك منه باطنا ا فعلدظاهرا والمقصود 
أن ,بالغ فى الأدب معبم بتوقي ركبيرمم واحترامه واللطف بصغیرم ف ارشاده 
وتهذيب أخلاقه وی أمره للسلوك والترق. وان استطاع أن لابخرجعنه أحدا 
من هذه الطائفة الا عن أ كل فليفعل انه قد ورد عن السلف رضى: الله عنهم 
أنهمكانو | لابنصرفون الا عن ذواق فانم يمكنه ذلك الا بتكلف مثل أخذدين 
أومايقاريه فالترك أولى به . وقد حك عن بعضهم أنه جاءه أضياقف فقدام ل خبزا 
وملحا وقال لولا أنا نهينا عن التكلف لتكلفت لحم لكن يعوضهم عن ذلك 
أمدادم فى بواطنهم ان کان من أهل ذلك فانم يكن من آهل الامداد فيدع ور 
بظاهز الغيب ولعل أن يكو ن فيم وهو الغالب من هو أرفع منه قدرا وأعظم 
شأنا فيكون دعاؤه اذ ذاك يعود عليه بركته . لما ورد أن المرء اذا دعالاخه" 
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فى ظير الغيب فان الملك يقول له ولك مثل ذلك أويا ورد . وقد قال بض 
السلف کل حاجة أحتاجبا وأريد أن أدعو بها لنفسی أدعو بها لای فى ظبر 
الغيب: لآتى اذا دعوت لنفسى كان الأمر تملا للقبول أوضده واذادعوت 
لإخى فى ظبر الغيب فاللك يقول ولك مثل ذلك ودعاء الملك مستجاب . وقد 
حکی عن بعضہم أنه جاء الى زيارة أخيه فقال له المزور ياأخى أماكان لك: 
شغل بالله عن زيارقى فقال له الزائر شغلل بالته أخرجنى الى زبارتك . وقد 
حکی عن بعضبم أيضا انه كان اذا سأله أحد من اخوانه فى حاجة كى ثم 
بعد ذلك يقضى حاجته فسثل عن موجب بكائه فقال أبى لغفلنى عن حاجة 
أخبى حتى أحتاج أن يبدهالى وهذا الذى ذكر هوجارعلى جادة غالب حال الناس 
و بعض الا كابر بعوض عن ذلك ماهو فالايثار أ کش وأعم وله ذلكاقتداء 
حسن ويح .كا حك .لى من أبقبه ا نالفقيه الامام المعروف باین اللبيزى جاء 
الى زيارة الفقيه الامام الحدث المعروف بالظهير التزمنتى وكان اذ ذاك 
منبسطا مع من حضره فلا خير بمجىء الفقيه ابن اللميزى الى زيارته انقبض. 
عن ذلك وزال بسطه فدخل عليه. وهو منقبض فل عليه فرد عليهالسلام وم 
بزد عليه شيئاً ول يكن كلامدله الاجوابا فلا ان خر ج رجع الى ماکان عليه 
من البنط مع من.حضره فسئل عن موجب ذلك فقال استصغرت نفسى أن 
کون مثل هذا السيد يزورمئل فأردت أن أ ائه بعض ما يستحقه فوجدت 
نفس عاجزة عن مكافأته ذا ثرته بالآجر كله حتى يكون فى حیفته دونى لا 
ورداذا:التق المبان فأكثرعما ثوابا أبشهما لصاحبه ذا ثرته بذاك أو كلامآ 
هذا معناه . وهذا لمأصل ف الانباع للسنة المطبرة وهومار وى أن أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه دخل على رشول التهصلى الله عليه وسل فقال يارسول اللهكنت٠‏ 
اذا لقيت عليا ابتدأنى بالسلام فلقيتهاليوم فل يل على حتى ابتدأته بالسلام 


1۲۸ السماع وكيفيته 


. ققال له اجلس لس واذا بعلى بن أنى طالب قد جاء فقال له النی صل التهعليه 
وسل لم تبتدى* ابا بكر اليوم بالسلام فقال يارسول الله رأيت فمايرى الناثم 
خصرا نى الجنة لم ارمثله فقلت لن هذا القصر فقيل لمن يبتدى* اخاه بالسلام 
.فأردت أن أوثر اليوم أبا بكر على نفسى أو قال . وهذا أعظم فى الا كرام 
وأبر فى الاحترام فن كانت له استطاعة على مثل هذا الايثار فبو أولى به لكن 
يخاف علىفاعل ذلك فى هذاالزمانأن ينفر الناس غالبا عن باب ربهم و يوقعبم 
هما لاينبغى فارتكاب الطريقة المتقدمة والحالة هذه أولى بل أوجب اللبم الا 
أذيقع ذلك مع من له رسوخ فى اللوكما تقدم وصف منوقم له ذلك واته ا موفق 

فصل )اعل رحنا الله واياك أن لقبول الدعاء مواضع عديدة ينبغى 
الاعتناء بها ليعرف المكلف أما كنها فيتعرضنلما لقوله عليه الصلاة والسلام 
(أن لله تفحات فتعرضوا لنفحات الله) فنجملة النفحاتماتقدم ذكره من دعاء 
المزمن لآخيه فى ظبر الغيب ٠‏ والثانى المضطر. وهو اللاصل لعمومه قال الله 
تعالى ل أمن يعيب المضطر اذا دعاه) وهذا لفظ عام دون:الاتصاف بصفة 
دون أخزى وكثير من بقع له الغلط والومم فى هذا القسم فيرى أنه مضطر 
خيدعو فلايستجابله فقول أنى هذا فيقع له الجواب بلسان الحال لإ قل هو من 
عند أنفسكم) اذأنه لوحصات له حالة الاضطرارمارد وهاخيب لان الله سبحانه 
وتعالى لاعخلف المعاد . ومثال ذلك ف الحسن ماکان سدى أبو عمد رجه الله 
یقول مثله مثل من ركب فی السفيئة فہو «ضطرالى ريح بمنى بها والی بحرهاد 
قليل الافات لكنهم مطمئئون بسفيتتهم راكنون اليا وفى هذا السكون من 
عدم الاضطرار مافه فلوجاء الريح العاصف وتحرك علمم هول البحر لكان 
اضطرارمم أكثر من الأول لكنهم عند قوة أنفسبم بالسفينة التىههى.سبب 
السلامة غالبا فلوانكسرت السفينة مثلا وبق كل واجد منهم أوجماعة على لوح 


مواطن اجابة الدعاء 1۹ 
لاشتد اضطرارجم أكثر من الثاتىلكتهم يرجون السلامة لا تحتهممن الالواح 
وذلك قدح فى حقيقّة اضطرارجم فلوذهبت الالواح وبقوا بعد ذلك فى لج 
البحار لابريرى و لاجهة تقصد ولالوح برام أن يصعد عليه فهذه الصفة هى 
حقيقة الاضطرارأوج قال ٠‏ فن اتصف ببذه الصفة وهو فى حالة الاتساعمن 
7 هكان مضطرا حقَيقَة فلايشك و لايرتاب فى اجابته وماوتم الغلط الا 
صفة التحصل لمذه الصفة اميلة التى أخبرنا الله تعالى بها فى كتابه العزيز 
الثالث من مواطن الاجابة عند نزول الغيث. الرابع عندالاذان . الخامس عند 
إصطفاف الناسلاصلاة ٠‏ السادس عند اصطفافهم للجهاد . السابع الثلثالأخير 
من الليل فى كل ليلة الى طلوع الفجر ٠‏ الثامن الدعاء عند الحتضر فان الملائكة 
حضور ۇموك على دعا" الداعى : التاسم الدعاء من الصائم عند افطاره . العاثر 
الدعاء من المسافر عند سفره ٠‏ الحادى عشر وهو آ كدها الساعةالتى وردت 


فى بوم الجعة وقد تقدم بانها . الثانى عشر يوم الائنين وليلته وقد تقدم بيانه 
الثالث عشر ليلة القدر وهى أم الباب وخلاف العلا فيا مشهور معروف 
الرابع عشر الدعاء من الوالدين لولدهما. الخامس عثر الدعاء عند حدوث 
الخشوغ واقشعرار الجلد وا خوف والقلق وغلبة الرجاء فان هذه المواطن كلب 
بحل للاجاية ٠‏ السادس عشر وهو أعظمبا وأولاها الدعاء باسم الله الاعظر 
وقد اختلف الناس فى تعيينه اختلافا كثيرا حتى قان بعضہم ان ذلك راجع الى 
الاتصافكالة الاضطزاري! تقدم ومنهم منقالانهقولهتعالى جروا الحم المواحد 
لإالهالاهوالرحمنالر حم 3 ومنهم من قال التّهلا العالاهو ای القيو مدال أله 
االالاھوالىالقبو م . وعنت الو جوهالحی القیو م ومنهم مزاللا لاا لالا نت 
سبحانك ائ ى كنت من الظالمين+ ومنهم من قال آخرسورة الحشر الىغير ذلك 
وهو كثير . السابع عشر يوم عرفة . الثامن عشر شهر رمضان . التاسع عش 


۷ 
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أركائه قوی وان صادف أجنحته طار فى السماء وان صادف أسبابه تجح وان 
صادف أوقاته فاز فن أركانه الاضطرار وقد تقدم. وأجنحته قوة الصدق مم 
المولى سبحانه وتعالى فما يرجوه و بۇ مله مته ويخافه . وأسبابه الصلاة علىالني 
صل الله عليه وسل . وأوقاته الاسحار ٠‏ وما تقدم ذكره اما هو فيمنهوعل 
جادة التكليف . وأما من هو فى مقام الرضى أومايقاربه فقد يكون السؤال ف 
حقه ذنبا يتعين عله التو بة والاستغفار منه ٠‏ ڳا قدحى عن يعض السلف أنه 
قال تجاسرت البارحة وسألت رف المعافاة من النار وكا حك الشيخ الامام بو 
طالب المى رحمه الله عن بعضہم أنه قال کل المقامات نلت منها شيئاً الاهذا 
الرضا فانی مانلت مته الامقدار مم الخياط . ومع ذلك لوأخرج أهل جهن 
أجمعين وأدخله جهنم وملا بحسده وعذبه بعذابهم أجمعينلكان راضيا بذلك. 
وقد تقدم ماجرى للكلم عليه الصلا والسلاممع اماد . . و بالجملة فالامراجم 
الى حال من وقعله ذلك وفى أى وقت يقعله ذلك وقد يكون فى بعض الابحان. 
الرضا فى حقه أولى وأفضل بالنسبة الى حاله ومااختصبه فى وقته ذلك وقد 
يكون فى وقت آخخر الدعاء والقلق واظبار الفاقة والاضطرار والحاجة أولى. 
وأفضل وكل ذلك مأخوذمن السنة المطبرة وعن السلف المناضين رضى اند 
عنهم أجمعين . ثم ترجع الى ما كنا بسييله من أقسام الزائر والمزور. الق 
الثالك الاشتراك فى الرضاعة فى يحالس العم ومجالس الشيوخ فن جاه منهذا 
القسم فبو من الخاصةبه فا ناستطاع أن يكو نم أرضا فليفعل اذ أن احترامم, 
احترام اشيخه الذى أذ عنه . وآداب المريد مع شيخه لاتنحضر و لاترجع 
الى قانون و لايقدر المريد أن يقوم عه فى الغالب اذأن حقيقة أم ااشبخآنه 
وجده في حار الذنوب والغفلات فأخرجه من كل ذلك وأدخله الجنة وهوأس 


آداب المريد ۱۳۱ 
لابقدر أحد أن يحازى عليه الاالله تعالى 
٠‏ الإضل) و ينبغىله أن يكون أم الامور عنده وآ كدها 5 
الناس والانفراد بنفسه دوتہ ما تقدم لان الخلوة سبب الفتم غالبا - ولبحذر 
أن يقبل ماتلقيه اليه نفسه أوالشيطان من محبة الاجتماع بالاخوان أوالميلالهم 
أوالميل الى رق يتهم فان النفس مجبولة غالبا على حب الراحة والبطالة وهى لاتجد 
لذلك سبيلا مع دوب الخلوة ولاتحد السبيل الى أن تسرقه أوتميليه عما هو 
يسبيله الابسيب الاجتماع بالاخوان غالبا اذبالاجتماع بهم تجدالسبيل الىالزيادة 
والنقصان فما يريده ويختاره وفه من الخطر مافيه أوعكه وهو الداء الذى 
ليسله دواء فى الغالب الاالتوية والاقلاع والتحلل وكان فى غنية عن ذلك كله 
وهذه دسيسة قلمن يشعر بها الا من نورالتهبصيرته . وقدقال الشيخالامامأبو 
عبد الرحمن الصقل رحمهالته فى كتاب الدلالاتله عن بعض شيوخه أنه قالكنت. 
أخلو اسل من ضررى للناس فصرت أخلو لانم فصرت أخلولافهم فصرت 
أخلولاعلم فصرت أخلو لأاتنعم . فانظر رحمنا الله واياك الى هذه المقامات الجللة 
الى اتتقل منها والها واحدة بعد واحدة ٠‏ فاولما طلب سلامة اناس 
منه کا تقدم اذ أن طلب السلامة هر. ر الاس فيه تزكة نفس ووقوع 
فى حق اخوانه المسلمين فاذا خلا بنفسه لكى يسل الاس من لأنه و بصره 
وسمعه وبطشه وسعيه وحسده الى غير ذلك عا يعتوره ق خلطه لم فحصل 
بسبب ذلك ف القسم الذى شبد له صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه 
بالاسلام حيث يقول عليه الصلاة والسلام (المسلممن سل المسليون من لساته 
ويده) وقدتقدمتالاشارةالمذلك كله ٠‏ فليا أنحصلهذا المقام السنى ترق بعده 
الى ماهو أسنى منه وهو حصو ل الغنيمة فبوفى أعمال الآخرة يتتهيها اذأن الخلوة الى 
هو فا أعاته على افتراس ذلك وانبوض اليه لعدم العائق .ثم بعد حصول 


يه آداب المريد 

أحكامه وف تدييره فى خلقه اانه الى أوليائه وقربه منهم وعله بحام اذ 
هو سبحانه وتعالى الكريم الذى من بذاك وسبل الآمر عليه فيه والفيم عن 
الله أعم من هذا كله وام اهو اشارة ماالماعدا ماذكر . ثم انتقل بعد هذا المقام 
السنى الى ماه و أستى منه وهو العلم لانه تنيجة الفبم اذ أنه اذا فم عا وهذا العلل عام 
فى العم باته تعالى والعلم بأحكام لته اذ أنه لابو جد جاه ليأحكام اشعليه عالمابالته 
والعل باتەلىسلەحديتپىاليەيخلاف العلوم الشرعية فان طا نباية على ماقد علم فلا 
أن حصلهذءالدرجةالشنة انتقل متها الى ماهو أسنى منها وهوالتتعم فىخلوتهوالتلذذ 
بالطاعات التى يحاولها اذ أنه عبد قد خلعتعليه خلعالقرب فاتصف بالمقامات 
السنة اتی لايستحقبا ولابعضها الابفْضلال مول سبحانه وتعال ىو كرمه وامتنانه 
اذ لافرق ببنه وبين اخواته من المسلمين فكونه خلع عليه دونهم هذا فضل 
عم لايقدر أن يقوم بشكر بعضه اللبم لاتحرمنا ذلك فانك وليه والقادر 
عليه محمد وآله ضل الله عليه وعليهم وسال . فاذا حصا فى هذه الدرجة انتقع ‏ 
بنفسه وأتتفع به من عرفه ومن لم يعرفه . فاذا حصل فى هذا المقام الستىجا'ته 
الإالطاف تترى اذ أنه تشبه فيه بالملائكة اكرام الذي نلاياً كلون و لايشربون 
وبذكر ربهم يتتعمون اذ أن الذكر هم كالنفس لنا ومن هذا حاله تكو نالعبادة 
له كالعذاء لان الغذاء جع أشياء منها شبوة النفس للا كل والشربوقوام البدن. 
والاعانة على فعل الطاغات . ومن حصل فى هذا المقام الذى تقدم ذ كره فقد 
تم له النعيم . ألاترى أن بعضبم كان يأ كل أكلة فى الشبر و بِعضبّم فى ثلاثة 
أشبر وبعضهم فى تة أشبر و بعضبم لاهذا ولاهذا كل ذلك راجع الى حال 
التتم ق الخلوة کا تقدم : ومن هذا الباب انقطع كثير. من المر ندين انهم لم 
يحكوا الآداب فى الوضمل الى هتا المقام فيريدون أن يتشبهوا يمن هو فيه 


آداب امريد ٠‏ ۳ 


فينةطعون وماذاك الا أن هذاغذا بالتتعم الذىهوفيه وقدمضت حكة الحكيم 
سبحانه وتعالى أن هذا البدن لاقوام له الا بوت فالقوت المعنوى النىحصله 
هذا الذى تقدم ذكره أغناه عن القوت الحنى وم لم محكوه وتركوا القوت 
الحسى . وقد قال الشبخ الامام أو حامد الغزالى رحمه الله اع أن الله عزوجل 
قد تكفل لهذا ا ميكل برزق ق لاقوام له الا بدقال بهذا الرزقالذى تكفل به ليس 
من شرطه أن يكون محسوسا فتارة يكون سوسا وتارة کون معنويا أ وکا 
قال ولاجل الجبل بتحصيل هذا القوت المعنوى حصل لبعضرمن يتعانى كثرة 
الجاهذة أشاء رديئةمثلالغر بدة أوالجنون أو النشاف() الى غيرذلكفنتأدب 
ببذه الآداب المذكورة فى الخلوة يغلب الرجاء أنه من الناجين والجد لله رب 
العالمين . وقد سمعت دى أبا تمد رحمه الله يقول انه قد كان دخل فجاهدة 
بنية أمد معلوم فم تقدر تفه على اتمام المدة وضاق ذرعه بذلك قال ردت 
ك فط رتم ثم حصلت لى عزية على ترك ذلك قلا أن شعرت:فسى ذه العز مه 
غثى علا فرأيت فى تلك الغشوة كان انسانا يطعمنى فأ كلت .حتى شبعت 
م سقاق فشرنت اختى رويت م استفقت وأنا شبعان ريان فقمت أغتم 
الطاعة متدرا بقوة ونشاط ففرغت المدة وأنا على ذلك للم بقيته 
هبي مدة أخرى كذاك ولو بقيت على ذلك بقية العمرارأيت أنى لاأحاج 
الى غذا» بعدها لكن رجعت الى الغذاء خوفا نى على ترك الستة اذ أن 
الستة وردت بالغذاء . هذا الوجه الدئ: ذكره رجه الله . وفه وجه 
آخر وهو أنه لو تمادى على ذلك الجال لاكتبرأمره وعرفه الناس .بذلك وهذا 
فيه مافنه . وباججلة فبركة الخلوة لاتتحصر ولاتقف على حد ينتبى اليه كل 
و بأ کله دون أصعابه اه قاموس 


ا وتصاغر الق والاحتقار يها 5 ا ع 
مسكتتها وقلة حلتها وفةرها واضطرارها الى سيدها ومديرها . وقد سأل 
سفيان الثورى الاعمش رحمبما الله تعالى عن الخشوع فقال باورى أنت تربك 
أن تُكون اماما للناس و لاتعرف الخشوع سألت ابراهيم النخعى عن الخشوع 
فقال ياأعيمش تريدأن تكون اماما للناس ولاتعرف الخشوع ليس الخشوع 
1 كل الجشيم ولابليس الخشن وتطأطىء الرأس لكر الخشوع أن ترى 
الشريف والدنىه سواء وأن تخشع لله فى كل فرض افترض عليك . والغالب 
أن هذا قل أن بحصل الا مع كثرة الخاوات فالخاوة نور ذلك كله و بباؤه وعليها 
تقرر الأحوال السنة والمراتب العاية فليشد المر بد يده لمر 
من البركات والله الموفق للصواب ۴ 
لإفصل» وآ کد ماعليه فى خاوته النظرف الب التى يقتات منها 
فايتحفظ على تفسه من الشبهات التى تطرأ عليه فيا اذ أنذاك لايخلومن وجوه 
اما أن يكون يعرف أصابا مثل أن يكون من كسب يده أو ديراث أوغيرهما 
من وجوه الحل فبذا قد لطف الله يه.أذ يسر له ذلك من وجه حل وانقطع 
بسيبه الى الخلوات و بركاتها واما أن يكونذلك من جرةمايفتح الله تعالى يهمن . 
الغيب فلك على وجبين أحدهما أن يكون بغير واسطة والآخر بواسطة فان كان 
الآول فهو مثل القسم الذى قبله ملطوف به الا أنه قد مخثى على بعض منيقع 
له ذلك من الدسائس الواردة على التفوس وهى كثيرة لاتتحصر. وأماالقسم 
الثاتى وهو أن يكون تيسير ذلك على بد مخلوق فبهنا يحتاج الى تفصيل . ممعت 
سيدى أا عمد رجه اته يقول ان ذلك ينقسم على أربعة أقسام .القسم الأول 
: يسر ويضر . القسم الثانى عكسه لايسر ولايضر. الق الثالكيسرو لايضر 


آداب المريد ۳0 
القسم الرابع عكسه يضر ولايسر . فالقسم الآول وهو الذنى يسر و يضر هو 
الفتوح القى أ من ية فقیر عتاج معتقد فان نت قبلته منه سر بذلا 
و يتضرر في نفسه لأجل فقره فهذا يتبغى للبريله أن لابرزأه فى شى» ويرده 
عليه بسياسة حتى لايتكسر خاطره أو يقبله منه و يكافئه عليه بما تيسر وليحذر 

٠‏ أن يشوش عليه بدفع العوض له بل يعوضه دون اشعارله بذلك . وأما الق 
الثاتى وهو عكس الأول وهو الذى لايس ولايضر فبو الفتوح الذى بأ 
من عند من له جدة واقساع وهو مستور بلسان العم وصاحيه ليس بمتقد فان 
هو أخذه منهلم يسر بذلك ول يضره أخنه منه فالمريد فى هذا القسم یر 
ان شاء أخذ وان شاه ترك وذلك راجع الى حسب حاله فى الوقت ولو قدر 
على أن لابأخذ منه شيئاً لكان اول وأ لقا لأذهذه الطائقة يفن 
تكون يدم هی العليا . کا جاء ف الدديث عن النى صل الله عليه وسل أمقال (اليد 
العليا خير من اليد السفلى ) وقد فسره فى الحديث فقال اليد العليا مى المنفقة. 
واليد السقلى هى السائلة . . وقد اختلف الناس فى هذا ٠‏ وكان سيدى .أبو د 
رحمه الته يقول ان المراد بالعليا والسفل السائلة والمسئولة فان كنت سائلا فى 
قول معروفك فيداك سفل وان كنت مستولا فيدك هى العليا ٠‏ وكان رحهاته 
يعدل عل ذلك بما ورد أن المكلف لاخرج صدقة حت يفك فبا الحوسبعين 
شيطانا فاذاهم المكلف باعطاء صدقة واعتورته هذه الشياطين وغلهم وأتاك 
بمعروفه قان أنت رددته عليه فقد أعنت الشياطين عليه وقد لاتسمح نفسه 
بعد ذلك أن يعطيها لخيرك فيحرم من هذا الخير العظم وتجد الشياطينالسيل 
الى تقصير بده عن الصدقة وان أنت قلت منه ذلك فقد أعته عليهم ويتسوا 
منه فقد حص للك بذاك الثواب الجزبل . واذا كان كذلك فيد الآخذ مالملا 
والحالة هذه ٠‏ ثم هم ماتقدم بحص للاخيك المؤمن مزالثواب فى الدارالآخرة ‏ . 
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فايسجز عن وصفه ٠‏ يشهد لذلك ماحكى أن شابا جاه الى شيخ همذه الطائفة 
وامامها الجتيد رحمه الله تعالى فقالله أنا جام فبل من يطعمنى فقام انسانمنله 
اتساغ فقال عندى فأخذ الشاب ومضى مءه الى بيته وقدملاطعام! كان الشناب 
يشتبه فد يده فرفم لقمة ويق بها فى يده الحظة فقالله صاحب المازل كل 
فاللقمة اذا أكلته! عندى خير من الدنيا ومافها فوضع الفقير اللقمة من يد 
وخرج ولم يأكل عنده شيثاً وأتى الى ا جد فقال مثل مقالته الأولى فقام 
فثير فقال عندى فذهب مغه فقدمله خيزاً و بصلا فأكلحتى شبع ثم رجع جاه 
الأول الى الجنيد فأخيره بما جرى فقال له اجلس فلا أن جا الشاب سأله 
الجنيد هل أكلت قال نعم قالله وها أكلت قالخبزا و بصلا فقالله وماقدملك 
هذا قال له قدم لی طعاما مفتخراً فقال له مامنعك من أكله فقالله كنت 
جائعا فرفعت اللقمة وأنا أتخير أى قصر آخذهف الجنة فينما أنا كذلك واذاهوقد 
قال اللقمة اذا أ كلها عندى خير من الدنيا ومافها فاستحييت من الله تعالى أن 
كل طيام رل ی امه ليس له همة الا فى الدنيا فتركته ومضيت وآما 
هذا قنيته أن لوكانت له الدنا بحذافيرها فبو يستقها تقدما أ وا قال فېذە . 
الحكانة تشعرك بأن الأخذ من هذه الطائفة يده هی العلا اذأنه فى حقيقة الام 
يعطى مایب ويأخذ مايفنى اي وذ مول على تست ر 
بلسان العم وأما لسان الورع فهو أمزآخر وهو متعذر فى هذا الزمان غالبا فن 
وقع له الحال على ذلك فالأولى له أنه لابخالط الناس ويقيم ف اليرادى والقفار 
أو يكونخرق الله تعالى له العادة فلايتكم علبا ٠‏ وأما القسم الثالث وهو الذى 
يسر ولا يضر فهو الفتوح الذى يأق على يد بعض الاخوان المعتقدين الذى 
يعرف سيهم وم من أهل اليسارفان أخذت منهم دخل عليهم السرور بذلك 
ولا يتضر وون به ٠‏ فهذا أحسن الاقام كلا وأسلبما من الآفات المتوقعة 
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وأما القسم الرابع وهو النى يضر ولا يسر فهو ما كان من بعض اناس وهو 
متصف بوصفين أحدهما أن يكون محتاجا ما يعطيه والثانى عدم اعتقاد الدافج 
للمدفوع له فان أنت قبلت مته ماأتاك به تضرر بذلك لحاجته اليه ولا تدخل 
عليه سرورا لعدم اعتقاده لك . وقدكان سيدى أبو د رحمه الله التزم فى نفس 
طريقة غر يبة قل من يقدر عليها من أصحابه وغيرهم الا من ودقه اله تعالى وقليل. 
مام . وذلك أنه كان لايقبل صدقة واجبةكانت أو تطوعا ولا يقبل شيا من 
أرباب الخدم وان کان معتقداً وان قلت خدمته وان تحر زماآمکنه ومن أهدى 
له من الاخوان المحتقدين فيختلف حاله فى ذلك فبعضهم يرد عليه ما أقى به 
وبعضبم بقبلمنه تمريعوض له عنذكباطف وسياسةوما أتاه منجهة الاخوان 
المتسبين المعتقدين نظر الى | كتسابهم فا ن كان مستوراً بلسان العلم نظارفى حال 
صاحبه هل يدخل عليه سرور بالاخذ منه آم لا فان ظبر له منه أنه سواء عنده 
أخذ منهأو رد عليه | بأخذ منه شيئاً وان ظرر له أنه يتكسر خاطره عند الرد 
عليه وينجب رخاطره ويدخل عليه السر ور حين الأخذ منهأخذه منه فن اتصف 
هذه الصفة فبو الذى بقل منه . وهنه طر يقة غر يبة عز بزة لايقدر علا الا 
من کان مثله أو يقار به لاجرمأنه كانهو وأهلهومنيلوذيه منشظف العيشيحيث 
المنتبى فلقدكان يأخذ بفلس ليونا فيأتدم به غدوة وعشية هو وأهله وقد بق 
أهله فى بعض الأيام لاش“ عندثم يتقوتون به فأخذ ثوبا ودخل بهالى البلد 
لببيعه فلم يدف أحد فهشكاً لأنهكان من زى المغار بة فرده وجاء الى المسجد ولي 
يدخل الوت خشية من الاولاد أن ينقطع رجاؤ من القوت اذ ذاك فيزيد قلقم 
غاس فى المسجد حتى صلل العشاء الآخيرة رجاء أن بكرن الأولاد قد ناموا 
فاا أن دخل چ وجدم وم مسرورون يكثرون هن شرب الماء فأ 
عن ذلك فقالوا كأن ك واحدمنا أكل خروفا وم فى الشبع بحيث لايحتاجون. 
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[ الى زيادة على ما م فيه وبق آرم كذلك ددة حتى فر ج ألته عنهم ٠‏ وأنواع 
:هذا كير ةوهو باب لايقدر عليه الا الآفرادمن: الأولياء لاه وان صبرف نقسة 
.الأهل والأولاد لايصبرون فى الغالب فانوجد ذلك فهو من باب الكرامات 
.ولاجل هذا المعنى قال سيدى أبومدين رحمه الله العارف من أخذ تفسه بالورع 
.وأطلق غيره فى ميدان العل وما تقدم وصفه فبو من هذا القسم نفعنا الله هم 
.ورزقنا التصديق بأحوالم اذ لم نكن أهلا للاقتداء بهم ٠‏ اللهم لاتحرمنا من 
بزكاتهم بمنك بمحمد و آله صل اله عليه وعليهم وسل تسلما كثيرا 

ل فصل )فی ذ كرماابل به بعض من ينسب الى طر يق القوم وغيرم 
ممن تعلقت خوأطرم بفعل الكيمياء واستخراج مافى الأرض من الاموال 
المدفونة فيا وهى التى اصطلحوا على تسميتها بالمطالب. وليحذر ما يفعله 
يعض الناس فى هذا الزمان من تعانيهم استخراج مافى الارض مما تقدم ذكره 
.هذا قح لوفعله بعض العو ام فبو فى حق المر يد أقبح وأشنع اذ أنه خاف 
.الدنيا وراءظبره وأقبل على الآخرة بكليته لاء‌طلب له سواها وتعاق خاطره 
بما تقدم ذكره يشبد بکذبه فى طريقه من دعواه الانقطاع الى الله تعالى 
.والتوجه اليه مع أن من تعاق خاطره ببذا فالغالب عليه فيا يظبر الفقر المدقع 
.والديون الكثيرة ومخالطة هنلا يرذى حالهفى دينه ودنياه وذلك سيب كير 
.الى وقوع الناس ف عرض من اتصف بذلك بسبب تعاطيه مابو قع الناس فيه 
.فمكون شر يكالم ف اثم وقيعتهم فيه وقد بؤول أمس فاعل ذلك الى الحبس والاهائة 
.وغير ذلك نمأ هو معلوم من العوائد الجارية ذلك كله ولولم يكن فيه من 
.الذم الاأنمن تعلقخاطره بذلك فبومتصف حب الدنا ومن أجب الدنا 
.غبو قال للا خرة اذ أنهما ضرتان متنافرتان فما أقبل الانسان على احداها 
أضر بالاخرى ولو لم يكن فيه من الذمالآ ماورد (من أحب الدنيا ينادى عليه 
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يوم القيامة هذا أحب ما أبغض الته) وقد تقدم فعل السلف رضى الله عنهم 
فى هر بهم من الدنيا خيفة منهم على فم منڼا ومن طلب شيا ما تقدم 
ذكره فبو مستشرف لطلها وذلك مذموم يذهب يجميع خاطره واشتقالهعن 
آم دينه ودنياه بل كانوا يعدون الدنيا اذا أقبلت عليهم عقو بة نزلت بهم وقد 
مضت حكابة أنى الدرداء رضى الله عنه فما جر ىله فالعطاء الذى أتاه وعل 
هذا درج فعل السلف والخلف رضى الله عنهم . وقد حك فى الاسرائيليات أن 
عسى عليه الصلاة والسلام مرف سياحته ومعه الحواريون بموضع فيه ذهب 
كثير فنظر عيسى عليه الصلاة والسلام اليه وقال لمن معه من الحوار بين 
انظروا الى هذا القاتول ومس فى سياحته فتخلف ثلاثة منهم وقالوا الى أين هذا 
المقصود أو قالوا فةموا ذلك أثلاثا خلس اثنان يحرسان ذلك وأرسلا 
ثالثهما الى اللد لسأق بالدواب والأعدال وما بأ كلونه فلا أن مضى ذلك 
تحدث الاثنان فمابينهما فقالا لوكان هذا المال بيتنا لكان أولى ثم قالا 
وكف الحلة فاتفقا على أنهاذا جاء يقومان اليه و يقتلانه ويي المال بيا 
نصفين وقال الثالث الذى ذهب الى قضاء الحاجه مثل قولهما تقال لو كان 
ذلك المال كاء لى لكان أولى ثم قال وكيف الحيلة تخطر له أن يعمل سما 
فى الغذاء الذى يأ نه فأ كلانه فيموتا فأعذ المال كله لنفسه قفعل فلا 
أن أقبل على صاحبيه ونا اليه فقتلاء ثم أكلاماى ب من الفذاء فانا فبق 
الثلاثة هناك مطروحين فلا أن رجع عسى عليه الصلاة والسلام من سياحته 
وس بهم فوجدم هناك طرحى فقال للحواريين ألم أقل لك هذا القاتول 
وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (ان هذا المال خضرة حلوة من أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باشراف نفس ل يبارك له فه) ولا 


غك أن من اتصف يما بهدم ذكره ير بو على المتشرف فترتفع البركة 


1 الكيمياء 
والمقصود حصول البركة واتها اذا عدمت من الثى* لو كان ملء الأرض ٠‏ 
ماأغنى ضاحبه لعدمبامنه . وقد حي الامام الجليل الحافظ أبو نعي الاصفبانى 
ره اله فى كتاب الحلة له فى ترجمة طاوس بن كيسان رحمه الله باسناده الى 
ابن طاوس عن أيبه قال کان رجل له أريع بنين فرض فقال أحدم اما أن 
تمرضوه ولیس لک فى ميرائه شیء واما أن أمرضه ولیس لی فى ميراثه شی" 
قالوا مرضه ولیس لكف ميراثه شی“ قال فرضه حنى مات ولم يأخذ من ميراثه 
شبئاً قال فأتى فى النوم فقيل له ائت مكان كذا وكذا تقذ منه مائة دنار 
فقال فى نومه أفها بركة قالوا لا فلا أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت 
امرأته خذها فان من يركتها أن نكتسى بها ونعيش منها فأ فلا أمسى 
أقىفى النوم فقيل له ائ مكان كذا و كذانغذ منه عشرة دنانير فقال أفيها 
بركة قالوالافلسا أن أصبح ذ كر ذلك لام أته فقالت لدمثلمقالتها الاو لى فأ 
أن" يأخذها فأنى فى الللة الثالثة فقيل له ائت مكان كذا وكذا نغذ منهديناراقال 
أفه بركة قالوا نم م قذهب فأخذ الدنيارثم خرج به الى السوق فا ذا هو برجل 
حمل <وتين فقال 8 هما قال بدينار قال فأخذهما منه بدينارثم انطلق بهما الى 
بیته فلما دخل بيته شق بطنهما فوجد فى بطن کل ؤاحدة منهما درة لم ير الناس 
مثلبا قال فبعث الملك يطلب درة ليشتريها ذل توجد الا عنده فباعهابوقرثلاثين 
بغلا ذهبا فلا رآها الملك تال ماتصلح هذه الا بأختها فاطلبوا أختباوانأضعفتم 
قال اؤ ققالوا أعندك أختها ونعطيك ضعف ماأعطيناك قال وتفعلون قالوانتم 
قال فأعطام اياها بضعف ماأخذوا به الأو لى واله سبحانه وتغالى أعل فانظر 
رحنا الله واباك الى هذه البركة ماأعظمبا ين هذا من المائة دينار التق عرضت 
عليه أولا . فالحاصل من هذا أن البرك ةكامنة فى امتثال الستةحي ت كانت ان 


الكيساء ۱4۱ 


من فعل مثل هذا فالاستشراف منه بعيد واذا عدم الاستشراف حلت البركة 
ولا جل هذا المعتى تج دكثررا من هل هذا الشان الغالب علهم شظف العيشن 
وقلةذات اليد ثم انهم مع ذلك لايسبقهم غيرم فى أمرالآخرة وما ذاك الا 
لوجود البركة الحاصلة معبم فبا يتناو لونه م نأمر الدنيالعدماستشرافهم|دنياهم 
واهتهامهم بأمر دينهم والوقوف یاب ربهم والتضرعاليه ولزومالامتثاللاوامره 
والاجتناب لنواهه والتزول بساح ةکرهه . وقد سمت دى أباعدالله الهامى 
رهه الله يقول انه كان بمدينة فاس وكان يصحي بعض الفقراء فرآه مرة وهو 
پیک و تضرع ويسأل الله تعالى أن يرفع عنه مانزل به فسألته عن مو جب ذلك 
فأنى عن اجابته فق كذالك أياما ثم سرى عنه فرجع الى حاله الول قال فسألته 
عن موجب يكائه وسرو ره فقال 1 یکنت أجع نالا “والاحجار ف الاستنجاء 
فابتليت بأنى اذا أخنت حجرا أستجمر به أجده ذه فأرميه وآخذ غيره فأجده 
كذلك ثم كذلك فضاق ذرعی من ذلك لما نول فى فبعيت أتضرع الله تعالى فى 
دفعه حتی أزاله غنى فصرت آخذ الحجر فأجده حجرا م هؤ . وقد حك ىرجه 
لله أيضا عن نفسه أنهكان بمديتة قاس قال فكتت أخرج من البلد فأرى عند 
السو رصندوقا مفتوحا علو ذهيا قال فُكنت أولى وجبى عنه فلا أن کان فى 
بعض اللايام التفت اله واذا بيد من المواء لطمت وجبى فردته الى الناحية 
الأخرى فنبت الى الله تعالى أن لاألتفت اليه بعد . وقد ع د 
لاببيت على معلوم حتى يخرجه عنه وهو مع ذلك يرى فيالمنام كل ليلتقائلايقول 
له انك لبخيل و يكر رذلك عليه مرارا فليا أنكان للة وقيل له ماقيل آلى على 
تفه أنه اذا قح له من الفد بثى: يعطيه أول من يلقاهكائنا ما كان فليا أن كان 
من الغد قم له خمسماثة دينار فاول من لقيه من الغدشابوهو عند مر :ن تحلق 
له رأسه فأعطاه الصرة فقال له الشاب لاحاجة لى بها عندى قوت يوى فقال له 


اعطها فى أجرة اازين فقال له المزين قد دخات على هنا العمل لله تعالى فلا 
آنحذ عنه عوضا فقال له خذها لك دون أجرة فقال له لاحاجة لی بها فقال لههى 
خمسمائة دينار فقال له المزين أما قد قبل لك انك لبخيل فوجد فى نفسه وجدا 
شديداً وأخذ الصرة فرى بها فى الفرات . فاذا قبل لمثل هذا بخيل فا بالك من 
ينسب الى الطريق و يطلب المطالب ثم يزعم أنه على الطريق المستقيم هيات 
هيهات ليس الآمر لآرائنا و لا لما اصطاحنا عليه من عوائدنا ولا لما عخطر 
من المواجس ف أنفسنا بل المثى عل الطريق المدتقيم الذى وقع من السلف 
الماضين وقد مضى ذكر بعض أحوالم . وليس لقائل أن يقول انماذ کر موه 
لايليق بهذا الزمان لغلبة البخل فيه وقلة البركات بخلاف زما نالسلف الماضين 
16 الزمانين سوا“ بالنسبة الى الانقطاع الى اله تعالى والنزول بساح ة كر مدمع 
أن ماتقدم ذكره عن الشيخ أى عبد الله الفاسى فى هذا الزمان وقع مثلمكثيرا 
من غيره ٠‏ وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (ان هذا المال خضرة حلوة 
فن أخذه بسخاوة نفس بورك له فه ومن أخذه باشراف نفس ل يبارك له 
فه) ولاشك أن من اتصف بما تقدم ذكره آعظم مر المستشرف 
فترتفع البركة عنه من باب أو لى. ثم انظر. رحمنا الله واياك الى مخالفة السنة: 
ماأ كثر قحا وبشاعتما. ألإترى الىماوقع يسبب ماتقدم ذكره فقد جر ذلك 
الى تسليط بعض الناس على هدم كثير من :نيوت المسلمين ومساجدم بسيب 
حفرثم على ذلك من كانتله شوكة فعله جهارا سواء كانت مسجدا أوغيره 
من أملاك المسلبين ومنلم تكن له شركة. عمل الحيل الكثيرة على ذلك حى 
رت وتهدم. وهذا ضرر عظم حتى صار بعض أهل الآديان الباطلة اذا أراد 
أن بخرب مسجدا أوجار مسل بيه وبينه عداوة كتب فى ورقة أن موضع 


كذا فيه كذا وکنا ويكتب تاریخ قدبما ویخرھا حت تبقكانها ورقة 
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عتيقة ثم يعلقبا فى موضع من يعل أنه يفعل ذلك يسيب قدرته عليه اماياءه 
الباطشة أو كثرة التحيل: فكان ذلكسييا لتخريب مساجد المسلين ودورم 
.لك عل ذلك أن أكثر الود والنصارى قل أن تعفر لر دار أوكنيسة أو بعد 
والكل فى بلد واحد وموضع واحد . ثم ان بعض أهل الآديان اذا تجزواعن. 
تخريب المساجد والدور تسلطوا على تعب المسابين فى أبدانهم وخسارتهمق. 
أموالهم فكتبون أو راقا فى ذروة الجبل الفلانى من الناحبة الفلاية منه كذا 
وكذا اذا حفرت ف ه كذا: وكذا وقست كذا وکذا تجد ف هكذا وكذاوق. 
ورقة أخرى الغار الفلانى فى جهة كذا وكذا منه تحفر قد ركذا وكذافتجد: 
كذا وكذا الى غير ذلك وهو كثير وکل هذا باطل ٠‏ ثم على تقدير أن يكون. 
شى“ من ذلك صحبحا فعليه امالك الكثيرة لآن مزفعل ذلك اماو منالامي 
الماضية فل يضعوا شيئاً الاوقد أحاط به مبالك عظيمة فقل أن يصل أحدالى 
ذلك الابعطبه وعطب غيره. ثم ان مايوجد منذلك فى الارض فلاتخاواما أن: 
يكون فى فياف الآرض من أرض العرب فذلك فيه امس يصرف فى وجوه 
و باقه لواجده سوا ءكانذلكذهنا أوفضة أولولوًا أونحاسا أوحديدا أورصاصة 
کل ذلك سواء فه اخس . والذى يؤخذمتهالخس ثلاثة هذا واحد متها . والثاى. 
الندرة توجد فالمعدن بغيرمونة أومؤنة يسيرة والثالكالغنيمة. وأما مأيو جد 
فى غير أرض العرب فلاخلوذلك من وجهين أحدهما أن يكون ذلك الموضعي 
أخذ عنوة والثاتى أن يكون أخذ صلحا فانكان عنوة فبو لتلك الجيوش الذين. ' 
فتحواذلك الموضع ثم لاولادم ثم لاولاد أولادم وذلك موجود فالغالب. 
اذأن أو لاد الصحابة موجودون بين أظبرنا فى هذا الزمان وان كانت صلحأ 

فا يوجد فى ذلك الموضع ذبو لآهل الصلم فان عدموا فلاو لادم ثم لاو لاد 
أو لادم وم أيضاموجودون وهل جرا . وللدسئلة فروع موجودة فى كتبه 


الفتباء . فالمحاصل من هذا أن واجده ليس له فيه شىء الاالتعب واشغال ذمته . 
لک * كانت عنه فى غنى وقد يكون ذلك سبب هلا كه واذا كان ذلك كذلك 
,فالعاقل اللبيب يتعين عليه الفرار من هذا وماشا كله اذأن غتيمة المسل انماهى 
برا ذمته ومن اشتغلت ذمته قل أن يتخلص فالسعيد من لجأ الى الله تعالى فى 
اعاتته على ذلك فانه الكريم المنان اللطيف الرحمن 
إفصل) وأما الاشتغال يتحصيل عل الكيمياء فبو من الباطلالبين 
والغش المتعذى ضرره لهل زمانه ومن 00 أن من فعلبا فقد 
خلط عإ ل الناس أموالهم وخا عليهم اذ أ: نهم ختلفون فى فعلبا ٠‏ قنهم من 
يعملبا و لاعلم عنده نها تتغير بعد زمان وذلك الزمان ختلف بحسب القلة 
والكثرة. وكثير منهم من يعلل آنا تتغير و يغش الناس بها فيشغلون متهم 
بأموالم وكل ذلك حرام سحت . ومنهم من يزعم أنها لاتتغير وهو يعيد 
ولوقدرنا عدمتغييرها فذلك لايحوز أيضا لآن اذهب المعدنىوالفضة المعدنية 
ينفعانلآمراض ولا خاصيةف الا دو ية وغيرهمايعودبالضرر علا مزيض فيزيده 
'مرضا أو يموت بسيه لأنه لابد أن يكون فى غير المعدنى عقاقير قد يسقم 
بعضما وقد يقتل بعضبا فعلى هذا فكل من تعاطى شيئاً من ذلك فقد شغل 
,مته باموال الناس ودفائهم ٠‏ وقد معت سيدى أباحمد رجه الله يقولان 
صرفها لاتجوز حتى يبين أنها من عمل يده وليست بمعدنية وهذا الذى قال 
. ره اله من اجازة ذلك بعد البيان لايسوغ فىهذا الزمان يسيب أنه ان بين 
.هو فن صارت اليه فالغالب أنه لابين والاحترازمن هذا متعذر .هذا وجه 
و وجه ٿان وهو أنه ان بين أنها من‌صنعة بده مرق عرضه‌والغالب أنه يؤول 
الى سفك دمه وأذا كان كذ لفلا يعدل بالسلامةشىء ٠‏ فاذا لمن الاتصاف 
يطلب المطالب والكماء فليحذر من خاطة من يتعانى ذلك أو يشار الله 
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بشی* ما فان ذلك سبب لاستشراف نفسه يسبب مماعه منهم ماخوضون فيه 
وذلك يذهب بباء عزة الفقر وعزة الاياس اذ لابد لمن خالطبم أن شنف 
بشى* مامن حالم و لوقل وذلك شةل للقلب عما هو فيه منالتوجهوالاقيال 
على المولى الكريم فبمعين على من تعلق بالارادة المرب الكلى من يشار اليه 
بشى* من ذل كلآن حال المريد نظيف جداً والنظيف أقل شىء يقابله منالوسخ 
ك و ثر فيه ألارى أن لئود المصبوغ فى الغالب لايؤثر فيه ماوقع فيه خلاف 
الثوب الرفيح الأبيض النظيف فان أقل شى“ من ذلكيدنسه . ولمالمعنى يقال 
فى صفتهم قلت ذنو م لمعرفتهم من أبن أصيبوا وكثرت ذنوب غرم فل 
يعرفوا من أبن أصيبواوالكيمياء على الحقيقة انما هى الرجوع الى المول 
.سحانه وتعالى وا لنزول بساحة كرمهوطلب العيد منه ماحتاج اليهمن ضر ود راته 
انه عر وجل کا ورد فى الحديث يستحى أن برد يدى سائله صفرا.وقدقال 
عروة بن الزيير رضى الله عنهاى لدعو الله فى صلا جوا" ی كلها حتیا للح 
لعجنى وقد أوحى. الله تعالى الى موسى عليه الصلاة واللام بأموسى سلنى 

حتى ال ملح لعجينك فوع زی وجلا ان منعتك فلا أحد يعطيك ابا أو تال 
وقد روى الترمذى ان النى صل الله عليه ول (قال ليسأل أحدك ربه حاجته 
حتى يأله الملم وحتى يسأله شسعه اذا انقطع). فيل اد طا انه 
من .ربه عز وجل فان جاع يقول يارب أنا جائع و وكذإك ان عطش أوتعرى 
الى غير ذلك من حوائمه كلها فى جلب النفع ودفع الضرر قال انه تعالى فى 
حك كتابه العزم بر أمن جيب المضطر اذا دعاه و يكشف السو و بجعلكر خلفاء 
الأرض ع وقال تعالى ١‏ ومن أصدقمنألله حديثا» + وقال ذا ومن أصدق من 
ألله قبلا . فالعاقل الليب من شمر عن ساعديه وتوكل فى الحقيقة على ربه 
وأناب اله . فاذا حصل للمريد هذا الحال فلو عرضت عليه الدنا بحذافيرها 


TT 
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ماقبلها ولا أقبل علها لماحصل عنده من الاستغناء ربه عز وجل وحسن 

نظره له اذ أن مفاتيح هداياه لاتنحصر ولاترجع الى قانون معلوم لانه عر 
وجل لابأخذه حصر ولا يقال فى حقه أبن ولاكيف فكذلك ماستره 
سبحانه وتعالى عن عبده من عطاياه المة وهداياه التى لاحصر لما . وقدحكى 
عن بعضبم أنه أصابته ضرورة وجوع شديد فنضر ع الى الته«سبحانه وتعالى فى. 
خلوته وطلب منه العطاء فسمع هاتفا وهو يقول أتريد طعاما أوفضة فقال بل 
فضة واذا بصرة بين يديه فما أربعاثة درثم٠‏ وقد حكى عن بعضهم أنه كان. 
اذا طلب منه شیء أدخل بده فى جه وأخرج ماطلب منه وکا اه 
ينظرون الى جيه و يقطعون بأنه لاشی* فيه ثم انه مع ذلك اذا طلب مندشى 
فى الحال أدخل بده فى جيه فأخرج منه ماطلب منه فسئّل عن ذلك فأخير 
أن الخضر بأتبه بكل مايطلب منه. وقد معت سيدى أبا مد رمه الله کی 
أنه كان يصحبه رجل من أهل الخيروالصلاح يعرف بأنى عبد الله بن الطفيل 
وكان صاحب عائلة وفقر وكان الناس فى سنة شديدة وغلاء خجاه ليلة بعد أن. 
صل العشاءالآخرة فى جماعة الى بيه فوج دأولاده يكون فقال لأمهم مم .يبكون 
فقالت من الجوع قال فتركتهم على تلك الحالتوطلمتعل سطحالبيت ومرغت ` 
خدى على الآرض وقلت يازب هؤلاء يبكون الى وأنا أبى اليك اعطنا شي 
تأكله قال فاذا سحابة قد طلعت امت فعمت الدار فأمطرت فولا على الدار 
وحدها قال فنزلت الى الأأولاد وأخبر تهم فطلعوا فأكلوا حتى شبعوا ثم بق 
عندم يأكلونمنه الى أن دخ ل القمح الجديد . وقدتقدمت حكاية سيدىالشيخ 
أنى تمد رحمه الله فى أنهيق فى وقت لاحتاج الى أكل ولا شرب قال ولوبقيت 
کذلك لم احتج الى ثىء طول حياتى لکن رجعتالی الأ كل منطريق الامتثال ٠‏ 
للمنة لاغير ٠‏ فن رجع الى الله تعالى فطرق الفتم له متعددة فی كل زمان وأوان ٠‏ 


دخول المر بد الخاوة 14۷ 
ولاحجة لمن يقول ان هذا زمان وذاك زمان. لان المعطىفهما واحد لا بتغير 
ولا بزول. والعجب يمن يتوكلعل الله فاته من النار وجوازه على الصراط 
وشر به من:الحوض ودخوله الجنة الى غير ذلك ولا بتو کل عليه فى كسيرات 
یقے بها صلبه وف ثوب يستر به عورته . ولاجلهذا المعنى كان سيدى أبو عمد 
رحمه الله :قول لوكان الابما نبسوق یاع فيه لما ساوىايمان أحدم كسيرة 
فيسأل عن ذلك فقول كل واحد منا بتو کل عل الله تعالى أن ينجيهمن جميع 
أهوال يوم القيامة بسبب ابا ويقول فضل التهأعظم ورحته أوسع ثم ان 
الابمان الذى أعده لنجانه من تلك الأهوال ماخلصه للتوكل على الله تعالى 
فىكسيرات يقي بها صلبه ويقول لابد من السبب فلوانقطع عنه السبب أيس 
وضجر وشكاو بى . فاذا لم خاص ابمانه فى هذا النزر اليسير فكيف يخلصه 
مما بين يديه من الاهوال ففضل الله أعظم ورحته أوسع فى هذا النز راليسير 
من باب أولى وأوجب لقولهعليه الصلاة والسلام (لن موت نفسحتى تستكمل 
رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب) لكنالمولى سبحانه وتعالى يبتلىخلقه لينظر 

كيف يعماون ليقع الجزاء وفاقا ڳا قال سبحانه وتعالى فىكتابه العزيز فالسعيد 
من كان فرحامسرورا بربه ويحككه و بارادتهماقتاً لأحوالنفسهو رأيه وتدييره 
اللهم لاتحرمنا ذلك بمنك انك على کل شى* قدير وضلى الله على سد تاشم وآ له 
وصبه وسلم اا" 

فصل فى دخول المريد الخلوة 

و ينبغى للبريد أن لايدخل الخاوة بنفسه لان الخطر فى ذلك عظيم لما يخئى 

عليه من القواطع الرديئة مثل ماتقدم ذ كره من حصول عربدة أوجنون أو 

فعل نشاف أو غير ذلكمن المهالك لآن الخطر فما كثيرمتمدد. وقد قال نقمان 
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عليه السلام فوصيته لولده‌یابیعليك بذوى التجارب لان منجرب قد دخل 
فى الخاضة وعرفها وعرف موضع السلامة فها وموضع العطب فعل مايتجنب 
متها وما حذر وما ينبخى أن يفعل وما پستعان به 

لإفصل) وآ كد ماعليه فى خلوته التعلق بر به والسكون اليه وانقطاع 
رجائه من هو مخلوق مثله. ومن كتاب سير السلف للامام الحافظ اسماعيل بن 
عمد بن الفضل الاصيهانى رحمه الله ولقد قال شقيق البلخى رحمه انته من أراد 
أن يعرف معرقته بالله فلينظر الى ماوعده الله ووعده الناس بأبما قلبه أوئق 
وقال اتق الأغناء فانك مى عقدت قلبك معهم وطمعت فهم فقد اتخذتهمربا 
من دونالله . وقالاذا أردت أنتنكون ففراحةفكلماأصبت واليس ماوجدت 
وارض ما قضى الله عليك . وقال من دار حول الشهواتفانه يدور بدرجاته 
E r OA EUS‏ نا الزاذئ ا 
الخارة ورأس مالا الاجتهاد بالسنة و زجها الجنة ٠‏ وقال الصبرعل الخلوة من . 
علامات الاخلاص . وقال اجتنب عة ثلاثة أصناف من الاس العلماء. 
الغافلين والقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين . وقال الزهد ثلاثة أشباء القلة 
والخلوة والجوع ٠‏ وقال على قدر لك لله حبك الخلق وعلى قدر خوفك 
من الله يخافك الخلق وعلى قدر شغلك بلله يشتغل فى أمرك الخلق 
وقال أبو حفص عمر النيسابورى اوأن رجلا ارتكب كل خطيئة ماخلا الشرك 
SD‏ الله عليه وس غفرله 
قل ياأبا حفص هل طذا فى القرآن من دليل قال بل ق وله تعالى اقل ان كتتم. 
حبون الله فاتبعونى يحببك الله فاتباعه عبة أصحابه لأجله وقال أبو القاسم 
الحكيم السمرقند یک من مستدرج بالاجسان اليه وک من مغتر بالثناء علينه 
1 من مفتون بالستر عليه . وقال أبو تراب النخشى رحه الله الفقير قونه 
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ماوجد ولياسه ماستر ومسكته حيث زل ٠‏ وقال حقيفة الغنى أن تستخنى عمن 
هو ملك . وقال الذى منع الصادقين الشكوى الى غير الته الخوف من الله 
وكتب أبو الأبيض كتابا الى بعض اخوانه سلام عليك ورحة الله وبركاته 
وانى أحد الته الذى لاله الاهو أمابعد فانك لل تكلف من الدنيا الانفأواحدة 
فان أنت أصلحتهالم يضرك فساد غيرهاوان أن تأفسدتها لل ينفعك صلاسغيرها 
واعلم أنك لن تسم من الدنا حتى اتبا من أكلبا من أحمر وأسود ٠‏ قالشقيق 
ابن أدهم البلخى رحمه الله تعرف تقوى الرجل فى ثلاثة أشياء فى أخذه ومنعه 
وكلامه . وقال دخل الفساد فى الخلق من ستة أشياء أولما ضعف النية عمل 
الآخرة والثاق صارت أبدانهم رهينة بشهواهم والثالت غلبة طول الآمل على 
قرب أجلهم والرابع اتبعوا هوام ونبذوا سنة رسولاته صل الله عليه وسلم 
وراء ظبورثم والخامس آثروا رضى الخلوقين فما یشون على رضى خالمهم فا 
بكرهون والسادس جعلوا أدلات السلف دينا ومناقب لانفسبم ٠‏ وتال حاتم 
الاصم الزم خدمةمولاك تأتيك الدنا راغمة والجنة راغبة ٠‏ ويننى أنيكون 
دخول المريد الخلوة على يدشيخ متمكن ف العلمين عل الحال وعل السنة انأمكنه 
ذلك ولايدخل بنفه کا تقدم .واذا كان ذلك كذلك فالشيخ لاخلاو حاله من 
أحد أمربن - اما أن يكون عنده من المكاشفات وخر العادات مايمدبهالمريد 
فى خلوته فان كان كذلك فبو الكبريت الاحمر الذى لايفوقه غيره والسلامة 
بل الغنيمة موجودة على يده متيسرة لاله يعرف مزاج المريد وقدر مايحمل 
من الجاهدات وقدر مايش عليه منها وقدر مابخاف عليه ومن سعادة المر يد 
ان اه من هذه صفته . واما أن يكون الشيخ لبس من أهل المكاشفات 
و لاظبور خرت‌العاداتفلابدأن يكون عنده الع حاصلا بالتجر به لأأنهقد جرب 
ذلك واطلع على المفاسد والمصاح ومايليق بالمريد فى خلوته ومايمعله منجهة 
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العادات ٠‏ والحذر الحذر أن يدخل بنفسه خيفة من مواضع العطب ٠‏ وأعنى . 
بدخول الخلوهنا مايستعمله المريد منالمجاهدات وأما لوخلابنفسه دون مجاهدة 
فلايحتاج هذا الى شيخ يسلكه بللسان العلم قا عليه مطلوببه فى الخلاء وال ملا 
لافرق اذذاك فى حقه معأنه اذا اتبعلسان الع هذا الزمان فى خلوته وجلو ته 
فبو ولى وقنه لأجل حال الزمان فا أسعده ان قدر على ذلك وهذه الطريقة 
هى طريقة الساف الماضين رضى الله عنهم أجمعين أعنى ترك دخول الخاوة على 
نظام معلوم . ألاترى أن النى صل الله عليه وسلم كان يربى أصحابه تحت ظلال 
السيوف و فالأاسواق يحترفون و الحوائط يعماون ٠‏ واجماحدثتالخلوات 
على يدالمربين بعد انقراضهم رضى الله عنهم . وكان سيدى أبو عمد بن أنى جمرة 
وسيدى أبو تمد المرجانى رحمهما الله يقولان انما جعلتالخلوة للبنات الأابكار. 
وانما جعلت للدريدين لما أن كثرت الفتن والخالفاتفاحتاج المريدون اذذاك 
الى الفرار لأجل صلاح ديهم وقلوبهم وخواطرم وليس لهم السبيل الى ذلك 
الابدخول الخلوات والفلوات ٠‏ والمقصود أن لابدخل الخلوة المعهؤدة عند 
السالكين الابعد المعرفة بمصالحبا ومفاسدها والدسائس التى تطرأ عليه فبا 
فان كان على يدشيخ فيشترط فى الشيخ أن يكون عارفا حال المريد ومايتقلب 
فيه من الأاطوار ومايليق بحاله کا تقدم لآن الشيخ له مراتب عديدة وكذلك 
المريد مثله . وألخص من ذلك ماسمعت سيدى أبا عمد يقوله نظر الأدنى بعين 
الادنى يوجب الحلاك ونظر الاعلى بعين الآدنى يو جب الحيرة ونظر الاعلى 
بعين الأعلى هوالسمو والرفعة ونظرالاعل للا دنى بعين الأ على يو جب ‌التعبله 
ولانباعه ونظر الأعلى للا دنى من جنسه يوجب الراحة له و لاتباعه . أماقوله 
نظر الآدنى بعين الآدنى يوجب الهلاك ٠‏ فثاله النظر الى الدنيا و زيتما بعين 
ای ا ان رجي ار رالا وااو 0 
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الملاك. قال الته تعالى او لاتمدزعينيك الىمامتعنابه أزواجا منم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتهم فيه) وكذلك أيضا النظر الى أهل المعاصى لأنكاذا نظرتأليهم 
فان كنت على معصية فبالنظر لمن يفعل ماهو أ كبر منبا هون عليك ماأنت 
فيه من الغالفة و يصغر فى عينك ذنبك فكون ذلك سيا الىالزيادة فىالمحصية 
وهذا هو عين الحلاك نعوذ بالله من ذلك ٠‏ وأما قوله ونظر الأعلى بعينالادنى 
يو جب الحيرة . فثاله الممتدى ينظر الى أهل النهايات فيريد أن يتشبه بهم فى 
تعبدم وتصرفهم مرة واحدة فانه لايستطيع ذلك ومن تناهى فى ذلك الشأنم 
يكن أخذه لذلك مرة واحدة ونام بأخذون الثوء الي و يقتصرون عليه 
شم بز يدون على ذلك قليلا قليلا حى يحصل لهم من العلل والتعبد أوزنميب 
وتستغرق أوقاتهم فى ذلك وم لم يشعروا به ولم يتعبوا فيه ارفقم وسيا 
وقد قال عليه الصلاة والسلام (ماكان الرفق فى شی“ الازانه وماكان 1 
شىء الاشانه) وقال عليه الصلاةوالسلام (علموا وارفقوا) اللبمالامن ندرمن 
الفضلاء فدخل فى ذلك مرة واحدة فذلك مو دوماندر لاحك به . نعم اذ ذا 3 
للبرء هذا الحالقلا يتبغوله التشيث با قدذ كر وانما الكلامفيمن بق مع نفسه 
فشأنه ماتقدم عن أخوال من تقدم ذکر م کف كان کسېم ول اكتسوه واذم 
يفعل ذلك تحير فى طريقه وحير من لاذه . هذا هوعين اليرة نعوذ لله من 
ذلك ٠‏ وأما قر له ونظر الأعلى بعين الأاعلى هو السمو والرفعة.مثاله الرجل 
العالم ينظر لمن هه أعل منه فيعمل عل أن يصل الى ماوصلاله فيجتهد فطلب 


ر لن هو 

العلل والرجل الصا بنظر لمن هر و أصلح منه فيجتهد ف التعيد ويز یدیع له على 
ماتقدم بالرفق والساسة حتى بلحق بمن نظراليه. ومذا المموالتى أشار اخ 
اليه قال عليه الصلاة والسلام ان تازه كت عبد الله شا كراصايرأ 
أن بنظر فى الدين 1-.هو أعل منه فيقتدىبه وأن بنظر فالدنيا لمن هو أقلمنه 
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فبحمد الله الذى فضله عليه) هذا هو السمو والرفعة اللهم من علينا بذلك ولا 
تجعل حظنا منه الكلام بمحمد وآله ٠‏ وأما قوله ونظر الأعل للادتى بعين 
الأعلى يوجب التعب له ولااتباعه . فثاله م نكان من أه ل الفضل والخير وأقامه 
الله فى مقام من مقامات أهل النهايات اذا جاءه أحدمن بر يد أن برجع الى الله 
ويتوب يريد من حينه أن يحمله على المقام الذى هو فيه من غير سياسة تقع له 
قبل ذلك ولاتدريم هذا دو التعب مع نفسه لاشك فيه لانه يريد أن يحمل 
الاس على طر يقه وم لايساعدونه على ذلك ومن تبعه فى التعب أكثر لام 
يدعون الى مقام لاطاقة ل مم به ولا يقدرون عليه ٠‏ ولاجل هذا المعنى كان كثير 
من أمل البق والخير اقتصر خیرم على أنفسهم ول ينتفع بهم من لاذ بم 
ويخدمتهم أعنى فى الاقتداء وأما البركة فلا بد من خصولما غالبا للحديث 
الوارد (#القوملايشق ببمجليسهم) نسألالتهأنلايحرمنامن بركاتهم منه وأماقوله 
ونظرالاعل للادؤمن جنسه وجب الراحة له ولاتباعه . فثالدالرجل الصا لالمشمكن 
فى طر يقّهاذاجاءء أحد عن ير يدالتو بة والرجوع أخذه باللمطف والرحمةوأقبل عليه 
وساسحاله بر أيه السد يد وتدييروالر شید فبنظر دمن جنسهع! اسان العا ما ضلحدوما 
3 اناك .  -‏ ما 5 
هو العون له على ماأراد ثم يرقيه بعد ذلك شيئا فشيئا حتى قد يبلغ فى أقل زمان 
الى المرتة العليا حسن تددر هذا السيد 4 وسباسته ايأه 00 وصاحب درا 00 
أعظم من تقدم وأفضلبم وهو الجارى على السنة لان الله عر وجا 
الفروض أولامرة واحدة ولا أمر بالقتال أو لا واا 0 أ ولا بالتو 
لاغير وأمر نمه مدا عليه الصلاة والسلام بسياسةاكا اس واللطفبہم‌فقال تال 
« واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين 2000 عل 
المؤمنين أمر عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالخروج من مك الى المدينة 
ول يأمره بالقتال ثم لما أن کر امرون وظررت الكل نزلت الفروض شيئا 
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فشيئا فلا أن تقر رلم الدين وتقوى أهل الاسلام فعند ذلك أمر عز وجل 
بالجهاد باللسان قبل الام بالقتال فقال عز وجل جر ادع الى سبيل ريك بالحكة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى ھی حسن ج فلسا أن تقوى الآمر أ كثر من 
ذلك أمر عر وجل بقتال الارن من الكفار فقال تعلى ب ياأمها الذين آمنوا 
توا الذين بلونك من الكفار”, فلسا أن تقوىالآمر وظبر أمر اتهعروجل 
ا عر وجا ل وقائوا امش رکین كات" ثم ان الغفروض لے نتم 
الا eT‏ الیم أ کملت لکدینک وأ ممت عك تعمق- 
فبوسبخانه وتعالی العالم بعباده و با يصلحهم فلوكان آرم وعخاطتهم ولا 
بالقتال و حملة الفروض فيه مصلحة ومنفعة فم لأس بذاك أو لا “ألا يم 
من خلق وهو اللطيف الخبير ب وصاحب الحال اإذى أشار الشيخ رحه اقهاليه 


أخيرا مضى على هذا الأسلوب فانتفع بنفسه واستراح و'تفم الناسبهو وجدوا 
الراحة فى ذلك على يديه وهذا هو اللاصل وعله العمل ٠‏ وقد قال عله الصلاة 
والسلام (خاطبوا الناس عل قدر عقوم ) فليسمن دخل فالتعبد ورن فيه 
و كثرتالجاهدة لديه كن ابتدأ اللخول ٠‏ دلا ولاجل هذا المعنى قال عليه الصلاة 
والسلام فى السوداء حين سألا أبن الله فقالت فى الما فقاللصاحيا اعتقرافانء! 
مؤمنة فقنع عليه الصلاة والسلام منبا بالاقر اا الله واحد موجود وذاكيلق 
ماكانوا يعتقدون من أن الأصنام هى الآلحة فى الأارض فالهالم)' والهالارض 

هو اله الواحد اللأحد الموجود لاأنه سبخانه وتعالى حل فىالما' تعالى الله 
عز وجل عن ذلك علواكيرا اذ أن السما' مخلوقة له ولا الصانع فى صنعته 
ومعاذ بن جل رضى الله عنه الذى كانت مجرته قدعه وتمكن من العلم ومن فعل 
لاحن سأله عليه الضلاة وال لام كف أصبحت فقال معاذ أصبحت مؤمنا 
حقا فقال عليه الصلاة والسلاملكل حق حقيقة فا حقيقة ابمانكنم يكتف٠‏ 


۳ 
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من معاذ بللفظ الأول حتى سأله عن حقيقة ايمانه وقنع من السوداء ما قد 
ذكرت لأاجل مابنهما من العلل وأنواع التعبد والله الموفق للصواب 
لإفصل) ويفبغى للب ريد اذا اجتمع له فى زمانه أو بلده مشايخ برجو 
و وهو بعد لم يسكن الى أحدمنهم فينبغى لهأن بنظر الى حاله بعد انفصاله 
عن کل واحد منهم فن حصل له بالاجتماع به منهم عل أو انابة أو رجوع 
فليشد بده عليه وان كان غير ذلك فلا حاجة تدعو الى العودة اذ أن خطاه 
اتب لغير فائدة . معت سيدى أبا مد رحمه الله يعيب هذا ويقول لاينبغى 
للمريد أن يتردد الا موضع تحصل له فيه فائدة أو فوائد ولا يكون مثل بهيمة 
السانية () لاتزال مشى طول يو مما وهى لم تبرح هن موضعبا ذلك . ولا يلبغى 
أن سى“ الظن بن لم يحصل له منه شى“ اذ أن ذلك محتمل لوجبين الأاول 
أن يكون المزور من الل كابر والفضلاء لكن أصمايه معلومون معروفون نفيره 
مقصور علهم لايتعدام فاذا لريحد المريد زيادة عند زيارته فيعل أنه ليس له 
.عنده نصيب فترك ذلك به أولى . وقديكون آخرخيره مقصورا على نفس هلايتعدى 
لغيره. و وجه ثالث يفصل فيه بين أن يكون المزيد من أهل التمبيز لما تقدم 
ذكره فان كان ذلك كله ماسبق انل يكن فى تلك الدرجة فالمواظبة. على 
رقيتهم واغتنام کہم به أولى مالم يعارضه أمر شرعى من ارتكاب بدعة 
أو رۇیتا أوثىء من المكروهات أو حصل له بسبب ذلك بطالة أوقاته عما 
هو بصدده ويكفيه من ذلك زيارتهم فى وقت دون وقت ”ا تقدم فى زيارة 
طالب العم لهم . و باجملة تأحوالم فى هذا المعنى لاتتضبط والقليل النادرمنهم 
من يكون خيره عاما لسائر الناس. فالحاضل. من هذا أن المريد له اتساع فى 
حسن الظن م وف ارتباطه على شخص واحد يعول عليه فى اهر ره وحذر 
)١(‏ السانة كالماشية هى الناقة التى يسقى عاما 
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ون تقطن أ وا لن قائدة قال بدي أو مدن رجه ات غر تقس اح 
فاحر ص أن يكون لك لاعليك . لآن الفكر فا مضى هو من باب ندب الأطلال 
ا تقدم والفكر فا يأتى ادعاء من النفوس تحصيل الأعمال وهو لايعرف 
مابير زمن العلم المكنون والتقديرات المفيبات عنا وهى كثيرة ٠‏ 
لإفصل) وينبغى للبريد أن يكون أشد الناس نظرا الى نعم الله تعاللى 
عليه والى لطفه به واحسانه اليه قال الله عز وجل فىكتابه العزيز لا لأنشكرم 
لأزيدتم وائنكفرتم ان عذالنى لشديد بان ذلك أن المريد يصبح عليه 
الصباح فينوض الى صلاة الصبح فى وقنها فى جماعة ويذكر ماقدر لهثم يحاس 
بعد ذلك ف مجلس عل ففہم بعضه أوكله ثم بأ الى من يعتقده فيتكام معه 
فى مسائل من الخير ثم رصل الصلوات انس فى جماعة وان فح لهف شی“ من 
أو راد اللبل أوأوراد الصوم فبخ على بخ فان قبد هذه الآشياء بالشكر زادت 
رادت وان رأى وهو الغالب أنه فى نفسه لاثىء وأنه م يفتح عليه بثىء 
فبذا عخاف عليه لةوله تعالى بذ وائن كفرتم 'ن عذانى اشديد - والكفرعام 
ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام فىأمر النساء زانمن أكثر أهل النار 
| ل جم يارسول الله قال بكفرهن قبل أ كفرن بالله قال يكفرن العش 0 
الاحسان) وقد بوب البخارى رحمه الله لهذا المعنى فقال باب كفر دون ؟ 
وكثيرمن الناس من يغفل عن هذه النعم فلا يقيدها بالشكرم تقدم 51 أنه 
تقلا قذهب عنه فليجذر من هذا كله جهده . ولا يظن ظان أن قول من قال 
ان الصد مین لا يكو نونف يومبم على ما كان عليه حالم بالأمس بل يندا دون فى 
اللوم‌الثاى ترقا . ومن ذلكقو[عائشة زضىاتهعتها كل يوملاأتخذ فهبراً أوقالت 
لاأزدادفه علا لابو رك لى فى طلوع شمس ذلك الوم . . لآن اومن اذاجاء اللوم 
الثانى فلا بد له فيه دن أداءالفرائُض وتوابعها ومابتلقادمن الام والنهى والترغيب 
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والترهيب والتحذير فيتبع ذلك و يعمل على خلاص مهجته فى يومه وذلك 
ترق لاشكفيه . ألارى الى قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الذى أخرجه 
مالك رحمه الله فى موطه (ان أخوين مات أحدهها قبل صاحه بأربعين 
يوما فأثنى الصحابة عل الأول فأل عليه الصلاة والسلام عن الثانى فقالوا 
لابأس بدفةالعلهاله لا والسلام وما يدر یک مابلغت به صلاتهانما مث ل الصلاة 
كثل نہر غمر عذب یاب أحدم يقد بقتح فيه كل يوم خمس مرات فبل ترون 
ذلك ببق من درنه شيثاً قالوا لافقال عليه ا والسلام ومایدر یک مابلغتبه 
صلاته) وقد قال بعض الشيوخ ار الدوام على الخال زيادة فه فاذا أصبح 
لر يدوامتثل ما كلفه فو زيادة فى حقه ثم كذلك الى حون أجله بئذ تطوى 
صحيفة عله فلا زيادة بعدها فان حصل للبر بد زيادة: على ماتقدم ف ره فخ 
عا عل ع وال لطر یق حاضل له والمد لله فليحذر e‏ 
الى من من عليه بها وأحسن اليه فيا ٠‏ 
افص ل و يذبغى للمر ید أن يكون عارفا ا وسيئها ذاما أن 
ييز ذلك بنفسه أويكون على ندش شيخ عارف بها اذ أن الخواطر والمواجنن 
والهواتف لاتتحصر أعدادها ولا 7 حصرها لكثرتها وتشعيهافأشكل عليه 
أكثر مايقع منها وتلبس الام عليه فان وقف مع مايق لدم نذلك قل أن يتخلض 
ويذهب عليه أ كثر زمانه بغير عمل لان اللعین اذا لم يقدرعلى المريد من جبة 
الترك أتاه من وجوه آخر لاتنحصر فاذاكان ميزاً الخواطر وغيرها. انسدت 
هذه الثللة الكبرى . والخواطر أرئعة رباقوملك ونفسائىوش طانى . ممعت 
سيدى أبا تمد رحمه الله يقول الربائى أولما وهومثللحة البرق لاشبت والنفسباق 
يعقبه مثل المصلى مع السابق فما يمر ذاك الا وقد استقر هذا فى عله وجدثك 
وسول وشهى و لاجل هذا المعنى وقع الخلف عند بعض فق ينس ال کي 
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من هذا المعتى وماذاك الا لسرعة ماتقدم ذكره فبخيرون بأشاء قل أن تقع ْ 
فى الغالب وان وقعت فبالمصادفة لان ذلك من جبة أخارم وأما. الحققون 
المميزون للخاطر الآول فقل أن خبروا بثى* الا و يقع کا أخبروا به لآن 
ماکان من عند الله فبو واحد لايختلف قال تعالى ل[ واو کان من عند غير الله 
لوجدوا فنه اختلافا كثيرا ) وهذه الخواطر ليست خاصة بالشيوخ والمريدين 
بل هى موجودة فهم وفى غيرم لكن القبيز بختص به من بختص ومع ذلك 
فن تحقق بهذه الخواطر فلا بد لها أن يزنها على لسان العم فا واقق أمضاء 
والاتركه لان التكليف لايقع الا من جبة الشرع المنقول وغيرذإك لايعول. 
عليه الا على سيل التبع والتأئيس . وأما الخاطر الملک فہو كل خاطر بام 
بطاعة أو خيرما اذا كان سال ما من الوصول الى مالاينبغى أو يتوقع معه ترك 
أو بطالة وقت قان كان كذلك فليس من االكى فى شىء . وأما الخاطر الرابع 
وهو أرذلها:وهو الخاطر الشيطاق فهو لايأمر يخير أصلا الا أن يكون ذلك 
الخير.يؤدى إكى.الشز و بقع الفرق بين الخاطر النفسانى والشيطافى بن الشيطان 
لايريد الا الوقوع ف الخالفة كيف كانت ومن حيث كانت قان جز عن هذه 
المعصية تركبا وأتى الى معصية أخرى فبو ينتقل من حال الى حال أذ مقصوده 
ا ماهر الخالفة من حبث هى كائنة ماكانت والخاطر النفان هو الذى يلزم 
أمرا ؤاحدا لايفارة فان أنت زذدته عليه أل به عليك وقال لابد من وقوعه 
ونىك بالتوية والاستغفار بعده و يعدك بالغرور وأنك اذا تلت ماألقته اليك 
تفعل أنت ماتخب أن توقعه من الطاعات فبحتاج امريد :الى التشمير الى معرفة 
هذه الخواطر حين .نزولا به ومايترتب عليه من الأاحكام فبا قان لم يكنعارفا. 
بها وم يكن تت نظر شيخ برجع اليه عند اشتباه الآمور عله فيأخذ معه فها: 
والا فاسان العم عله الم وهر المرجوع اله عند الاختلاف وهو طريق 


375 بعض آداب الساوك 


السلامة الى لاشك فبا والعطب فى غيرها موجود غالبا الا أن عرف 0 
عله فى ذلك والله الموفق 

فصل جامع لبعض آداب الساوك ولبعض الا ثار 

عن السلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين 

وضع ماتقدم ذ كره فلا بد له من الخاوات اذ أنه بسبيها يدرك المكلف 
ماهو فيه من الخطر وءن الم ومن تحف المولى سبحانه وتعالى و تبن له 
يبأ أشياء كثيرة ما مضى عليه سلفه . ألا ترى الى بركة هذه الحكم الى 
ينطقهم الله بها اذ أن ذلك ليس فى قوتهم ولامن قدرتهم الا بيركة توجههم 
واقبال المولى سبحانه وتعالى عليهم وأعظ مايتوصلون به الى هذا المعنى التزام 
الخلوات كا تقدم . فانظر رحنا الله واياك الى مانقله الامام الحافظ اسماعيل 
ابن عمد بن الفضل الأصفبانى رحمه الله فىكتاب سير السلفله عن ألى حازم 
رحمه الله وتفع به وأعاد علينا من بركاته أنه قال قد رضيت من أحدم أن 
تق على دينه كا يق عل دناه وقال شيئان هما خير الدنيا والآخرة اذا عملت 
بهما أتكفل لك بالجنة ولاأطول عليك قيل وماهما قال تحمل ماتكره 
اذا أحبه الله وتترك ماتحب اذاكرهه الله .. وقال أيضا قاتل هواك أشد 
ماتقاتل عدوك . وقال رجل له انك مشدد فقال مال لاأشدد وقد صدنى أربعة 
عشر عدوا أما أربعة فشيطان يفتنتى ومؤمن يحسدنى وكافر يقاتلنى ومنافق 
ييغضنى وأما العشرة فا جوع والعطش والعرى والحر والبرد والهزم والمرض 
والفقر والموت والنار ولاأطيقن الا بسلاح ولا أجد من سلاحاأقوى من 
التقوى . وقبل له مامالك فقال تی بالله :وايامى مما فى أيدى التاس وقال: 
مارأيت يقينا لاشك فيه أشبه بشك لايقين فيه من شىء تحنعلية وقال يى 
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للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدميه وقال أفضل خصلة رجى 
للمؤمن أن يكون أشد الناس خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسا . وقال بعضهم 
ان ل يكن فى المبتدى نمس خصال والافلاترجه عق لحسن واتباع للسنة وحبة: 
الأكابر ومن أين بأ كل وحفظ لسانه وصياتته أو قال ٠‏ ومن كتاب سير 
السلف أيضا وقد قال أبو سفيان اذا رأيت العالم لايتورع فى علمه فليس لك 
أن تأخذ عنه شيئاً ٠‏ وكان يقول وضعوا مفاتيح الدنيا على الدنيا فل تتفتح 
و وضعوا عليها مفاتيح الآخرة فانفتحت . وقال رجل الجنيد من أصحب العن 
تقدر أن تطلعه على مايعلبه الله منك وسئل مرة أخرى من أصحب قال من 
يقدر أن ينسى ماله و يقضىماعله. وقال قدمثى رجال باليقين على الما“ ومات 
عل العطش أفضل منهم يقينا ٠‏ وقال من عرف الله لايسر الابه ٠‏ وقاللوأقبل 
صادق على الله ألف أ ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة كان مافاته أكثررما ناله. 
وقال مر نظر الى ولى من أولاء الله بقلبه وأكرمه أكرمه الله على رؤس 
الاشهاد ٠‏ وقال ذوالنون المصرى رحمه الله من علاماتالحب لله متابعته حبيب 
اه فى أخلاقه وأفمالهوأوامرهوستته . وقال من نظزالى سلطان الله ذهب سلطان 
نفسه لآن النفوس كلبا فقيرة عند هيبته ٠‏ وقال روم رحه انه لاترال الصوفة 
تخیر ماتنافروا فاذا اصطلحوا هلكوا . وقال بن نيف رجه الله قلت لرويم 
أوصنى فقال أقل مافى هذا الآمر بذل الروح فان أمكنك الدخول فيه مع هذا 
والافلا تشتغل بترهات الصوفة . وقد قبل أن لقمان. عليه السلام كان عبدا 
أسؤد نویا وكان لبنی فلان فقي لله مابلغ بك مانری فقال تقوى اله وطول: 
الصمت وترك مالا يعني . ومن كتاب سان الصالحين وسان العابدين للقاضى 
أى الوليدالباجى رحمداتة قال وروىعن أنى الدرداء أنه قال لولا لاثما أحبيت: 
أن أعيش يوما الظماً با مواجر والسجود فيجوف اللويجالةأقواميتقون. 


4 بعض آداب السلوك 


خیار الکلام کا تنتقأطايب الث . وروى عن بلا لبن سعد أنهةالزاهدم راغب 
وجتہدک مقصر وعالمكم جاهل وجاهلكم مغتر . وقال بعض الحا“ جاهد نفك 
بأصناف الرياضة والرياضة على أربعة أوجه القوت من الطغام والخمض من 
المنام والحاجة من الكلام وحمل الآذى من جميع الآنام فيتولد من قلة الطعام 
موت الشهوات ومن قلة النام صفو الارادات ومن قلة الكلام السلامة 
من الآفات ومن أحتمال الاذىالبلوغالى الغايات فليس على العبد شى“ أشد من 
الحل عند الجفاء والصبر عند الأذى . وقال عيسى عليه الصلاة والسلام طو فى 
لمن خزن لسانه ووسعه بیته و بى على خطيئته . وقال الفريرى اجتمع أحداب 
الحديث على باب الفضيل بن عياض فاطلع عليهم من كرة وهو ببق ولحيته 
ترجف فقال عليك بالقرآن عليم بالصلاة وک ليس هذا زمان حديث انما 
هو زمان بكا' وتضرع واستكانة ودعا“كدعاء الغريق انما هذا زمان احفظ 
فيه لسانك واخف مكانك وعابٍ ةبك وخذ ماتعرف ودع ماتنكر . وقا ل كمب 
الاحباررحمه الله والذى نفسى بده لآن أب من خشية الله تعالى حتى تسيل 


دموعى على خسدى أحب الى من أن أتصدق يحبل من ذهب . وقال وهب بن 
منبه فقد ركريا ابنه يحى عليهما الصلاة والسلام فوجده بعد ثلاث مضطجعا 
على قبر وهو يبك ذقال له ماهذا یابنی فقال أخبرتنى أن جبريل أخبرك أن بين 
الجنة والنارمفازة لا يطىء حرها الا الدموع فقال ابك يابنى : وقال عبد الله 
أبن عمر رضى الله عنهما لآن أدمع دمعة من خشية التهأحب الى م نأن أتصدق 
بألف دينار . وقال ابراهيم بن أدهم ان للذنوب ضعفا فى القوة وظلبة فى القلب 
وآن للحسنات قوة فى البدن ونورا فى القلب ٠‏ وقبل لسفيان الثورى رحمه الله 
أو دعوت الله عز وجل فقال ترك الذنوب هو الدعاء وأنشدوا 

خلقت من التراب فصرت حا وعلمت القفصيح مر الخطاب : 
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خلقت من التراب بغير ذنب وأرجع بالذنوب الى التراب 
ولق حکے حكي| فقال له انی لأحبك ف الله فقال لو عبت منى ما أعلم من 
تفسى لا بغضتني فى الله فقال له الاول لو أعل منك ماتعليه من نفسك لكانلى 
خا أعلمه من نفسى شغل عن بغضك . وكان الربيع بن خيثم اذا قيل له كيف 
أصبحت قال أصبحنا ضعق مذنبين نأ كل أر زاقنا وننتظر آجالنا وقيل للمغيرة 
كيف أصبحت ياأبا مد فقأل أصبحنا معترفين بالنعم موقرينبالذثوب يتحبب 
الينا ربنا وهو غنى عنا وتتباغض اليه وحن اليه فقراء . وقد قبل لابراهيم بن 

أدم رحمه الله 'تعالى من أبن عيشك فقال 

نرقم دنانا بتمزيق ديئنا فلا ديننا يق ولا مازع 

وقيل محمد بن واسع رمه اق هف أصبحت فقال أصبحت طويلا أمل قصيرا 
أجل سيتأعمل . كلام الباجى رحمهالته . وم نکتابسیرالسلف أيضا وقال بشر 
ابن الحارث ره الله معت منصورا قول ل اخلقالله آدم قال انى جاعل لبصرك 
لبقا فاذا عرض لك أمى لاحل لك أن تنظر اليه فاطبقه وانى جاعل لفيك 
طبقا فاذا عرض اك أمى لاحل لك أن تنطق به فاطبقه وانى جاعل لفرجك 
سترا فلا تكشفه على مالا حل لك . وقد قال بعضبم الأصعاب ثلاثة صاحبك 
وصاحب صاحبكِ وعدوعدوك والاعدا“ثلاثةعدوك وعدو صاحبك رصاحب 
عدوك ٠‏ وم نكتاب البساجى أيضا رجه الله وروىعن بعض العلا أنه قال 
انما يدخل الله الجنة من ر جوها واتما يحنب الله النارمن مخشاها وائما يرحم 
الله من يرحم ٠‏ .وقال لقان لابنه يابنى خف الته خوا لاتيأس فيه من رحته 
وارجه رجاء لاتأمن فيه من عقابه فقال ياأبتاه و كف واممالى قلب واحد 
فقا يابنى ان المؤمن لوت قلبه لوجد فيه نور رجاه ونور خوف لو و ذالم يمل 


دس ول 
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من هو واردها و كيف يطمئن الى الدنيا من هو مفارتها و كيف يغفل من 
لايغفلعنه يابنى لاشكف الموت فانك؟ تنام كذلكتموت ولاشك فى البعث. 
فانك کا تستيقظ كذلك تبعث بابق ان الانسان كلاثة فنه لله ومنه لنفسه: 
ومنه للدود والتراب فَأما ماکان لله فروحه وأما ماکان لنفسه فعمله خیرآکان 
أوشرا وأما ماكان للدود والتراب لؤسذة. وقال سفيان الثورى ماأمن أحد. ٠‏ 
على دنه الاسلبه . وقال أبو حنيفة أ كثر ما يسلب الناس الابمانعند الموت. 
وقال ابلس لعنه الله اذا ظفرت من ابن آدم ثلاث لم أطلءه بغيرها اذا أعب. 
بنفسه واستكثر عمله ونتى ذنوبه وقال ابن القاسم قال مالك بلغنی أن عيسىابن 
مرم قال له رجل من أصحابه انك تمثى على الماء فقال له عيسى وأنت ان. 
كنت ل تخطى» خطيئة مشيت على الما فقال له الرجل ماأخطأت خطيئة قط 
فقال له عيسى فامش على الما فشی ذاهيا وراجعا حتى اذاكان فى يعض البحر. 
واذا م غرق فدعا عيمى ابن مريم ریه فأخرج الرجل فقال له مالكذهبت. 
ورجعت ثمغرقت أليس زعت أنك ل تخطىء خطيئةقط قال ماأخطأت خطيئة 
قط الا أنى وقع فى نفسى أنى مثلك . ور روئعزعاصمقالأم أبوعبيدة بنالجراج 
قوما مرة فلا انصزف قال مازال فى الشيطان آنفا.حتي رأيت أن لى فضلا 
على من خلق لاام أبدا .وير وى عن ابن عمررضى اللهعنهما أنه قال ما كانت. 
الدناهم رجل قط الالزم قلبه أر بع خصال فقرلايدرك عناه وم لاينقضى مداه. 
وشغل لاينفد لاوا وأمل لاينقطع منتهاه وقال الأصمعى قيل لبعض الصالمين 
كيف حالك قال حال من يفنى ببقائه و يسقم بسلامته ويؤتى من مأمنه. وقال 
بعض الحكاء ان كان شى“ فوق الحياة فالصحة وان كان شىء فوق ا موت 
فا مرض وان کان شی“ يعدل الحياة فالغنى وان کان شی“ يعدل الموت فالفقن 
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اتتبىكلام الباجى رحمه الله . و بر وى عنعل بن عبد الله بن عباس أنه کان يسجد 
فى كل يوم وليلة ألف سجدة وكان يسمى السجاد . وقد أنشد بعضوم - 

وغير تق يأمى الناس بالتق طبيب يداوى الناس وهو عليل . 
وقال الشيخ الامام أبو عبد الرحمن الصقل رح الله من أراد أن عبه الله عروجل 
وأن تدعو له الملائئكة ويحشر فى زمرة النييين و يعظم قدره عند الاولياافليطع 
أله فیا أمره به ونهاه عنه وليلزمالمنهاج الاول . وروی أن الله تعالى أوحى الى ني 
من الآنبياء علييم الصلاة والسلام هبلى من قلبك الخشوعومنعينيك الدمو ع 
ثم ادعنى أستجب لك فالى قر يب أجيب دعوة الداعاذادعان . ومن كتاب 
سير السلف أيضا وقال مد بن أسم الطوسى ادمه يا أباعبد الله ان معى فقيصى 
من يشبدعلى فكي ف | كتسب الذنوب انما يعمل الذنوب جاهل ينظرفلا بر 
أحدا فيقول ليس انى أحد أذهب لاذنب أما أنا فكف يمكنى ذلك وقد 
عت أن داخل قيصى من يشبد عل ثم قال ياأبا عبدالتهمالىوف ذا الل ق كنت 
صلب أنى وحدى صرت فى بطن أىرحدى ثمدخلت الدنيا وحدی م تقض 
روحی وحدى وأدخل قبرى وحدى ويأتينى منكر ونكير فيسألاتى وحدى 
فان صرت الى خير كنت وحدى وان صرت الى شر كنت وحدى م أف 
بين يدى الله تعالى وحدى فان بعثت الى الجنة عشت وحدى وان بشت الى 
الناربشت وحدى الى وللناس ثم فكرساعة ووقعت عليه الرعدة حتى خثى 
أن يسقط ثُمرجعت اليه نفسه ثمقال ياأباعبد الله أصل الاسلام هذه الفرائض 
وهنه الفرائض فحرفين ماقال اللهو رسوله افعل ففعله فر يضة ينغ أن يفعل 
وماقال الته ورسوله لاتفعل فتركه فر يضة ينبغى أن يتتهى عنه 
(إنصل) وينبغى.للمريد أن يتفقد حاله فى الاجتماع باخوانه ولا يواظب 
على الخلوة و يتركالتبرك بهم و بسماع فوائدهممعالتحفظعلهم وعلى نفسه جبده 


5 الاجتاع بالاخوان خلال الخلوة 

الصحبة على وجوه لكل وجه منها آداب ولوازم ٠‏ فالصحبة مع الله تعالى باتباع 
أوامره واجتناب نواهيهودوام ذكره وتلاوة كتابه ومراقبة الاسرار أن ختلج 
فيها مالا يرضاه والرضا بقضائه والصبر عل بلاثه والرحمة والشفقة على خلقه 
ومانحو حره من هذه الاخلاق الشر يفة والصحبة مع رسول الله صل التهعليه 
وس باتباع سنتهواجتناب البدع وتعظي أصعابة وأهلييتهوأزواجه وذرتهويجانبة 
عخالفته فما دق وجل وما يحرى مجراه ٠‏ والصحبة مع أصعابه وأهل بيته بالتزحم 
علهم وتقديم منقدموه وحسنالقول فهموقبول قو لم فى الاحكام والستن فان 
ابي صلى الله عليه وسلم يقول (أصحانىكالنجو م أيهم اقتديتم اهتديتم) وقال عليه 
الصلاة والسلام (انى تارك فک الثقلينكتاب الله وعترق أهل بيتى) والصحبة 
مع أولياء القه تعالى بالخدمة والاحترام لم وتصديقهمفما يخبروذبه ع نأنفسهم 
وعن مشاضخهم لانه روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال يقول اللهتعالى 
(من أهان لى وليا فقد آذتى بالحاربة ) والصحبة مع السلطان .بالطاعة 
الا أن يأمر بمعصية أو بمخالفة سئة فاذا أمر بمثل هذا فلا سمع له ولاطاعة 
والدعاء له بظاهر الغيب ليصلحه الله.ويصلح عن يديه والنصيحة له فى 
جميع أموره والصلاة والجباد معه . فقد روى عن الى صل اله عليه وسل 
أنه قال ( الدين النصيحة قالوا لمن يارسول الله قال لته ولكتابه ولرسوله 
ولأثمة المسلمينوعامتهم) والصحبة معالوالدين ببرهما بالنفس والمالوخدهتهما 
فى حباتهما وانجاز وعدهما والدعاء لها فى كل اللأوقات ماداما فى الحناة وحفظ 
عهدهما بعد المات وانجاز عاداتهما واكرام أصدةائبما فقد روى عن النى 
صلالته عليه وسلم أنه قال (ان من أبر البر أن يصل الرج لأهل ود أيه) وعن 
أنى أسيد مالك بن ريعة قال (بينا نحن عند ربسوللقه صلی القه عليه وسلراذجاء 


آداب حة الاعضاء 11o‏ 


رجل من بی سلبة فقال يارسول الله هل بق على من ب رأبوى شئ أب رهمأ به بعد 
وفاتهما قال نعم الصلاة علبما والاستغفا رلا واثبات عهدهماوا كراءضديقبما 
' وصلة الرحم التى لاتوصل الابما ) والصحبة معالأهل والولد بالمداراة وحسن 
الخلق وسعة الصدر وتمام الشفقة وتعل الكتاب والسنة والأدب وحلبم 
على الطاعات قال التهتعالى ((ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليكم ناراوقودها 
الناس والحجارة) الآية وقال عليه الصلاة والسلام (رحم الله والدا أعان و لده 
على بره بالافضالعليه) والصفح عن عثراتهم والغض عن مساوم مالم تكن 
انما أومعصية . والصحبة مع الاخوان بدوام البشر وبذل المعروف ونشر 
امحاسن وستر القباح واستكثار قليل بره اليك واستصغار مامنك الييموتعهدمم 
باللنفس والمال ومجانة الحقد والحسد والبتى والأذى ومايكرهون من جيم 
الوجوه وترك مايعتذر منه . والصحبة مع العلساه بملازمة اكرامهم وقول 
قولحم والرجوع الهم فى المبمات والنوازل وتعظم ماعظ الله من لهم حينشه 
جعلهم خلفا* نبيه عله الصلاة والسلام ووارثيه فانه روى عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال (العلاه ورثة الأنبيا) والصحبة مع الضيف بحسن البشر 
وطلاقة الوجه وطيب الحديث واظبار السرور والكرن عند أمره ونبيه. 
ورقية فضلهواعتقاد المنةلدحيث أ کر مه‌بدخول منزله وتناول طعامه وتال يعضهم. 

مر دعانا فأبينا فله الفضل علينا 

انا نح أتينا رجع الفضل الينا 


٠‏ فصل فىآداب صة الاعضاء 


اعم أن لكل جارحة من الجوارح آدابا تختص ما ٠‏ فآداب البصر أن بنظر ال 
أخه نظر مودة وة يعرفبا هو منك ومن حضر الس ويكون نظره الى 


55 آداب عة الاعضاء 
وكلامه معه. وآداب السمع أن يستمع الى حديئه ماع مشته لما يسمعه 
تلذذيه وكذلك اذا كمك لاتصرف بصرك عنه و لاتقطع حديئه لسبب 
من الأسباب فان اضطرك الوقت الى شى“ من ذلك استعذرته فيه وأظبر تله 
عذرك ٠‏ وآداب اللسان أن تكلم اخوانك بما يحبون قنختار وقت نشاطهم 
لماع ماتكلمبميه وتبذل لم نصحتك وتدم على مافيه صلاحبم وتسقط من 
كلامك ماتعل أن أخاك يكرهه من حديث أولفظ أوغيرهما و لاترفع عليه 
صوتك و لاتخاطبه مالا يفبم عننك وتكلمه بمقدار فبمه ٠‏ وآداب اليدين 
أن يكونا مبسوطتين لاخوانه بالبر والمعونة لايقبضهما عنهم وعن الافضال 
عام .و آداب الرجلين أن بماثى اخوانه فلايتقدمبع بل يكون تبعا لم فان 
قربوه تقرب الهم بقدر مايعلم من رغياتهم ثم يرجع الى موضعه و لايقعد عن 
حقوق اخوانه معولا على الثقة بهم لآن الفضيل بن عياض قال ترك حقوق 
الاخوان مذلة 
لفل اعلم وفقنا الله وايلك أن هذه الآداب المذكورة انما هى 
آداب الظواهر وهی عنوان على آداب السرائر . ألاترىالى ماروى فى الاثرعنه 
عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقالعليه الصلاة 
وااسلام لوخشع قلب هذا ل4شعت جوارحه . واذا كان ذلك كذلك فراعاة 
الباطن أوجب من مراعاة الظاهر لن الظاهر للخاق والباطن للخالق وما كان 
للخالق فو أوجب فلوججع بينهما فو الكال والسعادة لمن اتصف بهما. وصفة 
اخلاص الباطن التحعق بالتوكل على ام ولى سبحانه وتعالى وا وف منهوالرجاء 
فيه والاتصاف بالصبر وسلامة الصدر وحسن ظنه بريه وحسن ظنه باخوانه 
المؤمنين والاهنمام بأمورثمفاذافعل ماتقدم ذكره قوی الرجا أن يكو نمنالموقنين 


اقسام ج 1۹1۷ 
أربعة 1 أخ 6لدواء وأخ ع كالغذاء 0 م كالناء وأخ كالدفل: . فالاو معدوم 
والثاى مفةود . والثالك موجود ٠‏ والر بع مشهو 0 الآول الذىهوكالدواء 
فهو مثل المشايخ الذين أهاہم الله تعالى لتريية المريدين وكالصلحاء والعلساه 
هم قدوة للمقتدين ومجالستهم تشنى الاسقام ظاهرا و باطنا. وقد كان المريدون 
قبل هذا الزمان يدخلون الى خلواتهم فان حصل ل جز أوكسل خرجوا الى 
مجلس واحد من هؤلاء الشيوخ فتنتعش قواهم بسماع كلامه و رۇب مله ودم 
مممته فيتغذون بذلك وبرجغون الى خلواتهم .أنشط ماكانوا أو لافهم دواء 
للخلق أجمعين وأنت ترى تعذر هذا الزمان غالبا من هذه صفته : وأما الذى 
هو كالشذاء قبو مثل الاخ ف الله تعالى المشفق الودود الحنون الذى يله 
مايؤلملك و يسره مايسرك ويجوع نفسه لجوعك ويتعرى لعريك و يكايد 
مانزل بك أ كث م بن مكابذة مانزل به وأنت ترى فقده فى هذا الزمان لکن 
بين الفقد والعدم فرق وهو أن المعدوم لايوجد البتة والمفقود قديوجد فى 
موضع مأ . معت سيدى أبا مد رحمه الله قول مراتب الاخوان ثلاثة 
لارابع لما . فالاول أن يكون أخوك عندك مثل أيك وهو أعلام ٠‏ والثانى 
أن يكون مثل أخنيك الشقيق وهو أوسطبم . والثالث أن يكون عندك مثل 
عبدك وهوأقل الاخوان مرتبة فان يمرت عن ذلكفلاأخوة اذذاكأعنىالاخوة 
الخاصة بالفقراء وأما أخوة الاسلام فبىحاصلة. فأما الأخ الذى يكو نعندك 
مثلأبيك فبوحال امريد مع شيخه اذأنه ليس للولدمم أب هحديث ف شی" لقود عليه 
الصلاة والسلام (أنت ومالك لايك) خالا مر يدمع شخ منباب أو لىاذأنالمريد 
ليسله تصرف ولااختيار ف كل ماتحاوله الابرضا شيخه واذنه ٠‏ وأما الذى 
عندك كا'خيك الشقيق فبو حال المريد مع اخوانه وهو أقل رتبة منالآول 


۱۸ 0 الاخوان 
8 با أوغير ذلك 0 0 مثله A‏ امريد يد مع اخو انه مذهالصفة 
ان ليس ثوبا كسا أخاه مثله وان اکل طعاما أل عا ت ارت الغ ناك + 
المرئة الثالثة وهى أقل الدرجات فى الاخوة وهى أن يكون عندك مثل عبدك 
أعنى أن العبد يحب عليك أن تقوم بضرورته من غذاته وكموتهومايحتاج 
لبه من ضروراته فى صلاح دینه ودنياه وكذلك المريد مع أخيه اذ أنه لايشيح 
المكلف وعبده جام ولا يلبس وعبدهعر يان الى غير ذلك . وقدخرج البخارى. 
من حديث سعد المعرو ربن سويد قال رأيت أبا ذرالغفارى وعليه حلة وعلى 
غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال انی ساببت رجلا فشكاق الى النبى صلی الله 
عليدوسل فقاللى النى صل لله عليهوسم أعيرتهبأمه ثم قال (اناخوانم خولكم 
جعلهم الله تحت أيديكم فن کان أخوه تحت يده فليطعمه عا 0 
يلبس ولا تکافوم مايغلهم فان کلفتمو م مايغهمتأعينوهم ) فان تعذ 
هذه المرتبه الثالثة فينبتى أو يتعين عليه أن لايدعى الأاخوة 0 00 
بحقبا اذ أنه قد يشبع وأخوه جائع وقد يلبس وأخوه عريان وجب على نفسه 
حقا له لل يكن عليه فتتعمر الذمة بالحقوق'لغير ضرورة شرعية ٠‏ وهذا المعنى 
قد كثر فى هذا الزمان فاذا أحسنوا الظن بأحد من الفقراء طلبوا منه الاخوة 
فان أجابهم لما طلبوه وجبت علهم حقوق حكثيرة ثم انهم ينصرفون 
بعد الاخوة ,معه ولا يرجعون اليه غالبا بعد ذلك ولا يعرفواى كف 
سالدأبات جائعا أم اوهو عريان أم لا ٠‏ وقد یکو ن نیمهن يتفقدهلمكنبالرق رة 
والسؤال ليس الا دون اعانة ومشاركة فشخاوا ذمتهم بثى”كانوا فيغنىعنترتبه 
فيا . ألا ترى أن العبد اذالم يقدر السيد على نفقته و كسوته أمره الشرعبييعه 

قالبيع فى حق العبد مقابله فى حق اللخ فانك اذا يحزت عن المرتبة الثالثة نولت 


اقسام الاخوان 4 


أخاك منزلة بيع العبد عند العج كا تقدم . يشبد ذلك ماروى أن رسول الله 

صل الله عليه وسل لما أن آخى بينالمباجرين والانصا ركان الأنصارىيقول 
لاخمه من المباجرين عندى من الما لكذا وكذا فلك نصفه ولى نصفه ولى. 
من الزوجات ذا وكذا فاختر منبن ماتر يد أنزل لك عنه وكان المباجر ونال 
عن السوق وعن الحبطان يعمل فيا فهذا أصل مقرر فى الشريعة المطبرة . وقد 
حکی أن بعضهم جاه لزيارة أخيه فقيل لدانه فال وضع الفلا وكان ذلكالموضع, 
لايدخله أحد الا للمخالفة فتأوه وقال أخى بقع وأنا بالحياة فرجع الى بيته ودخل. 
خلوته وعزم أن لايخرج متها الا بأخيه جا أخوه الى ييتهفأخبر بمجيئهاليه وسؤاله 
عن حاله لخجاء مستغفرا تابا الى بيته فسأل عنه فقيل له انه دخل الخلوة فقال. 
أخبروه بأنى قد تبت الى الله تعالى و رجعت اليه فا خرج اليه الا بعد أنتحقق 
قضاء حاجته فيه فينبغى أن تُكون المؤاخاة على هذا الأسلوب فان رأيت أغاك 
قد غرق فتأخذ بيده وتنجيه من المبالك فان لى تكن لك قدرة فلا تدعيها اذ أن 

من ادعى ماليس فيه فضحته شواهد الامتحان . وأما القسم الثالك من التقسيم, 
الأول للامام الشيخ الصقلى رحمة الله وهو قوله والثالك موجود فلا شك أنك 

اذا الط ت كثيرا من الناس فى هذا الزمان أوعاشرتهم بملابسة ماتجد من كثير 

منهم الأذية البالغة اما فى دينك أو دنياك أوعرضك وهذا هو الدا"النولاشك: 
فيه فان أنت خالطته وجدت ماذكره رحه الله . وأما القسم الرابع الذى قال 
عنه أنه مشبود فلاشكفمباشرة ذلكفؤهذاالزمان . ألا ترى أنك اذا تكلمت: 
مع أحد منهم فى صلاح دينه فى شى ما قابلك بانزعاج وخلق سی“ وأقل جوابه 

أن يقول لك ماحقرت ف الناس الا آنا حتى تأمرنى وتهانى أو يتساط عليك 
سذاءة لسانه وبنظر لك عورات يظبرها أوحسنات يخفيها أويردها سيئاتوهنا 

فيه من المرارة حيث ا منتى کا هى الدفلى اذا تناولت منها شيئاً وقد يفضى ذلك 


ceo 


3-7 مل فى آداب النفس 
.الى العدم اذ قيل انما سم فيتعين عليك NR‏ 
شمر عن سأعديه 1 فى الفحص عن القسمين الآولين فياسعادته ان ظفر 
بأحدهماما قبل 

واذاصفا لك من زمانك واحد فيو المراد وأين ذاك الواحد 
قان عدمبما فتعين عله الخلوة والادقزال ان أراد السلامة اذ أن الاجتماع 
بالناس انما يحتاجه المريد لازيادة لالانتقص فاذا عل أنه ماحصل له فه الا 


النقص فلبحذر منه جبده و يستعين بربه مع سلامة صدره ےم وحسن ظنه بم 
عموما والله المستعارس ش 
فصل ج من كلام يعضهم بعضه باللفظ و بعضه بالمعنى ٠‏ و يتبغى 
للبريد أن يكون نظره للخاق بعين الرحمة والشفقة والتودد وذلك بقع منه على 
وجوه فاذا فظر الم بالرحمة فسيل الم بفةرم واذا أحسن الظن بهم فسبيله 
طلب السلاءة لهم بالل الى حزب الفائزين ٠‏ واذا احتمل الآذى مم فسييله 
الرحمة لم . واذا جازى على السرئة بالحسنة فسيله التخلق بالاخلاق المحمودة 
واذا راعی حق کل ذى -ق وان صغر فسيله التخلق بأخلاق الشا كربن واذا 
تناسى الشر جملة فسيله تطبير القلب من دنس هو اجس النفوش فى حق اخوانه 
المسلمين . واذا عاملهم بالسخاء فسييله البعد من صفة البخل والتشبهبأهل الفضل 
واليقين بالخاف وليحذر من أن يطاب الخاف الفانى اذ أن كل ماجاءه من 
الدنيا فپو ذاهب فان. واذا عامليم برفع الآذى عنهم جلة فسيله عدم القراء 
والاشتغال بوظائف التكليف . و اذاعامليم برو ية الحسن منهم کل ئی“ والتعاى 
عن القبح فى كل شى“ فسيله الغيرة فى مشاهدة امحاسن والاشتغال عن الم باح 
بعيوب النفس مع حسن الظن بهم فى بعض المواطن . واذا تواضع لله فييله 
اجلال الربوبية واظبارالعبودية . واذا تواضع للخلق فيكون ذإك م: سه دون 


جمل فى آداب اللفس . 1۷۱ 
تماو تواتمايفعله لاعتقادالاثرة 0١0ل‏ عليه واذا أظبر ذلك لهم فى بعض المواضع 
فسيله احتقار النفس ورؤية عيومها وحسن الفان بالمؤمنين . واذا ترك العجب 
وهو أن لايرى لنفسه شيئاحسنا فسيلهالحلم بأنه لا فاعل للاشياء الا الته سبحانه 
وتعالى فيازم نفسه الافتقار اله جل وعلا . واذا أخاص العمل لله بأن لايريد 
بصالح عمله سوى الله تعالىفسيله الخو ف ا!شديد من حط الاعءال خافه توقم 
الرياء فيقدر الخلق فى<رب العدم فانهملا ملكو ذله شيئاً . واذا استشعراطلاع 
الحق عليه فسبله ترك الفراغ وهو أنه لار عليه وقت الا وهو مشغول بالله 
تعالى فبحصل له بسبب ذلك الرح أو جبر رأسالمال . واذ! ترك المباح فسببله 
عمارة الوقت بالواجبات والمندو بات . واذا أحب المسا كين وخدمهم عامل 
الأذى عنهم وأدخل السرو رعلهم بارفادم وا'عون لم واظبار اابشر واحتتال 
الجفاء والاختلاط بهم والتاطف فى اصح دن زل هنهم فدله طلب حط 
الأوزار والظفن بمحبةاالكالخفار. واذا ترك المزاحجلة فيل الاهتام بالف 


الذنوب . واذا راعى الفرض بطاب أدائه 65 وجب فدله طاب التقرب الى 
الله عر وجل . واذا أحسن لكل لوق يجوز الاحسان اليه فسبيله طاب 
الانصاف بامحامد . واذا ترك الشبوات فسيله العلم يعاقتها وه اما وطلبالرقٌ 
عن الأرضيات . واذا قلل الطعام يحيث لايدخل عليه به ضرر فيله التحقق 
للعبادة اله للفم عن الله تعالى والاقبال على المعرفة به سبحانه وتعالى . واذا 
لبس الدون من الثياب مع مجانبة الشبرة واقتصر على الضرورة فسبيله خوف 
الحساب ٠‏ واذا ترك التنعم ملاذ الطيبات فسدله التشبه بأولياء الله ٠‏ واذا ترك 
اهز والاحتقار ,الخاق فسدله طلب التبرى من صفة الجاملين ٠‏ واذا ترك 

الفرح بأهور الدئيا والآخر ة فمله الجهل بالعاقة وعدم المبالاة بالدنيا ٠‏ واذا 


۷۲ ملق آداب النفس 


ترك الزن عل ماقات فسيله شل الوقت بالخدمة والابمان بالقدر ٠‏ وأفا. 
واصل الاحزان خوفا من السابقة والخائمة فسيبله طلب التقربمن الله تعالى 
انكسارالقلب وجع الم واذا جمع همومه عليه فسبيله الفرار من تفرقة القلب 
فى شعاب الغفلة ٠‏ واذا فوض أموره لله تعالى بطرح نفسه بين يديه دون 
اقتراح عليه فسبيله استعمال الآدب معجلال الربوبية ٠‏ واذا توكل على الل لثقته 
بالمضمون فسييله شغلالوقت بالتكليف. واذا ترك رؤية الأسباب حتى استوى. 
۰ عنده وجودهاوعدمها فسيبله افراد الحق بالخلقوالتبرى منالشرك ا لخن وا لجل 
كالخبز لايشبع والمه لايروى والثوب لايدفىء و كذلك الآمورالعادية كلما. 
واذا ترك القلق لذير العلساه فسيله العل بأنه لايملك الضر والنفع الا الله سبحانه, 
وتعالى وذلك بخلاف الاق للعلماء وهو التواضع والتذلل لم ٠‏ واذا افتقر الىالته 
تعالى فى حركاته وسكناته فسيله اظبار صفة العبودية ٠‏ واذاغاب عن الخلق. 
بأطنه ول يسع الهم بظاهره فسبيله سد باب الانس بالخلوق ٠‏ واذاترك الاقبال . 
على أحاديث العامة وترك التشؤف لها بصون قلبدعنها وعمارته بذ كر الح قفسييله. . 
سد باب الحنة واطفاء نارالفتتة وخوف خسران الآخرة ٠‏ واذا كانت نفس. 
المريدمتطلعة لأحاديث الناس ل يفلح أبدا ٠‏ واذاعل أن استفتاح باب الخير 
كله وسد باب الشر كله فى نفس أداء المفروضات اذهى معبار القلب وبا 
تنبين الزيادة والنتقص و لايتوصل الى ذلك الايذل الجهد وجع النفس. 
وبحض الصدق وشدة الخوف ومواصلة الحزن حتى اذا استطع ت أن مو تحين. 
تفتتح الصلاة فتفسييل ذلك كلدق ربك من الله ٠‏ واذا أردت أنتعرف منزلتقربك. 
عنده فلازمة الجد بحيث لا يكون لغير الحق فيك موضع وسبيله مراقبةالحق. 
واجلال الربوبية ٠‏ واذا أردت عزة النفس وصياتها عن سؤال الخاوقين: 
دقت الحاجة أو جلت فسيلهطلب كل حاجة مناه تعالى أدبا مع الربوبية . ومن. 
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1 كد ماعتاج اليه امريد فى ذلك أن لاينزل نفسه فى صورة مرشد ولا موص 
ولامتكلم بالحكمة ولا بالمسائل الفقبية ولكن ليشغله من نفسه شاغل ينبب 
طلبه العم . ومنكتاب سير السلف قال أبراهيم الخواص دواء القلوب خمسة 
أشياء قراءة القرآن بالتدبر و خلاء الباطن وقيام الليل والتضرع عند السحر 
ويجالسة الصالحين - وقال أيضا التاجر برأس مال غيره مفلس٠‏ ومن كلام 
i‏ بن رزق رجه الله يامذا هلا حجرك عةلك عن ان تبوح بسرك 
الل أحد من الخلق أو أن تشكو حالك ف دين أو دنا اليهم أو تكلم ا لاسنك 
أو تحب الى أمر لاتتحقق رشده و لاتأمن ضرره ياهذا اجعل ربك موضع 
شكواك وقليك خزانة سرك واازم مراقبة مولاك فی کل حال بر د عليك فان 
رأيت خيرا فاحمد الله و ان رايت شرا فافتقر فيه اليه وانظر الى الخلق هيا كل 
مصرفة وأسبابا مسخرة ولا تشكر أحدا منهم عل فض لاله الا علقدرماأباحته 
الشريعة وحسبك من ذلك أن تقول جزاك الله خيرا وترى الفضل كله من 
مولاك فاشكره بكلتتك فهو أهل لذلك جقيقة وشكرسواه مجازياأن فمل غيره 
مجازلان الافعا لكلبا صادرة عن المولى الكرجم وحده لاشريك له 

لإ فصل )نان كان المريد له تعلق بالاو لاد فينبنى أن لاجمه شأنهم 
ولينظرالىماسبققهم من‌القدرو يمل أن المملكلايضيقعزرزقبموأن ما كتبحم 
نيف وتهم وما كتب عليه لن يفوتوموأن وجودهوعدم ف حقبمسياناذ أنه لاماك 
لهم شين ثم ا نبمان كانو لله أو لاء فلن يفعل الله معبم الاخيرا وان كانوا غيد 
ذلك فلا حيلة له فى دفم المضارعنهم وليقل قد استودعهم لن لا تخب لدبه 
الودائع فليطرح الهم فيم جماة واحدة ان عقلو ليظن ولاه خيراوالسلام 
١‏ فصل > فان ابتلى المريد عند الاجتماع بالناس وخاطتمم بالاية 
والجفاء منهم فيتعين عليه أن ينظر فى أمرم ويرجع الى حاله و يفتش خبايانفسه 
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فی الذى قبل فه فقد كديا فان وجدهق فى نفسه عل اذذاك أن هن قال فيه 
ماقال انما هو نذير جا من عند ر به لتوب أو و أع به اکال فيحتاج لى. 
المبادرة الى التوبة والرجوع ويرى الاحسان والفضل لن قال فيه ماقال . وان م 
يحد ماقيل عنه فيه فحتاس الى ثلاثة أشياء . أحدها أن يمثل السنة بالدعاء 
الوارد فذِلك حيث يقول عليه الصلاة والسلام (من رأىمنك مبتلى فليقل الحد 
لله النى عافانی ما ابتلاك به وفضانى عل کثیر عن خلق تفضيلا) ولاشك أن 
للابتلاءفى الدين أعظم من الابتلاء فى البدن سما اذا انضاف الى ذلك تعلق 
حق الخير به فرو أعظر فى الابتلاء. هذا وجه ٠‏ الوجه الثانی أنه يتعين عليه الششكر 
من وجهين . أحدهما أن يشكر الله تعالى على سلامته مما قبل فيه . الثانى وهن 
الوجه الثالت أنه يتعين عليه ااشكر فى أن الله تعالى سامه مما وقع أخوه فيه اذ لو 
كان الام بالعكس لكان بلاء ينا اذ الغالب فيه عدم السلامة أسأل الله العافية 
بمنه وقد تقدم ذلك . ومن كتاب كن بن ززق رجه الله من ساءه الذم وأيجبه 
المدح فذلك ذكر الصورة ختثى العز يمة . وقال لوقال لى قائل أنمن لم يأخذ يحظه 
من الفقر لم يحد طعم الايمان لاغالفته ولو أخبرى مخيرآن تسعة أغشارالعافية 
فى الول والغنى عن الناس لصدقته ٠‏ وقال حمل النفسن على الصبر فى مواطن 
الامتحان حيلة حسنة فى التخاص وان أبطأ . وقال من وطن نفسه غلى أن الدنيا 
دار فصب وتعبلتكرمانزل به منها مادام فما وأخذ من الراحة بحظه ومن توهمها 
منزل راحة م يقدر الراحة قدرها اذ أبته وكان تعبه فیا مضاعفا . وقال تقدم 
صدق اللجأ الى الله عر وجل فى مبادى الجاجات عنوان على بجح 0 وقال 
اشكر فى الموت تهن عليك المصائب . وقال مارأيت أفقه من النفس 

فى شهواتها وملذوذاتها ولا أجرأ من اللسان ولا أشد تقلبا ہے ص 
ولا أعدم من الاخوان ولا أقل من الاخلاص ولا أ كثر من الأمل 


کف يصنع ال مر بد اذا أوذى Vo‏ 


وقال الصمت وغض البصر مفتاحان لأبواب القلوب ٠‏ وقال من أحب أن 
لاتكون لهمنزلةعندالناستربع ف بو حة() العافية ٠‏ وقاللي سالا دنا وآخرة 
قان أردت امع ينهما رمت الا وذهبتاعنكمعآفاخترلنفسك . وقالالضرو رات 
تدعوا الى ش ركثير و فى الصبر على المكروه.خي ركثير . وقال بحسن بالمؤمن أن 
يكون ويه مرقعا ونعله بالا ومسكنه خلقا فن ذلك أعظ تذكرة وأ كب رشاهد 
عل الغنى وأحث باعث على ترك الطمأنينة الى الدنيا ومن كان يستعمل الجديد 
من كل شی“ قلت ديرته وكان حب العاجلة أغاب علىعة له . وقالاطمع فرحمة 
الله عزوجل عل أى حا لكنت من التفريط و لاتأمن مكره على أىحالكنت 
من الاجتباد واياك واليأس من مولاك فاه قطع للسبب بينك ويينه واحذر 
الاماق فانمأ اغتراربه واعلم أن الكافر لوعلم سعة رحمة الله مابس وان المؤين 
لوعم كنه عقاب الله لمات خوفا وال لام ٠‏ وقال اذا كان الماضى لاييجع 
والمقدر لايدّدل قاطر اح الهم سعادة دعجلة ٠‏ وقال دس بولك غمبا فى الدنا 
وهيف الآخرة أشد الاما الا أن ينالك عفوالته عزوجلفاستقلل ما أواستكثر 
المزاح وكثرة الكلام والتعرف بالناس وافشاء سرك الهم والشكوى عالك الى 
الخلق . وقال لقدرابنى ماأراه م نكد الخاق الدنيا وقصرهمتهم علا فى ايمانهم 
ولقد رای ماأراه منمكالبتهم عليها وفرط جنوحبم اليها فى عةولم والعجب 
منهم وم على هذا ا حال انك ان نطقت لهم بالحقيقة سخروا منك وان سكت 
عنهماتهموك وانمازحتهم قدي نأودنيا أهلكوك وان تركتهم لم يتركوكفلاراحة 
مہم ولاسلامة دونهمحسواله ثم حسىالله منهم . وقالرجلان! كرهرؤيتهما 
وأحب الفرار منهما ليأسى من فلاحبما غالبا طالب كيمياء وطالب ملك. وقال 

رحمه الله من تسامی الى رتب لابقتضيها حاله ولاحليته وآثرهواء وأمنيتهعاش 
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دهره فى تعب ونصب ولم يبلغ الغاية التى يسعى الما ومن تقاعد عن الر تالق 
بمكنه بلوغها عاش مهينا ملوما ومنتوسط بين الحالينفتناولمنها ماکان له صالحا 
استحق أسم النبل )١(‏ وكانعيشههنياً وقلبه لتهتعالى خاشعا . وقالأنا لاأصدققول 
من قال مكالمة الجاهل سجن للعقل . وقال الراحة فى الدنيا لأحدثلاثة فقيرصاح 
أوغنى عاق لأوأحمقمبخوت . وقالياهذا ان كان العجب من الناس مرة فالعجب 
منك ألف مرة فقد بانلك بالتجربة المستيينة والدلائل البينة أن مكالمة الناس 
غنمها ندامة والصمتعنهم سلامه ملايصر فك ذلك عنالهذر معبم والنوض 
ى أحاديثهم وکلہم مقبورون لطباع أنفسبم سامعونمن حالم مبصرونبعیول 
رؤسهم الامن رحم ربكوقليلمامفا يصنى اليك منهمغالبا الامتهم أومكذب 
أوغير محصل فاتحبهم بصمت و لايكون كلامك لم الاجوابا با لادرك فيه 
عليك فى دين أودنيا فان أنت صبرت عل أذاه م كفيتهم واياك أنتنتصر لنفسك 
فتوكل الما وسل الام الى مولاك وافقر اليه تجده والسلام . وقال 
الالتفات الى الناس تعب ف العاجل وندامة فى الاجل لان عامتهم مابين 
جاف متعسف أوبطر متكلف فليس التأثير الأول بأسوأ من الاغترار 
بالشانى فالرأى أن يعدا جيعا فى حزب العدم حتى لاتأثير للاضطرار 
الهم ولاللجفاء مع امتثال الاس والنهى فيم واعتقاد الرحمة والصلة لكل 
مسل والذى يعين على ذلك يتوفيق الله تعالى الاقبال على مايعنيك والصبر 
ف طريق الحق فانك اذا وافقت الشريعة ولاحظت الحقيقة لم تبال يمن 
حالف رأيك مر الخليقة ٠‏ وقال من تفكر فيمن سلف ونظر فى 
المعادهان عليه جفاء الخلق ولم يغتر بلطفهم . وقال رجمه الله الزم الصمت عند 
حاضرة هن تکرهه وتكلم مع من لك فىكلامه فائدة . وقال من عا أن له ريا 
)١( ٠‏ ابل بض النون الفضل وبابه طرف 


نصائح للمريد W۷‏ 
. يفعل مايريد خاف وحزن ولم يفتر ومن عل أن له ربا ضمن لعباده أرزاقهم لم 
يشغلة طلب المضمون عا كلف ومن عل أن له ربمن انقطم‌الیه كفاه ت وکل 
بالحقيقة عليه ومن عل ان له ربأ لافاعل للموجودات الا هواقتصرفكلمام 
اليه ومن عل ان له ربا رقبا على كل شىء استحى منه حق الحياء. وقال من نظر 
الى الدنيا بعين البصيرة فرأى تقليها بأهلبا وانزعاجهم عنها لم يطمان الها ومن 
نظر. الى الآخرة بعين البصيرة تخل نعيمبا وعذابها وأيقن أنه وفد عليها عمل 
لها . وقال الزم الفضل واترك الفضول واغتتم وقتك تفز خير الدنيا والآخرة 
فبملازمة الفضل تنال الشرف وبترك الفضول تنال السلامة وباغتنام الوقت 
'ننال الربح وف هذه الثلاثة جموع خير الدنا والآخرة . وقال ليس الا عيش 
الدنيا أو عيش الآخرة ولن يجتمعا . فالاول مادته الآرضيات وهو عيش 
النفس . والثانى مادته العلويات وهو عيش الروح وقد علبت المبدأ والغاية 
.فاختر أسهما شئت والسلام . وقال باهذا الآخذ بالاحتياط نحاة ولاخير فى 
حصبة غير الله . وقال ماأحقك بالنوح على نفك . ماأولاك بالقاء التراب على 
برأسك . ماأغفلكعما حل بك.أنسيتعظائمك. أمأمنتعقابربك.بادر يامسكين 
واحذر سدالباب وقطع الأأسباب . واستنزل بكف الضراعة رحةمو لاك العزيز 
الوهاب . وقال اذا سافرت فالتزم فى الطريق مع أهل الرفقة الصمتو لاتتكلم 
.معبهم الا جوابا يسيرا من القول لفظة أو نحوها . فان سئلت من أين فقل من 
أرض الله . فانقيل لك ماشذلك فقل أبتغى فضل الله . فان قبل لك مااسعك فقل 
عبد الله. فان تصامت لمم خسن . راذا دخلت بلدا فلا تصحب فه أحدا عة 
توجب عليك حما . واحسم التعارف البتة : وافتقر الى الله فى حواتئجك فانه 
الايضيعك ان شاء الله فانه ليس زمان صحيه ولامصادقةوا ماهو زمانالوحشة 
والغربة والفرارمنالناسمبلغ الوسع . وقال خلقان لاأرضاها لى ٠‏ بطرالغى .. 
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ومئلة الفقير . فاذا غنيت فلا تكن بطر .١‏ واذا افتقرتفته‌عل‌الدهر . وقالرحمه 
الله الدنا دار بلاء والبلاء لفظ مشترك تحته أنواع من التعب والمشقات. 
كفرقة الأحباب وذهاب المال وأذى الناس والاسقام والجوع والعطش 
والقمل والذباب والعقارب والحيات والسباع وفقدالوطنوالبردوالحروالعرى 
والشبوات كشهوة البطن والفرج الى غير هذا عا لايكاد ينحصر فا وقم 
منه فلا تنكر وقوعه فى عله ولاتستغربه وانما المستغرب فما المسراتلانها 
ليست بدار لها و لاتقابل شيئاً من البلاء الا بالصبر وتوطين النفس عليها مت 
وقع منها شى“ والاستعانة بالله تعالى فى زيادة البصيرةوالامداد بالمعرفة . وقال. 
من تفكر فى أمسه وغده غنم مافى بده من يومه . وقال بالله المستعان واللجأ 
اليه عنوان النجم . والقرآنحبل العصمة.والسنة طريقالسلامة ٠‏ والفكر تمفتاس 
الرشد . والهمر مثيرا ات العزم والتبصرمرةالصدق. والظفرتتيجةالصير.والاستخاثة 
درج الوصول. والتضرع أمارة التخلص .والسحر مظنة الاجابة. والالحاحمقدمة 
المحة. والتو اضع سلالشر ف. والسخاءخلقالاعان. و الزهدشعارالتموى . والتو قل 
حرفة المعرفة . والتفويض عل السعادة. والخو ف أثر الجد . والرجاء افادة الجبد 
ورحمة الخلقدليل الطبارة ٠‏ واحتمال الآذى عين الفتوة . وال جزاء عل الاساءة 
بالاحسان خلقالنبوة . وتلاوة القرآن بالحضور عبش الروح وعخالفة الموىقتل 
النفس . وذ كر الله رأس مال العابدين ٠‏ من ترك الشهوات قرع الاب ومن ترك 
الحظوظ رقع الحجاب .قيام الليلبستانالعارفين. الاحوال مبلغ القوم .من رأى 
لنفسه فضلا على شى“ من خلق الله تعالى حتى الكلاب فمو أحد الفراعنة 
السلوعن المتروك على قدر المعرفة بالمطلوب ٠‏ من هائت عليه نفسه فبى عل غيره 
أهون . ومن تحب التسويف أداءالى الفوت . ومن فاتهمولامغرق فى بحر الياس 
الدنيا سلامتها غرر. و إذاتها قذر. قال الشاعر 


نصا امريد ۱4 
عفير لباسہا نفئات دود . وخير شرابها تی“ الذباب 
وأشبى ماينال المرء فيا مبال فى مبال مستطاب 
وعن قر بيعود الكل تربا بلاشك يكون و لا ارتياب 
وقال كنت قد رأيت فى كتب بعض الحك* ان أربعةلاينبغى للعاقل أنيأمنها 
فطلبتها فى حفظى فل أجد منها سوى واحدة وهى المرأة وار أبدت الود 
وأظبرت النصح. ولا يبعد عندى أن يكون الثانى السلطان وانأبدى التقريب 
والمصافاة . وأن يكو نالثالث المال وان كان جما وافرا.وأن يكون الرابعالزمان 
وان کان «طاوعا مسالما ‏ فرب مخدوع بهذه الأربعة ناته أوثق ماکان بها 
وأسليته أميل ما كان الا وقال الراحة كلها فى الرضا باخشار الحق لك والتعب 
كله فى اختيارك لنفسك. ومدافعةالايام شيمة الكرام. واغتنام الوقت بالمبادرة 
المالعمل واطراح الأآمل سعادة . وانتظار الفر ج بالصبر عباده. وقال ياهذا اذا 
رأيت انسانا لم تازه ك الضر و رقاليه ففرمنه قرارك من الأسد أوأشد وان قدر 
اجتماعك معه مفاجأة فاقتصر ف, الكلام معه واعشذر له بشغل واتركه بسلام 
أما تذكر أن تعبك فى الدنيا قدا وحديئا انما جاك من معرفة الناس 
لإفضصل) وينبغى للمريد أن تكون أوقاته مضبوطة لكل وقت منها عمل 
يخصه من الأو راد فلا يقتصر فى الورد على ماسبى من الصلاة والصوم بل 
كل أفعال المريد ورد قد كان السلف رضوان الله عليهم يقولون جوايا لمن 
طلب الاجتهاع بأحد من اخوانه ويكون نائما هو فى ورد النوم. فالنوم وما 
شا كله هو من جملة الأو راد التى يتقرببها الىربه عر وجل واذاكان كذلك 
کون وقت النوممعلوما ما أن وقت و رده بالليل يكون معلوماوك ذلك اجتماعه 
باخوانه يكو نمعاوما . وكذلك الحد يشمع أهلهوخاصته يكون معلوما كلذلك 
ورد من الأو راد اذ أن أوقاته مستفرقة فى طاعة ربه عز وجل فلا يأنى الى 


1۸۰ 1 نصاځ للمر يد 
الورد أعنى التقرب الى الله تعالى وهذا على جادة الاجتهاد والفراغ من الصحة 
والسلامة من العوائق والعوارض أو من حال برد يكون سببا لترك شىء منذلك 
ألا ترى أن المندوب فى حق المريد بل الذى يتعين عليه أنه اذا حصل له بكاء 
أو تضرع أو خشية يستمر فى ذلك ولابقطعه اذ أن المقصود انما هوحصول 
مثل هذه الاشياء فاذا حصلت للمريد فقد حصل على فريسته فليشد يده عليها 
ويغتنمبا ثلا تنفلت منه فقل أن يحدها ولاجل هذا المعنى قال الاستاذ 
أبو سليان الداراتى رحمه الله اذا لذت لك القراءة فلا تركمو لا تسجد . واذا أذ 
لك الركرع فلا تق رأولاتسجد . واذا اذ كالسجود فلا تقرأ و لاتركع الام 
الذى يفتم عليك فيه فالزمه . أرأيت انسانايطلب شیا فاذا وجده تركه . وقد 
تقدم هذا المعنى قبل و لايقتصر فى هذا على الصلاة ليس الابل هو عام فى كل 
أمى أراده فلو حصل له شىء من هذا فى الاجتماع بالاخوان فلا ينتقل منه أيضا 
بل هذا آ كد لاجتماع بركة الاخوان وهى متعددة بخلاف مالو كان وحده 
وان كانت الخاوة فبا الفضيلة العظم ىجا تقدم لكن فى الاجتماع بالاخوان 
الخير المتعدى حسا لاستمدادبعضهممن بعضوالمقصو دأن تكو نأوقاته وحركاته 
وسكناته وأنفاسه فى الخلاء واللا مضبوطة بالاتباع فى كل ذلك . وينبغىأن 
يقتصر فى أو راده على القليلمثل ماتقدمفى أو رادالمتعلم سواءبسواء فانحصلله 
شغل أوثىء من العوائقفلابدمن اقامتباليسارتهالانالنصلى انه عليه وسلكاناذا 
عمل عملا أثبته وقدتقدم ذلك ف المنعلم. و ينبخى له أنيكو نأشد الناسحرصاعلى 
عمل السر لما تقدم أن عمل السر يفضل الجهر بسبعين درجة وما هو هذه 
المثابة فيتأكد تحصيله على ماينبغى . واذاكا نكذلك فلا يخاو حاله من أحد 
أمرين اما أن يكون فى يته وحده أو مع غيره ٠‏ فان كان وحداه فد احصل له 


نصائح للمريد ۸۱ 
عمل السر من غير كلفة . وان كان مع غيره أعنى من الأهل وما شابههم . فلا 
يخلو اماأن يكون فيهم من برجو أن يقتدى به أم لا فان کا نکذا ك غاظېازه أو لی 
وقد تقدم أنه لامخرجه ذلك عن عمل السر معبم . ثم الأمرفذلكيبحسب حال 
الوقت اذ أن من الاهل أو الاخوان من اذا رأى شيئا من أعمال البر يواظب. 
عليها من يعتقده بادرت نفسه الى فعل ذلك أوشى* منه ٠‏ وهذا فيه خی ركثير 
لما ورد (لآن مهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم) فان عل أنه 
ليس فيهم من يع ذلك منه فالس رأولى به . وقد تقدم فى المتعل أنه ان وجد 
الخلوة عن أهله كان به أولى . فالمريد بهذا المعنى أولى بل أوجب لآارت 
المريد لازال فى عمل السر فى غالب أوقاته فيعود عليه آثار ذلك و بركته 
حتى يصل الى عمل سر فيا ينه وبين ربه عز وجل لايطلع عليه الحفظة ٠‏ وقد 
ذكر الامام أبو طالب المكى رحمه الله كتابه عن بعضبم أنه ظبرت لا حفظة 
وناشدوه الله تعالى أن يدخل عليهم سرو را بحسنة منحسنانهيظبرها لم ليسرو1 
بها لآن الحفظة يفرحون بحسنة العبد حين يعملبا أ كثر من فرح العبد بها يوم 
القبامة حين يرى شوابها وما ذاك الا أن رسل الملك لاير يدون أن يرجعوا اليه 
الا با يعامون أنه يحبه بخلاف العكس فانهم يكوهونه لك راهيةاللك له . وهذا 
اذى حکاه رحمه الله ظاهره مشكل لان الفرائض لابد من اظبارها وهی كبر 
الاعمال وأزكاها ٠‏ لما ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلامعن ربه (أن. 
يتقرب الى المقربون بأحب منأداء ماافترضتعلهم) الحديثبكاله . والحفظة 
يشاهدون ذلك ويكتونه . فبتعين أن حمل ماذكره على الأوراد الق هى من 
أعمال القلوب وه الفكر والنظر والاعتباراذ أن الله عز وجل تجلى لخلقه وظبر 
بآياته و بطن بذاته فبو الظاهر با دل عليه من مصنو عا الباطن بذاته فلايقال 
أن ولاكيف و لامتى للآنه خالق الزمان والمكان الى غير ذلك منصفان الجليلة 


ذل تدا للمريد 
واذاكان ذلك كذلك ف نكان فى حال التجل فهو مستغرق الأوقات حو لايرى _ 
غير ماهو فيه لكثرة ماهوفيه من النعيم اذ التجلى ليس شى“ من النعم أعلى منه. 
فى الدنيا والآخرة . ولا يعكر على ماتقدم ذكره من قول الحفظة ماورد أن 
المكلف اذا نوى الحسنة حرجت على فه راتحة عطرة واذا نوىالسيئةخرجت 
على فه رائحة منتنة لان هذا قد نوى بقلبه مانواه فبو عمل نأعمال القاب دلت 
عليه الرائحة الصادرة عنه بخلاف مانحن بسبيله اذ التجلى ليس من عمل العبد 
ولا من حيلته بل هو فض من المولى سبحانه وتعالى وتفضل منه وامتنان على 
عن خصه واختاره من خلقه فىكل زمان وأوان فيذينى للمريد انكانت له همة 

سنة أن يعمل عل تحصيل هذا المقام السنى لان المولمسبحانه وتعالى كرجممنان 
وهذه الآمة واد لله فہا البركة الشاملة يرم ومقامبم الخاص er‏ لايزول 
ولا حول الى أن بأ أمر الله تعالى ٠‏ واذا كان الآمر كذلك فلا يقطعالمريد 
اياسه من الوصول الى حالم السنى ولا ينظر فى ذلك لنفسه و لا لحيلته وقوته 
واجتهاده لانه مما نظر الى ذلك قطع به بل ينظر الى فضل المولى سبحانه 
وتعالى ونعمه المترادفة عليه. وليحذر أن يكون يمى الطبع لايرى النعم الا 
فى الأ كول والمشروب والسعة فى الرزق لان هذا ليس من حال ار ® 
بل هو من حال أبناء الدنيا وانته عز وجل من كرمه واحسانه وفضله وامتنانه 
يعطى لكل قاصد ماقصده . وقد تقدم أن المريد غنيمته مافاته من الدنا 
وقد كان سيدى أبو مد جمد رحمه الله يقول المريد لايحتاج لشىء من الأاشياء 
غقلت له أليس يحتاج الى الا كل والشرب واللباس فقال نعم لكن طعام المريد 
ان قر أي رويد لف ررس ا ذا كان كذلك 
فلايحتاج الى أحد ٠‏ والمقصود والحاصل أنهم قد طرحوا أمور الدنا خلف 
خلبورم مأب بكليتهم على ربهم وأسندوا 9 اله وتوكاوا بالحقيقة عليه 


نصاتح للمريد A‏ 


فانمم علييم وقربهمواجتبام وحام وتجل للم بصفاته الجللة الجيلة أسأل ات تعالى 
أن لايحرمنا ذلك محمد وآله صل الله عليه وسل فانه ولى ذلك والقادرعليه. 
وما تقدم ذكره من أن المريد يقتصر على الأعمال المتقدم ذكرها انما ذلك 
فى حال بدابته ثميأخذ نفسه بالتدري والترق ف الزيادة قليلا قابلا حت يستغرق 
أوقاته فى أنواع العبادات وهولم بحد ذلك مشقة و لانعبا فى الغالب وقد تقدم 
ذلك لكن المريد فى بداية أمره بمثى على ماسبق من أو راد المتعلم وأمانماته 
فلاحدلما لهم قالو! كلهم أكل:المرضىونومبم نوءالخرق وكلامهمضرورة 
فلاينام المريد الاغلبة وقد تقدمت حكاية بعضهم فى السنة التى أخذته وهو 
جالس فى مصلاه حسين صلل ركع الاشراق فعرك عينيه وقال أعوذ باللّه من 
عين لاتشبع من النوم .. ومن كان نومه على هذه الصفة فلابمكنه أن يتهيأ لحالة 
النوم ولاللاذكار المذكورة عنده اذحال المريدلا ينضبط بقانونمعلوم لكثرة 
اجتهاده وتحصيله وأحواهم ف أعمالم قل أن تنحصر ٠‏ لكن يحافظ عل السنة 
و يشديده علها . وقد كانسيدى ابو مد رجه الله بعجه ماحى عن بعضهمأنه 
كان اذا جاء الى فراشه دخل على جنبه الأيعن ثم يرجع على الأيسر ثم يرجع 
على الآيمن ثم يقوم فيتوضأ و يصلى ركعتين ثميقول اللبوانك تعلم أذخوف 
نارك منعنى الكرى فيقوم حت نصبح فكان يعجبه منه حافظته على السنة حتى 
فى الفراش وان كان يعل أنه لايتأتى منه النوم فاذا كان المريد على هذا الخال 
أعنى عافظته على السنة فى كل أحواله فبو المقصود الأعظ لايفوقه غيره 
نسأل الله تعالى أن لاعرمنا ذلك بمنه انه الكرحم الوهاب بمخمد وآله 
صل الله عليه وعليهم وس تسلا كثيرا 


1A4‏ قدوم المر يد ٠ن‏ السفر ودخوله الرباط 


فصل فى قدوم المريد من السفر ودخوله الرباط 
اعم وفقنا الته واياك أن آ كد ماعلا لمرد اتباع السنة واتباع السلفالماضين. 
رطى الله عنهمأجمعين فيشد علىذلك بده ولمحذر أن ملأو يغتر ما قد أحدثه 
بعض الناسم نأفعال تكن لمن مضى . وقد تقدم نای ركله ف الاتباع وعكسه 
فى الابتداع وأن هذه الطائفة أكثر الناس اتباعا للسنة المطبرة ومافاقوا على 
غيرم الابذلك لأنهم اختصوا بثلاثة أسما* فقراء ومريدين وصوفية فالفقيرمن 
اتقر فى كل أحواله الى ربه عزوجل وسكن بقلبه اليه وان كانت الخواط 
تلدغه فبو لايلتفت الما ويفتقر الى ربه ويعول عليه والمريد من أراد ربه 
دون کل شی“ سواه وكان غاية طلبه ومناه وسال من لدغات الخواطر ومجاهدتما 
لارادته لربه وايثاره على ماسواه. والصوفى من صن باطنه وجمع سره على ربه 
وشاهد عبانا جيل صنعه فأسند الامو ر كلما اليه فبم الذين قزبهم الله واجتباهم 
وخلع عليهم خلم احسانه ولحضرته السذة ارتضام واذا كا نالاس كذلكفبذا 
مقام خاص بهم والثوب النظيف أقل شی“ يدنسه ٠‏ وقد تقا.مت حكاية سيدى 
الشيخ الجليل أنى على ب نالسماط رحمهاللهفى دخولهالمسجد حين قدم رجله اليسرى 
فغثى عليهلآن هذءالطائفة شعارها الاتباع وترك الابتداع فان وقع له شى”مامن 
مخالفة السئة رأوه أم! عظما فأقلعوا عنه في وقتهم وجددوا التوبة مع الله تعالى 
ورأوا أن ذلك بسبب ذنب تقدم فعجلت لم عقوبته قنضرعوا الى القدوابتهاوا 
البه مع وجود التوبة النصوح منم ٠‏ واذا كان الام ركذلك فبتعين على المريد. 
أن لايساع نفسه فى شى“ مما يخالف الاتباع ولو قاله من قاله ٠‏ فليحذر من 
البدع الى قررها بعض الناس ٠‏ وقد أختلفوا فها على ثلاثة أنحاء فنهم 


قدوم المر يد هن السفر ودخوله الرباط ۸40 
من استحبها-وأنكر..عل. من تركها. وهنه.طر بعّة لكثر أهل الشرق. وذهب 
بعضهم الى أن من فعلب| ومن لم يفعلبا سيان لاعتب على تاركبا ولا حزج على 
فاعلز! . وذهبت ١‏ الطائفة:الثالثة: وهم “الحققؤن المتبعون. للسنة. ولاسلف الصالي 
من الامة رضى الله عنهم أجمعين الى التصريم بأن ذلك بدعة من فله أو 
استحسنه وقال لاحرج على فاعله لخالفته السنة المطبرة . وق دكات سيدى. 
أبوالحسنالزيات رجه الله تقول من أيحب الاشياء صوفى سنى يعنى بذاك وال 
أعل ما نحن بسبيله من العوائد امحدثة التى ليس لما أصل فى الشرع ترجع اله 
فن ذلك ماذهب اليه بعضبم من أن المريد اذا و رد البلد وقصد دخول الرباط 
وهو المسمى فى عرف العجم الخائقاه فالرباط مأخوذ من الربط لآن ساكنه 
مرابط فيه وهذا الاسم أولى به ألاترى أنبم حبون رؤية القيد فى النوم 
ويكرهون الغل فبذا منه . ولم فبا أحدثوه اصطلاح لاينبغى أن يعرج عليه 
لكن لما أنكثر وقوعهوالقول به والانكار الشديدعلمن ترك شيأمنه واتبع, 
السنة المطبرة تعين الكلام فيه على من تعين عليه وهو أنه اذا قصد دخول. 
الرباط کا تقدم يشم ركميه و يبتدى فذلك بالیین وهنا اذا أراد دخولالرباط: 
أو يتناولشيئاً طاهرا وأما ان أراد أن يدخل الخلاء فانه يبتدى بتشمير كمه 
الإيسر و بالغون ف‌هنه الأشياء و يسمونها آدابا . حتی أنه قدحكى عنبعض 
من توغل فى هذا الشان أنه خدم شيخه سين متطاولة فلسا أنكان فى بعض. 
الايام أراد أن يدخل الخلاء شمر كمه ال من قبل الاير فقالله شيخه أين. 
تر ید فاستنفاق لخطته على زعمهم فقال ياسيدى الى بغداد فسافر الہا. فانظر رحا 
اله واياك الى تبديل الخاطر المعجل بمخالفة سنة واحدة كيف وقع بها هذا فى 
أمرين عظيمين . أحدهما تعب السف رالطويل وترك جع الخاطر فى الحضر 
و بركته. والثانى اخبار شيخه بما ليس فى باطنه وطائفة الصوفية برآء من ذلك 


cg 
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كله . ثم انا شر أ کامه يشد وسطه بشیء ويأخذ المكازييده الى والابريق 
بيده اليسرى ويحعل الجادة علي كتفه الأ يسر مطوية وهذا فيه مافيه لان. 
اتخاذ السجادة من البدع التى أحدثت فكيف يتخذها الفقير . وقد كا نكثير 
منالسلف رضوانالته علهم لايحول بينوجوهبم و بي نالارض حائل لاحصير 
ولاغيره وما ذاك الا لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ألا ترى أن 
أحماب رسول اتتهصل الله عليه وسل لما شكوا اليه ما يحدونه م نألم السجودعل 
الارض لم يشكبم ومعنى ذلك آنه لم يزل شكوامم . ألا ترى الى ما ورد ( مسح 
الحصماء مسحة واحدة وتركباخير من حم رالنعم ) و لا رد على هذا حديث الخرة 
لان ذلك مول عل شدة ال الذى يوجد ف ذلك الوقت لاف ال الذى 
بحمله البشرةفلا يرخص فيه . واحثرة هى شىء «ضفورمن الخوص قدر ما يضع 
المصل عليه الوجه والندن اذا سجد . وقدکان عمر بن عبد العزيز رجه الله يسجد 


ولايحول بين وجهه و بين الآرض شىء لاتباعه السنة وتواضعه ٠‏ وهذه الطائفة 
أو لى الناس بالاتباع والتواضع وهو الآنداخل الى الرباظ وهو موضع طاهر 
لابدخله فى الغالب الامن هو متتحفظ على دينه فلاحاجة تدعو الى السجاذة واتما 
ھی عوائد انتحلت و وقع الاستئناس بها و البوائد ابا روحة لان السنة هى 
الحا كمة عل الناس كلهم فضلاعن المريد ٠‏ ثم يأمرونه اذا دخل الرباط أن 
لا يسم على حد و لا يسام عليه أحد واعتاوا لذلك بأنا رید لای زكر الله تعالى 
الاوهر على وضوء ٠‏ والسلام اسم من أسماء لله تعالى فاذا سلم على أحد أو سل 
عليه أحد فقد يكون عا لى غير وضوء فحنا اج الى ذكر اسم اللّه تعالى وهو على تلك 
الحالة أو يترك رد السلام وهو واجب فأمروه يترك لله لأجلهذا وهذا 
أيضا الف للسنة اذ أن السنة مضت على أن امكف إسلم على من عرف ومن ل 
1 يعرف فكيف بأخوانه وما تقدم من ذكرتعليلهم ذلك فليس بالبين لان الشارع 
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صلوات الله عليه وسلامه لم بمنع من ذكر الله فال من الاحوال الافى جال 
موضع اللا“ فانه یکره ولا بأسبذكرالته تعالی هناك عند الازتياع وما يشبهه 
وليس بمكروه والسنة عند لقاء ا مؤمن لاخ السلام لابعد جلوسه واستئناسه ٠‏ 
"م يأمرونه عند ارادة دخوله الرباط أن يقعد عند الباب ثم خرج اليه من فى 
الرباط من الشبان أو بعضهم فبؤذونه بالشتم ويقلون الآدب عليه و خرقون 
حرمته و يكسرون الابريق الذى معه ويفعلون ذلك به مرة بعد أخرى 
حتى يباسوا من غضبه و يعللون فعلبم ذلك بأن يقفوا على حسن خلقه وله 
للاذى اذ أن هذه الطائفة لا تتتصر لنفسبا وم أشد النا سكظا الخيظ وعفواً 
عن الناس وهذا التعليل ليس بالبين لان الوارد اذا عل أنه اذا انزعج لذلك 
وغضب لا يدخاونه الرباط فانه يصبر اذ ذاك عل أذيتهم للأجل مايرجو من 
حاجته وا ن کان سىء الخلق ما عسی أن يكون فانه يستعمل ضده فى هذا الموطن 
والحالة هذه . شم جرج اليه الخادم فيأخذ السجادة ع نكتفه وهو سا كت لا يلم 
أحدهما على الآخر و يدخل الخادم والوارد يتبعه حتى اذا حصل فى وسط الرباط 
وقف الوارد بنظر أبن يفرش الخادم السجادة فيعرف موضعبا وهذافه مأ فيه 
ألاترى أن المعنى فى السلام عند اللقاء انما هر التأنيس بالبشاشة وما شاببها من 
الاكرام للضيف والتودد نقيض ماعاملوه به وأماكسر الابريق فلا خفاء أنه 
اضاعة مال وهو حر م وكذلك شتمهفوضعوا الشتم وخر الحرمة واضاعة المال 
موضع الا كرام والاحترام والضيافة ثم سرى هذا الامرالى عامة الملين اذ 
أن هذه الطائفة قلوب الناس بهم متعلقة لحسن ظنهم بهم ولكونهم منسوبين 
الى اتباع السنة والزهد فى الدنيا وتركبا والاقبال على العبادة والدار الأخرة 
ويرون أنهم محفوظون لا يخالفون ولا يبتدعون فاذا صدرمنېم شی“ من هذا 
اقتدی بهم غيرهم فى فعله قتجد كثيرا من الناس فى هذا الزمان يقد الرجل 
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وأو لادمكل واحد منهم بشت صاحبه ويشتمون الاباء والأجداد ويلعنون ۰ 
أنفسبم والوالدان ينظران اليم . وقد و رد ف الحديث ( المؤمن لا يكون لعانا) 
وم نكتاب السين لای داود رجه الله عن جاير بن عبد الله قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسل ( لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادك و لاتدعوا على 
خدمك ولا تدعوا على أموالم لا نوافقوا من الله ساعة يسئل فيها عطاء 
فیستجب 6 ومنه عن أى الدرداء قال قل رسول الله صلی الله عليه وسل 
(.أن العبد اذا لعن شيئاً صعدت اللعنة الى السما“ فتغلق أبواب السماه دونها ثم 
تببط الى الارض قتغلق أبوابها دونها م تأخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مسافا 
رجعت الى الذى لعن انكان أهلا لنلك والا رجعت الى قائلبا ) ومنه عن سمرة 
أبن جندب عن النى صل الله عليه وسل قال ( لا تلاعنوا بلعنة الله و لا بغضب 
الله ولا بالنار) ومنه عن ألى الدرداء قال معت رسول الله صبى الله عليه وس 
يقول ( لا يكون اللعانرن شفعاء و لاشبداء) ومن البخارى رجه الله عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صل اله عليه وسل ( ان من. 
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله ويف يلعن الرجل 

والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه و يسب أمه فيسب أمه ) وم اليوم 
قد جاو زوا الحد فى ذلك يشتم بعضېم بعضا دون أجنى ينهم يكفبم قد كفوا 
الاجنى آرم ولا تمون لذلك ولا يرجءون عنه . ولوقدرنا أن أحدا نبههم. 
على مافيه من شدة القبح المجمع على منعه فنهم من يسخر منه ومنهم من يقول 
ان هذا بسط لا حقيقة وكل ذلك سببه السريان من الخاصة الى العامة فانا لله 
وأنا اليه راجعون على خالفة السئن وارتكاب البدع . ألاترى أن من السنة 
| كرام الضيف بتيسير ماحضر والاقبال عليه وما تقدم من فعلم حكس هذا 
الامر سواه :بسواء . ثم ان الخادم اذا فرش السجادة يجحعل قحا الى 
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الجاتب الايسز و يعللون ذلك بأنه اذا جاه آحد يريد أت علس معه 
فبجلسه لناحية اليمين ليكون ذلك أسبل عليه فى فرشها له اذذاك وي للونه بوجه 
آخر وهو أن القلب فى جبة اليسارفينبغى أن يكون فتحبا للك الجبة تفاؤلا 
بالفتح وهذا ليس من التفاؤل فى شی“ لان التفاؤل الشرعى ابما هو ما كان عن 
غير قصد ؤ ما ذكروهكله يحتاج الىتوقيف منصاحب الشرع صل اللهعليه وسل 
والسجادة مكروهة فى الشرع ابتداء الامن ضرو رة کا تقدم فكيف تفاصيلبا 
فن باب أو لى وأحرى .ءانه مع ذلك يطوى طرفها منجبة القبلةمنناحيةالمشرق 
ناذا عل الوارد موضع السجادة ذهب الى موضع قضاء الحاجة كانت له حاجة أو 1 
تكنكان على وضو أو لیکن فيأخذالابر يق فيدخل بهالى الخلاء ثم مخرج الى موضع 
الوضوء والابريق بيده فطعه فى هوضعه الذى أخذ منه ويه لز بوزه الى جبة 
القبلة وله وكذلك فكل »وضع يضعون الابريق فيه ما ييكون مستقباالقبلة 
وهذا مايحتاج الى توقف من صاحب الشرع صلل الله عليه وسل ٠‏ وهذه 
الآداب الشرعية مثل استقبال القبلة وغيرها انما الخاطب با المكلفون 
و الابريقلايتوجهعليهخطاب و لاأ مرالشرع فيه بثى' والتزام هذه الاشياء فيه 
ضيق وحرج . وقد قال عليه الضلاة والسلام (ماتركته لک فهو عفو ) واذا 
كان الام كذاك فلا حرج فى وضع الابريق على أى صفة كانت و كذلك فى 
بسط السجادة وغيرها فاوافق السنة امتثلناه على الرأس والعين وما لم يرد فيه 
ثىء ققد وسعه الله علينا فبلا نضيق على أنفسنا باصطلاح من ليس بمعصوم 
م يتوضأ فاذا فرغمنه مشى بتؤدة الى موضع السجادة وهو مع ذلك لايكلم أحدا 
و لايكامه أحدلابسلامو لاغيره فاذا جاء الما سجادتقدم ر جله الینی فوضعرا على 
طية السجادة ثم قدم رجله اليسرى فوضعبا الى جانها على الطرف المطوىك هو 
ثم يقدم رجله المنى فى وسط السجادة ثم الرجل اليسرى ثم يزيل تلك الطية بيده . 
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أو بقدمه ويسمون هذه الطة قفل السجادة حتى لايفتح ذلك غيره وهذا 
كله من حدثات الام ور التى ليس لما أصل فى الشرع الشريف فتعين اطراحما 
وترك المبالاة بها . م يصلى ركعتين والصلاة بهذا الوضوء فيا مافها لان هذا 
الوضوءانكان لاجل دخول الرباط ليس الافلاشك أنه لايستباح به الصلاة کا 
قال عاباؤنا رحة الله علهم فيمن توضأ للا" كل والشرب أو دخول السوق فلا 
يؤدى به عبادة يشترط الوضوء فما وان توضأً لدخول الرباط وللحدث فجرى 
فيه الخلاف الذى بين العلماء اذا أشرك فى النية هل يحزيه أم لا وأقل ما فيه عا لا 
يفبغى أنهذا الفعل کله ماه ولاجل رؤية الناسله وأنهم لايتركونه يدخلالرباط 
الاعلى هذه الصفة فقد خرج الوضوء بهذا عن أن يكون لته وحده بل الشائة 
فيه ظاهرة بينة والمريد لايساع نفسه فى شی من هذا كله فينيغى له أنيتوضاً بعد 
ذلك لاستباحة الصلاة ويتوب من عمل عمله لجل رؤية الناس ثم انه اذاس من 
صلاة الركعتين المنقدمتالذ كرأن اليهبعض آهل الرباط فسليوا عليه وبسطوا لد 
الانس ويقوم هو ألهم و يعائقهم و هذا الذى فعلوه من سلامهم عليه و يسطهم 
له هو السنة عند اللقاء فأخرجوه عن موضعه المشروع الى موضع غير مشروع 
فيه . و أما قيامه لمم فليس من السسنة فى شىء لان القيام المشروع انما هو قيام 
الحاضر الغائبحين قدومه عليه . و أما المعائقةففيها اختلاف بين العلباء ومذهب 
مالك رحمه اته كراهتها ٠‏ ثم انهم يتكلمون غند ذلك بالكلام المعتاد ينهم الذى 
لايخاو فى الغالب من التنميق والتزكية وترفيع بعضهم لبعض بأشياء الغالب 
عدم بعضها الا من و فق الله تعالى وقليل مام . واحتجوا على استحباب هذه 
الاصطلاحات واستحساها وأ الفقراء بها بأن مشايخهم قد قر روا لحم ذلك 
يكون تحفظهم عليها علامة ودلالة على تحفظهم على بواطنهم ما بقع فہا فتکون 
آ داب الظاهر دلالة على حصول آداب الباطن وهذه الطائفة يحسنون الظن 
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بمشايخبم وقد أمروم بذلك فلا عتب عليهم فى فعله بل م فى عبادة وخير وهذا 
الذى قالوه ليس بالبين لانه لو أجاز العلباء مثل هذا لكان ذلك كله ذريعه الى 
فسخ الشريعه بالآراء وغيرها فكل من ظبر له شی“ أو استحسن شيئاً جعله 
أصلا معمولا به ويرجع اليه ولا قائل به من المسلمين وهذا الدين والمدلته 
قد حفظه الله تعالى من الزيادة فيه والنقص منه ٠‏ ولا حجة فى كون الفقراء 
يحسنون ظنهم بمشايخهم لانتحسين الظن بهم له جال متسع مأداموا على الاتباع 
للسنة والسلف الماضين رضى الله عنهم اجمعين يذ يرجع الهم ويسكن الى 
قولحم اا غير ذلك فاتباع السنة أولى و أرجى وأنجح بل أوجب مع سلامة 
الصدر لمن قال ماقال اذ أنه ل يقصد الاخيرا ولكن المريد يتعين عليه أنيكون 
ميزان الشرع فى يده فان ءن وفى واعتدل فو غنيمة ومن نقص فلاضرورة 
تدعو الى الاقتداء به فيا خالف فيه السئة اذ أنه لا يتبع أحد فى الغلط . وانظر الى 
قولهعليه الصلاة والسلامى وديث الورود عل الجدوض (فيمال انهم قد بدلوا 
بدك فأقولفسحقا فسحقا فسحقا) أى فبعدا فبعدا فبعدا . واذا كان كذلك 
فقد وقع العبد بسبب التبديل و لفظ التبديل بقع عل القليل والكثير واذاكان 
الأ مركذ لك فلاضرورة تدعوالىالوقوعفمثلهذا الاحمالوالمقصودأنتكون 
السنة واتباع السلف رضى الله عنهم هما الاصل عنده فلا يعرج على غيرها ولو 
قال من قال . ولا جل هذا المعنى قال بعضبم ان المريد يعرف حيندخولهوماذاك 
الا أنا لمر يدعافظ عل السنةاذا استأذن ووقفبالباتٍ حتى يؤذن له م دخل وقدم 
رجله الينى وأخر اليسرى ثم سل السلام الشرعى عل أنه مريد لامثاله هذه 
'المسين الثلاث ألا ترى الى ماحكى عن بعضهم أنه جاءه مريد لزيارقه فقدم اليه 
شيئاً للا كل فتناو ل المريد لقمة باليسار فقالله المزور من شيخك يابنى فقال له 
ياسيدى الناحية الينى توجعنى فقال لهكل رضى الله عنك وعمن رباك وقد 


. تقدمت هذه الحكاية لان السنة فى ابتداء الكل أن يكون بناحية الهين فليا أن 
رأهخالف هذه السنة عرض له بقوله من شيخك لينبه بذلك على ماوقع فيهمن 
مخالفة السسنةفكان فى المر يد من اليقظة والحضور مافهم به مراده فأجابه فهكذا 
“نكون الحافظة على السنة و الاتباع وفقناالّه لذلك بمنه . وقد تقدم فى لباس 
العام وتصرفه مافيه غنية عن اعادته لكن المريد يكون أشد حرصا على 
الاتباع لانقطاعه الى الله وتبتله اليه وقد تقدم مافى تلك الثياب المذكورة من 
السرف فكذلك مايشبهبا أعنى من الوسع فى الثوبالذى لاضرورة تدعو اليه 
وان كان ثوب المريد قصيرا فى الغالب لكنه احتوى على شيئين قبيحينخخالفة 
السنة و وجود السرف فيه أعنى فى الوسع الخارق الذى يفعله بعضهم 

لإ نل ) واعل ان الطريقة الصوفية نظيفة وأقلشى* يد نس النظيف 
لاجرم أنه قد كثر التدليس والتخليط وظبر. وسبب ذلك أن كل طريقة 
أدعاها الانسان فضحته فبا شواهد الامتحان الاهذه الطريقة فانه لايفتضح 
غا غالبا وذلك لوجبين . أحدمما أن طريقهم مبنى على القوة والستروالعفو 
والتصفح والتجاوز و الاغضاء عن العيون ركل من ادع شأ يخا لفطر يقهم 
ستروا عليه وجروا عليه أذيالالفتوة ٠‏ والثانى أنكثيرا من تغيرن هذا الزمان 
أقل مايقع منه أن يقول|كحسدتى ويقومفحميته كثيرم نالناس تداع الفقن 
وتكثر الىغير ذلك من الحظوظ التى تعتورم ؤه ىكثيرة ولأاجل ذلكسكت 
منسكت من أهل الصدق والاتباع فظن من لاع عنده حالم الي أن 
سكوتهم رضاء منہم بثى* ما رأوه أوسمعوه ألا تریآنہم اذا وجدوامنيقبل 
الحق منوم ألقوا اله مالصون به مبجته من هذه الغمرات وسارو ا به 
وأقارا عليه لالحظ دنيوى بل يفعلور:ت# ذلك فرحا منم بهداية شارد عن 
باب ربه عز وجل «ضطر الى من يوصله اليه ٠‏ وقد ورد فى الحديث عن 
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النى ضل الله عليه وسل أنه قال لعلى رضى الله عنه لان يهدى الله بك رجلا . 
واحدا خير لك من جر التعم اذا وجد أحدم السيل الى ثى' من هذا بادر ` 
اله وان كان ضده تغافل وتناسى لأجل ماتقدم . وقد تقدم أن اللمين بمكيدته 
وشيطنته يتبع السان واحدة بعد واحدة يريد بذلك أن يبدل مكانكل سنة 
ضدها ٠‏ ألا ترى أنه لما أن وجد المر يد أ كثر لياسه على ماينيغى من القصر 
وغيره أدخل عليه دشيسة قل من يشعر بها وهى وسع الثوب الخارج عن 
العادة وفيه شيئان ما لايذبثى وهما اضاعة المال وهو حرم لخالفة السنة وكنى 
جهما وقنع بذلك من بعضهم ودس زيادة على ذلك و بدل ماهو أ كبرمن هذا 
وأكثر لكثير من العرب فى طول ثيابهم حتى صارت اذا مشوا تنجر على 
اللارض وهذا حرم فى حق الرجال متأ كد فعله فى حق النساء ويدل للنساء ضد 
ذلك وقد تقدم ببانه وزاد فى ثياب بعض من نسب الى العلم قریا ما سبق فى 
ثياب العرب . فالحاصل أنه حرم كل طائفة من الاتباع وأوقعهم فى ضده 
ومع ذلك قل من يستبقظ لما ألقاه اليه من هذه الدسائس بل تلقوها بالاقبال 
عليها لما ألتى الهم من التعليل لكل واحدة لآن من عادته الذميمة تعليلما يلقيه 
. الهم وتحسينه لم ليكؤن ذلك أدعى الى القبول منه والحرص على فعله فانا 
لله وأنا اليه راجعون على ماحصل من الغفلات عمنلايغفل:عنا ولا ينسانا وق 
اللويج مايغنى عن التصر يح واله المستعان بمنه و كرمه 
فصل فى ذكر بعض المتشبين بالمشايخ واهل الارادة 
وهذا باب متسع متشعب قل أن تتحصر مفاسده أو يتعين مايقع منه لكثرته 
لكن عير الى شى“ منه ليستدل به على ماعداه والله المستعان. فن ذلك أن 
“كثيرا من الناس يدعن الدين والصلاح وأنه من أهل الوصول و يأنى بحكايات 
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من تقدم من الاكاب. و يطرزبهاكلامه وهو مع ذلك يشيرالى تفنه سان حالة 
وأن عنده من .ذلك طرفا. و لعضهم يزعم أنه حصل له من ذلك الام عامسل 
ومنهم من له القدرة على تصنيف الحكايات والمرانى التى يختلقها من تلقاة . 
نفسه سما والعياذ بالته تعالى ماابتلى بدبعضبم من تجرئه ودعواه رؤياالنى صل 
الله عليه وسل ف الام وأنه أقبل عليه وخاطبه وأمره ونهاه بل بعضهم یدع 
رؤيته عليه الصلاةوالسلام وهو فى البقظة وهذا باب ضيق وقلمنيقعله ذلك 
الآمر الامنكان عليصفة عزيز وجودها فى هذا الزمان بل غدمت غالبا مم 
آنا لاتنكر من يقع له هذا من الاكابر الذرن حفظهم الله تصالى فى ظواهر م 
وبواطنهم . وقد أنكر بعض علماء الظاهر. رؤية اى صل الله عليه وسلم 
فى البقظة وعال ذلك بأن قال العين الفانبة لاتززى العين الباقية والنى صلى اله 
عليه وسل فى دار البقاء والرائی فى دا رالفناء. وقد كان سيدى آہو مد رحمهنالته 
يحل هذا الاشكال ويقول ماقاله هذا القائل سحي ولكن رده ماو ردأن. الله 
تعالى ,وقفهذءالطائقة بين يديه و يقولعز وجل (أوليائى لم أزو عت الدنيا 
هوان على ولكنزويتها عدي لنستوفوااليوم نصيبكعندى اذهنوافاخترقو! 
الصفوف فن-إعليكم من أجل أو زار م نأج أو أطعمك لقمة من أجل عفذوا 
يده وأدخلوه ال ئة فيأتون الى امحشروثم يخرون "أذيال الفخر فيقؤل آهل الممشى 
ياربنام بالحؤلاء دوتنا فيقولالقه عر وج لأتم مت الدنيا مزتواحدةوهؤلا”كان 
الواحد ميم يموت ف اليوم سبعين مرة) أوما قال. وقال سيدى أبو مدين 
رحمدالله منمات ریا نو من رمتل يرالحقفاذاكان المرءاذا ماتموتة واحدة 

رأى الحقفابالكبسبعين مرة ف كليو م افلا لمإنقسماأخ لمرمزقرتأعينة» 
فذهب الاشكال وال مذ لله وظهزالصواب والله المؤمل فى الثواب. ومنهم من 
يشير الى نفسه بالكرامات وخرق الغادات وهؤ عرى عنبا بالاتضاف رضدها' 
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ومنهم من يدعى رؤية المشايخ ولقهم وهومع ذلك ل يجتمع يهم ولارآم . ومنهم 
من يدعى صحبة بعض الشيوخ والاهتداء بهدهم وهو لم يجتمع بهم ولاهو عل 
طر يقم بل رأى بعض من حب الشيوخ وحكى عنهم فك ذلك عن نفنه 
ومنهم من يدعى رؤية الخضرثم ان بعضهم ب ؤكد ذلك بالهين ليكون أدعى 
للقبول منه حتى لقد قال بعض من ينسب اليه شى“ من هذا ان الخضر يأنيه فى 
کل يوم ويقفف على بابه أودكانه ويتحدث معه وهو يبيع ويشترى وذلك 
كله تقول وافتعال لاأصل له ولافرع مع أن هذا لاينكر اذا وقم من أهله فى 
عله ٠‏ ومنهم من اذا أراد أن يلق شيئاً ما يخطرله قدم قبله الاستشهاد بكتاب 
الله تعالى فقول قا لالنهتعالى 0 يوم القيامة ترىالذين كذبوا عل الله وجوههم 
مسودة) ْم يحلفعند ذلك أنه رأى ورأى وأنه خوطبف سره والغالب أنك 
تعد كثيرا من العوام لخلبة الجهل علهم بأهل الحق والخير والصلاح والاتباع 
اذا موهعلييم أحد من أهل القويه اتقادواله وقالوا به واتبعوه ونزلوه المنزلة الى 
يدعبا أسأل اللهالسلامةمن ذلك بمنهوكرمه . و بالجملة فأحوا الم الردبئة لاتتحصر 
وفماوقعالتنبيهبة كفاية ومقنع . هذاحال المستترين مهم . وأماغيرم فقد خرقوأ 
السياج(1) وأيس العجبمنهمب ل العجيعن يعتقدم أو ميل اليم مع مام فيهمن 
مخالفة الشرع الشريف مثل مايفعل بعضهم من أنه يظبر للناس الزهد ف الدنيا 
وترك المبالاة بها حتى انه ليجل مكشوف العورة وقد تقدم ذلك + ومنهممن 
يدخل النار عل زعمه و لاحترقيم رأئ من‌الناس وذلك وكانصحيحا لكأن بدعة 
ومتكراً اذ أن منشرط المعجزة اظبارها والتحدى.هاومنشرط الكرامة عكس 
ذلك فاذا أظبرها للناس فقدخرجتعن بابالكرامة ٠‏ اللبم الاأن تقعضرو رة 
شرعة داعة الى ا 5 ماح عن بعتم أه أنه كان ل فى مركب موسوقة 
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قحا فباج البحر عليهم وكان القسم لبعض الظلة المسلطين على الخلق فى وقنه 
فسمع النواتية وم يقولون أن هذا القسم مكيل علينا فان نقص منه شی“ أخذنا ْ 
الظال به فالرأى أن نرمی الركاب فى البحر وبق القمح:فلسا أن سمعبمقال لم 
ارموا القمح فى البحر وأنا الضامنله فأشهدوا عليه ورموا القمح حتىلم يبق 
الاالقليل فكن البحر ذلبا أن وصلوا الى البلد طالبوه بما الترمه فأمرثم أن 
يأتوا بالكيالين خاءوا بهم فقال | كتالوا مابق من القمح فا كتالوه فوفىماعلهم 
أعنى ماكان على النواتية مسطورا ثم رد رأسه الى أصعابه وقال لے والله ماعلا 
الاحقنا لدماء هؤلاء المسلبين. فا كان مثل هذا فمو الذى يظبرونه للضرورة 
الشرعية مع أن لدخول النار أدوية تستعمل حتى لاتعدو على من دخلبا من 
استعمل تلك الآدوية لكن لو حضر أحد من أهل السنة ودخلامعا لاحترق 
صاحب البدعة والزعبلة وخرج احق سالما. وقد وقع ذلك فى حكايات يطول 
تيمها .منها الحكاية المسندة فى مصباح الظلام للشميخ الامام الجليل أنى عبدالله 
أبن العهان رحمه القه وماجرى السنى والبدعى فى دخوطما الثار ترج السنى ولم 
حترق و بق البدعى حممة. وقد كان بعض من ينسب الى المشيخة يدل أصعابه 
النار ولاتحترقون فقَاللى سيدى أبو عبد الله الفاسى رحمه الله والله لولا 
أنى اف من سيدى الشيخ أن يطردنى لأاخذت الشيخ نفسه ودخلت 
آنا واياه النار حتی ننظرمن يحترق فينا. وقد کان يلاد المغرب من زمن قريب 
رجل يدعى الولاية وخرق العادة وكان اذا ورد عليه الفقراء والأضياف يعمل 
لم فطيرا ويفته فى قصعسة و يؤقى با الببه فینصب يده عليها فبخرج من بين 

٠‏ أصابعه عسل نحل فيلت به و يطعمه من هناك حتى يكفيهم ثم يرسل يده فبنقطع 
فسمعبه بعض الآ كابر فى وقته اء اليه ذلا أن جلس عنده قالله نريد أن 
تطعمنا مى البسيسة الى تطعم الناس منها فقال نم فام بالفطير عل 
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العادة فأحضر فد يده ليسي العسل على العادةفلم مخرج شىء فال له وأينماتدعيه 
فقال انقطع الآن فقال لوكان حقا ماانقطع لان الباطل اذا خضره الحق زهق 
ثم عزره و وبخه بالكلام وقال له كنت تطعم المسلمينأبوالالشياطينوأخرجه 
عن ذلك الحال وتوبه عنه . ومنهم من يظبر الكرامة بامساك الثعابين والآنس 
بها وهذا فيه مافيه من مخالفة الشرع الشريف والعويه على الآمة با لاحقيقة 
له. اذ أن مثل ذلك يفع له كثير من الناس لمعيشتهم فُكيف يعد كرامة . ومن 
ذلك أيضا مايفعاونه من أ كلم الثعابين بالحياة بمرأى من الناس وذلك حرم 
أى لو کان یا لآن أكلبا لايجوزالا بعد تذكيتها عند من يرى أكلبا وم 
ياكلونها من غير تذكية بل يؤدبؤن على كل أكلة من أكلاتهم تأديابليغارادعا 
ثم ان كان ذلك من غير حقيقة فهو من صنعة النارنجيات والسيمياءوماشا كا 
وليس من باب الكرامة فى شى“ . وكنت أعبد مثل هذه الأشياء يلادا مغرب 
تفعل على أبوابها و يتضاحك الناس علا فى لموم ولعبهم ويستغنون بسيها 
وم فى هذه البلاد فى بعض الاما كن يعدونهامن الكراما تو يعتقدونهميسيبا 
ومنهم طائفة استنت سنة سيئة وثم الذين يحلقرن لمحام وذلك مخالفة للسنة 
وارتكاب للدعة لغيرضرو رة شرعبة . وأما اذا كان للضرورة مثل النذاوى. 
وغيره جار . ومنهم من يفعل عكس ذلك فلايأخذون شيا من شعور أبدانهم. 
و يعللون ذلك بأنه من حسن الصحبة وذلك قبي شنيع لانه يشبه فعل الرهبان 
وفيه المثلة والاستقذار وقد نهينا عن ذلك كله. ومنهم من يليس الليف والاشيا* 
التى لاتستر عند الركوع والسجود مثل الشعر وغيرهوهذا أيضامن الثلة والشبرة 
والبدعة و كشف العورة وترك الصلاة اذ أنه لايعو زكشف العورة ولاغيرها 
وأشنع من هذا كله وأقبح مااتخذه بعضبم من لبس الحديد:فيتخذ سوارين. 
فى يديه ا تتخذهما المرأة من الفضة والذهب . و بعضهم يحمل فى عنقه طوقا 
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من حديد کالغل بل هو نفسه و يعلقون فى آذانہم حلقامن حديد . . وميم 
بجحعل على ذكره طوقًا من حديد القفل ويزمون 1 شيوخبم حين يأخذون 
علييع العبد يفعاونه بهم ويامرونهم أن يلبسوه لمن اقتدى بهم و ولون ان 
ذلك قفل على حل المعاص حت لاترتكب و لاخفاء فى تحريم هذا وشناءته 
وقبحه وأنه لامدخل له فى الشرع الشريف . ثم مع ادءائهم أن ذلك قفل على 
حل المعاصى يأتون بنقيض مازعوا وهو أن فهم شيانا لم صور حسان وم 
مقيمون معېم مساء وصباحا و خلو بعضبم مع بعض دون تكير. وقد قال بعض 


السلف رضى الله عنم لن أؤتمن على سبعين عذراء أحب الى من أن أُومَن 
على شاب . وبعضهم يتخذ حديداً كالعمود بمثى به .وقد ورد أن الحديد 

حلية أهل النار . وقد ورد (من تشبه بقوم فېو منهم) فيقعون فى هذا الخطر 
العظم سيب الجبل والجبل ا مخالفة السنة المطبرة. وأشد 
من هذا كله أن أكثرم يدعى أنه على المق والصواب وأن طريقته هى المثل 
ومنهم قوم تنزهوأ عن هذه الرذائل وعابوا على فاعلها ثم انيم يقعون فى 
أشيامرذلة :بىصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه عنها وهى عندم کا نپا من 
شعارالولابة ٠‏ فن ذلك اتخاذ بعضيم الاعلام على رأسه وهو لاتخلواما أن 
کون ولا لله تعالى على مايزعم أمولا فان كان ولا فالول لله تعالى لوقدر أن 
,دفن نفسه أو يكون أرضا می عليه لفعل حتى لايكون مع الناس بالسواء 
فكيف ينشر الأعلام على رأسه وهذا من باب الشبرة. والدعوئ وأهل 
الامان برآء من ذلك كله . ألاترى الى قول عمر بن الطاب رضى الله عه 
خم الدارى رضى الله عنه لا أن سأله أن يعظ اناس و يذكرم فقاللهأنت 
٠‏ تريد أن تقول آنا تيم الدارى فاعرفوق فكل من أراد الظبور فليس من آهل 
الطر بق فى شی۔ لع Eo‏ بدعة من‌فعله فكيف 
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باحر اررفلة المفاسد الى وقعت بسبب الاعلام اذ أنبم يجتمعون رجالا وشياناً 
فاذا أشرفوا على بلد ذكروا التەتعالىجېرا يرفعون بذاك أصواتهم ولأيقصدون 
به الذ كر ليس الا بل الاعلام لأهل تلك البلدة ومن قاربها بورود الشيخ 
والفقراء الذين معه حتى خرجوا الى تلقهم فاذا سمعوا ذكرهم خرجوا الهم 
رجالا ونساء واختلطوا بهم فصاروا مجتمعين رجالا ونساه وشبااً وهذا فبه 
مافيه من خالفة الشرع الشر يف وقد تقدم غيرمرة أن المرأة لاتخرج من 
بيما الالضرورة شرعية ومع ذلك فتكون اذا خرجت خرجت عل الصفة 
المتقدم ذكرها من الستر والمثى مع الجدران لاتتكلم الا لضرورة شرعية 
وهن اذا خرجن للقائهم خرجن منكشفات فى الغالب وان تستر بعضين 
فبعض تستر يرفعن :أصواتهن ن بالزغاليط () و يسمع لحن اذذاك ضجيج وذلك 
كله مرأى E EE‏ ينتمى الى طر ر ب قأمل 
الدين والصلاج فكيف بحن يزعم أنه يدعو الناس الى الله تعالى فانا لله وانا 
اليه راجعون على انعكاس الامور. و بعضهم يزيد على ذلك فعلا قبیحا فيه 
اضاعة المال وهو وقود الشمع تباراً حين يلتقونة ويقصدون بذلك القربة 
الى الله تعالى وهات هات . التقرب الى الله تعالى لا يكون الا بامتثال أواره 
لابالوقوع فى نواهيه بل هو نفس البعد والقلا. أسأل الله العافية من ذإك كله 
بمنه رل ده سه -- فعه ومفاسده قل أن 
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ماع غناء الطير للدو رح مرقتص ومن طرب بالزهر ييا 
ولتاس فى عرس الربيع مسرة وللخلق حتى القرفيه يزغلط 
وفى شرح القاموس ان رغردة النساء فى الافراح من زغر دة الدير . وأما انارت 
والزراغيت فبولين ومعنى زغردة البعير هديره الذى بردده فى جوفه . 


۰ ذ کر بعض المتشمين بالمشاعح وأهل الارادة 

تتحص رفن ذلك أنه يضر حال كثيره منهم بسبب تكلفه لمم أشياء ء من الاطعمة تليق 
بهم و يتفاخرون بذلك و لعضهم يعيب على من أ بطعام لامختارونه ولیت 
هذه الضيافة لوكانتعن طيب نفس لكنهم يقسطونماينفقونه فىتلكالضيافة ' 
عل الرءوس من غنى وفقير ومضطر وتاج وأ کرم يتداينون بسبہاو بعضهم 
يعجز عن شىء يعطيه وعمن يدانه فييرب قبل وصول الشيخ ال البلدفتساطون 
عل ببته وهو غائبٍ فيأخذون ماوجدوا من دجاج أو داجن و بعض من يعجن 
عن المروب يمتحن مع كبراء أهل البلد با يوجبون عليه ممالا قدرة له به 
وتفاصيل أحوالهم فى هذا المعنى تطول ٠‏ وقد قال عليهالصلاة والسلام أناوأمتى 
برآ من التكاف و لولم يكن من التكلف لم الا علف دوابهم لكان فيه من 
الحرم مافيه .ثم مع ذلك لم يقتصروا على هذا التكلف العظيم حتى أضافوا اليه 
ماياخذونه من الحدايا ويسمون ذلك بالفتوح للشيخ ولاحابه كل على قدو 
حاله سها صاحب المنزل الذى نزلواعنده فبذه الوظائف أعنى الضيافة والعاف 
والفتوح للشبخ وجماعته لابد له منها حتها لم انهم لم يقتصروا على ذلك الأاخذ 
شيخ وحده حتى باخذوا لخادم السجادة وقد تقدم أن السجادة فى نفسبابدعة 
فكيف تخد فاعادم شم بأحنون لخادم الابريقثم خاد مالسماط م نادم المکاز م 
لخادم الدابة أو الفرسثم المزمرونالذين معه . “م معهذه الأحوالالردةبرقص 
بعضبم مع بعض نساء و رجالا وشبانا . 2 انهم لى يقتصروا على هذه المفأسد 
حت ىآخى بعضبميين الرجالوالنساء من غير تكير ولا استخفاء فى ذلك . ثمانهم 

لإيقتصروا علىهذا الفعل القبيح حت يقعد بعض النساءيلبسن بعض الرجال و يزعمون 
أنه أختهمن الشيوقدآتحته فلاتحتجب عنهاذأنماصارده تمن ذوى لحار م على زم 
و کت ب العلماءوا حد هین آید ينا وليس فیا * ثىءهاذكروهبل قتعالعنهم وتق و ل باطل 
فن استحله منهم ققد خرج عن الدين ومن لم يستحله مهم فقد ارتكب أمرا 
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عظيا يجب عليه أن يتوب و يمام عماهو يسبيله من الخالفة والضلال . فاذاعم 
هذا من أحوال بعضهم فأى فرق والحالة هذه بينهم و بين الظلبة المنساطين على 
الخلق بأخذ المال والاذية بل قد يوجد بعض الولاة يتحاشى عن مثل هذه 
الرذائل وينزه منصبه عنها فلا يأ كل الا مناقطاعه مع أنالوالىمأمور بالاقتداء 
بالفقراء المتبعين فصار الآمر بالعكس اذ أنه بتعين على من اتصف بثىء ا 
تقدم ذكره فى أمر من انتسب الى الفقراء أنيقتدى بالوالىفى هذا الفع لا لحسن. 
و زاد بعضهم على هذا شيئاً قبيحا وهو استهتار فى الدين و زندقة فيقولونالمال. 
مال الله ونحن عد الله فلا فرق بيننا و بين صاح بال ال لأناشركاؤه فبه وهذأ 
منهم حل ونقضللشريعة المطبرةوقد أنى الله ذلك و رسوله صل اللهعليه وسل 
والمسلمون. قالالته تعا ىف كتا بهالعز يز و يأىالله الاأن يتم نوره» فالشربعة 
والد لله مصونة عن الزيادة فها والنقص منها فلا تزال على صفة الكال حتى. 
يأنى أمر الله ٠‏ ثم العجب من يدعى الاشيخة منهم والهداية لطريق القوم كيف 
يعطى الاجازات للفقراء من تحت يده بالمشيخة ولو سألته عن فرائض الوضو” 
أوسننه أو فضائله وكذلك فالغسل أوف اليم أو ف الصلاة لجبل ذلكغالا 
وقد قال بعض العلباء اذا صلل المكلف وهو لايعرف المغروض من المسنون 
فلا تصح صلاته وكذلك لو سألته عن مفسدات الصلاة لما علمبا وكذلك 
لوسألته عن حك السبو اذا طرأ عليه ف صلاته لما عله ٠‏ فاذا كان هذا حاله 
فى أمر وضو ئه وصلاته اللذين بهما قوام دينه وصلاحه فا بالك به فىغيرها 
وقد تقدم أن من ل يأتمنه الله عر وجل على أدب هن آداب الشريعة فبعيد 
أن ومن على سر من أسرارالته تعالى . فاذا كان هذا حال الشيخ فى جبله بمبادى. 
أمر دينه فقكيف من يصحبه أم كيف يمن يحيزه اذالغالب عن يتتمى الى مثل. 
هذا أنه لابباشر العلباء اذ لو باشرم لأنكر علهم مام فيه فكيف يصحهم 


Y1.‏ خشوول 
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أويتبعهم على أنهذه الاجازة والحالة هذه لاأصل لما فى الدين ومع كونها . 
لا أصل ها فالاجازة التى يعطونها شبيبة بالظل ألاترى أنهم لايعطو ناف الغالب 
لمن سألا حتى يعطى عل ذلك عطاء جز يلا يحسب حالما و يسمون ذلك بشكران 
الدخول فى طريق القوم فيعطى الشيخ مايق به ولخدام الشيخ المتقدم 
ذكرم ما يلبق بدرجاتهم وكذاك ال كابر أصحاب الشيخ المذكورولا بدمن 
ليلة يطلبو نها منه للسماع كل على قدر حاله و يختلطونم تقدم ٠م‏ معهذاالحال 
لايقتصرون على كتب الاجازات لمن طعن فى السن ولمن له ثوت ف العقل 
من الكبول بل يعطونها للشبان المردان ولم صور حسان فيتساطون بسبب 
ذلك على الكشف على حرم المسللين فى بعض الأحيان والاما كن يسبب 
0 الاجازات اى يديهم . هذا حالم مع ه دن سأل الاجازة 
p^.‏ . وأما من لم يساما فبو على قسمين اما أن يكون له وجاهة أوجدة أوأحدضضها 
.و يعلمون من حاله أنه يميل الى شی من أحواهم واما أن يكون عاريا عنالوجاهة 
والجدة وهو مع ذلك متشوف للاجازةكالآول ٠‏ فأما الأول فيعملون عليه الحيل 
فى ربطه علييم وسکو نه الى قوم والرجوع المم فاذا ظفروا منه بذاك كلفوه 
التكالف ألتى تضر بحاله وحال عياله غالبا ٠‏ واذا كان كذلك فلا فرق اذن بين 
من هذا حاله.وبين الظلبة الا أن الظلمة يفعلون ذلك بالعنف والقبر وؤ لاء 
بف لون مثله بالحيل والخديعة ٠‏ وأما ان كان فقيراً لامال له ولا وجاهة فانهم 
يستخدمونه امدة الطوي لة إيحصل لم من تكاف الناس والتساط عايهم والالحاح 
عي بالمسئلة على الغنى منهم والفقير حتى يحصل للم مايرضيهم کالاول وهذا 
أمى لاعس أخلاق المسلدين فی شىء اذ أن من أخلاقهم المناصة يينهم والشفقة 
و رة بعضهم مع بعض نسأل الله السلامة من بلائه بمنه وكرمه 
لإفصل) ` كم العجب من ادعائهم المشيخة وم لايعرفون مبادى 5 
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ديهم کا تقدم فكيف بالاتماه الى المشيخة . وقد قال أهل التحقيق من أهل 
الطريق ان الفقير لايكون فقيرا حتى يكون قلبه كا نه فى كفه يعنى من قوة 
معاينته له ونظره اليه فبعر ف الزيادة فه من التقص بديبة . هذاحال الفقير المنفرد 
بنفسه دون أن يصل الى اقتداء الغيربه . وأما الشيخ فلابدله من زيادة علوذلك 
وهی أن تكون قلوب أصعابه كاأنها فى كفه وكذلك أحوالم فى تصرفاتهم 
وخواطرم فیعل مايزيد فيها وماینقص منها فيربهم على مايتحقق من حال كل 
واحد وينبيهم على ذلك بحيث لايشعر أحد من جلسائه بل الشخص نفسه 
قدلا يشعر بذلك فى بعض اللاحان ولم فى معرفة هذا أمور وتصر ف لالعرفه 
غيرهم فان كان الشيخ عاجزا عن هذه الرتة أعنى أنه لايعرف مازاد فى حال 
أصحابه ومانقص فى غيبته فلايدعى المشيخة و لاا هداية بل اخوان مجتمعون 
بتذا كرون فى مسائل الدين ومناقب أهل الأحوال السنية فلعل بركة ذلكو بركة 
اجتماعهم تعود عليهم دون أن يدعى أحد منهم حالا أومقالا هذا حالالقوم 
م وجود الاخلاص منهم والصدق والتصديق والركون الى مولام فى دقيق 
الامور وجليلبا والتزام الوقوف ببابه سبحانه وتعالى ومع هذه المقامات‌العلية 
والأحوال السنية لايدعون لانفسهم حالا ولامقالا بل يقول أكثرم الى 
الآن ماأجسن أن أتوب حتى قال قائلهمر ‏ . 

٠‏ يظنون نی خيرا ومانى من خير ولكتنى عبد ظلوم کا تدرى 
سترت عيوق كلبا عن عيونهم وأليستنى وبا جميلا من الستر 
فضاروا بحبونى ولست آنا الذى أحبوا ولكن شہونی بالغير 
فلا تفضحنى فى القيامة بيهم ٠‏ ولاتخرفى يارب فىموقف ال حشر 

.وقد قال بض الساف الصاح رضى الله عنه لواده لما أن رأى منه شيئاً لابعجبه 
بای أماتعرف قدرك فقال وماقدرى فقال له أمك اشتريتها بأربعائة درم 


۽ ذكر بعش المتشببين بالشاج وأهل الارادة 

وأبوك لاأكثر الله مثله فى الاسلام.. هذا مقلم مع وجود الاحوال السنية 
منهم فا بالك يمن هو على العكس ثم مع ذلك يعطى الاجازات وتنصب بين 
يديه اعلام والرايات فانا هوان اليه راجعون . و بعضهم يدعى الولهو يرتكب 
يسبب ذلك حرمات فيركب عل جريدة قدصورلها وجها وعينين وأنفا وفا 
وياخذ بده شيا كانه سوط ويركب تلك الجريدة و يمسكما بسير أوخيط . 
کا نه لجام لما ويضريها ويحرى ٠‏ و بعضهم يعلقفها جرسا فاذا مثىيسمعله 
صوت قوى فيجتمع عليه النساء والرجال والشبان غالبا وقد يدخلونه بيوتهم 
ولاعت مئه أحد کا نهامرأة منجملةنسائهمو يعيبون على مناستترمنهو يقولون 
هذا موله ٠‏ وهذا أشد قبحا من الول لأنه قدينفرد وحده فجد السبيل الى 
ماتسولهله تفسهمنالرذائل بخلاف من تقدم ذ كرمم . فكيف يدعى الولايقمم 
ارتكاب نبى صاحبالشرعصاوات الله عليهوسلامهحيثيقول(منصورصورة 
عذب حت يفخ فيهاالرو:وليسبنافتخفيها أبدا) ولافرقبينمنصورها أواستعملبا 
أو رضى بها . وما العجبمن هذا بل العجب عن تلبس بثشى'منالعلم وهومع ذلك 
يعتقد من هذا حاله و يصوب فعله بأن يقول هذا ولى لله وا نماهو خرب على 
نفسه وتخريب هذه الطائفة انما يكون بال يعارضهم فيه أمى و لانبى وهذا 
قدعارضه النبى الصريح ا تقدم ولول يكن للجريدة صورة لاحتمل التخريب 
وغيره. هذا ان كانت أوقات الصلوات عايه محفوظة وكذلك فى سائر التكاليف. 
الشرعية وهو يظبر الولدفما عداذلكفمذا محتمل مع أنهءلاضرورقدعت الىالدخول. 
ف هذا الاحتمال اذأن اله عروجل لم يضيق على المكلف اذ العلياء والأاولياء 
وون ظواهرم وبواطتهم موجودون والند لله لاتخلو منهم الأارض. 
الى أن تقوم الساعة باخبار صاحب الشرع صاوات الله عليه وسلامه 

فصل ثم انمع هذا كله لم يكتفوا بهذه المفاسد حتى ضموا الها 


اہی عن أخذ اأسبحة بلا لسبيح Y0‏ 
مفسدة أخرى وهى أذ بعضهم العبد على من يريد الدخول ف الطريق من 
رجل أو امرأة أو شاب ليكونوا من خواصه وأتباعه . وبعضهم يحلقون شعر 
رأس من يتوب على أيديهم حين يأخذون عليهم العبد وهذا جهل منهم بالعبد 
وماهيته وكيفيته وحلق شعر الرأس لغير ضرو رةشرعية من البدع وقد كان 
فى عبد السلف رضى الله عنهم من شعار أهلالبدع وعلامةعلهم .هذا اذا كان 
الحلق للاجل الدخول فى الطريق وأما حلقه لكثرة الدواب أو غيرها فو جائز 

غير محكروه 

لاص ل) ومن هذا الباب أيضا مايفعله بعضبم من تعليق السبحة فى 
عنقه ٠‏ وقد تقدم قول عمر رضى الله عنه لم الدارىرضى لله عنهأنت تريد أن 
تقو لأناتقهم الدارىفاعر فون وما كان مرادها لا أنيذكرالناس بالاحكامالشرعية 
المأمور باظبارها واشاعتها واظبارالسبحةوالتزيز,يها لامدخللمافىذلكبل الشبرة 
والبدءة لغير ضرو رة شرعية ٠‏ وقريب من هذا مايفعله بعض من ينسب الى 
العلم فيتخذ السبحة فى يده كاتخاذ المرأة السوارفى يدها و يلازمبا وهو مع ذلك 
بتحدث مع النأس فى مسائل العلم وغيرها ويرفع يذه ويحركبا فى ذراعه وبعضهم 
يمسكبا فى يددظاهرة للنا سينقلباواحدة واحدةكا نهيعدمايذ كرعايهاوهو تكلم 
مع الناس فى القيل والقال وما جرى لفلان وما جرى على فلان ومعاوم أنه 
ليس له الا لسان واحد فعده على السبحة على هذا باطل اذ أنه ليس له لسان 
آخر حتى يكون بدا اللان يذ كر واللسان الآخر يتكلم به فما يختار فلم ببق 
الا أن يكون اتخاذها على هذه الصفة من الشهرة والرياء والبدعة . ثم العجب 
من يعد على السبحة حقيقة ويحصر مايحصله من الحسنات ولا يعد مااجترحه 
من ااسيئات ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (حاسوا فک قب لأن تحاسبوا) 
فأرشد عليه الصلاة والسلام الى عاسبة المرء لنفسه فا يتصرف فيه باعتقاده 


وجوارحه و يعرض ذلك كله على السنة المطبرة فا وافق من ذلك حمد الله 
عزوجل وأثنى عليه وبق خائفا وجلا خشية من دسائس وقعت لهل يشعر 0 
بها ومام يوافق احتسب المصيبة فى ذلك و رجع الى الله تعالى با لتو بو الاقلاع, 
فلعل بركة التوبة تمحو الحوبة وينجبر بذلك ماوقع له من الخلل . وهذه 
الطائفة أصل عملها التحفظ من السيئات والهواجس والخواطر ثم بعد .ذلك 
بأخذ فىكس الحسنات . وقد قالوا ان ترك السيئات أوجب من فعل 
المحسنات . لاف ا لحد يث عنهعليهالصلاةوالسلام(اتق الحارم تكن أعبدالناس» 
وقد حکی عن بعضبم أنه بى أربعين سنة فسثل عن سبب بكائه فقال 
استضافی أخ لی فقدمت له سمكا فأ كل ثم أخذت ترابا من حاط جارلی فغسل 
به يديه فأنا أبى على ذلك التراب الذى أخذته منذ أربعين سنة .وحكى عن 
آخر مثله فسئل عن ذلك فقال طلع لی طلوع فرقيته فاسترحت منه فأنا أبكى. 
عله لعدم رضائى بما فعله الله بى أوكا قال و أحوالهم فى هذا المعنى قل أن 
تنحصر فاذاكان هذا الهم فى مثل ما وصفناه عنهم فا بالك يمن حمل الاثقال 
وأى أثقال ثم حصر الحسنات ولايفكر فى ضدها فانالله وأنا اليه راجعون. 
ثم أن بعضهم يحت بأنها محركة ومذكرة فواسوأتاه ان لم يكن التحريكوالتذكير 
من القلب فيا بين العبد وبين. الرب سبحانه و تعالى . وقد تقدم ماوردق. 
الحديث (ان عمل السر يفضل عمل الجبر بسبعينضعفا) هذا وهو عمل فابالك: 
باظبار شیء ليس'بعمل و أن كانت صورته صوزة عمل ومازال الناس خفون 
أعمالهم مع وجود الاخلاص العظم منهم وم معذلكخائفون وجاو ن من دخول 
الدسائسعلهم فأين الحال من الحالفانا لله وانا اليه راجعون . و بالجبلةقفعل ذلك 
فيه من الشهرة مافيه وقدتقد م أن التاجر ينبغى له أن يكون عارذابمحاولة مايتجر 
فيه فلا يترك ماله فيه سبعون ضعفا و أخدماله فيه شى“ واحذ هذا مع السلامة 
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فضل الذكر وعود برکته على أعضائه وجوارحه فلو كان يسح ويعبد على 
أنامله لكان نور ذلك الذكر وبركتهف أنامله . وقدو رد أن النى صل اتمعليهوسل 
دخل على بعض أزواجه فرأى نورا فى طاق فقال ماهذا النورالذى فى الطاق. 
فقالت يارسول الله سبحتى ال یکنت أسبهم عليها جعلتها هناك أو كا قالت فقال 
عليه الصلاة والسلام هلا كان ذلك النورفى أناملك فبذا ارشادمنةعليهالصلاة 
والسلامالى الافضل والاولى والارجح وقاعدةالمريدأن لايرجع الع لمفضول: 
وهو قادرعل ماهو أفضل منه. وقدكانسيدى أب مد رحمه الله اذا قرأفى الحتمة 
يحعلبا عل رتیه معا ويمسكها بيده اليسرى وجميع أصابع بده ايى تر علا مروف 
الت يتلوها ويتعمد ذلك ويعلاءبأنيقول<تى يحصل لكل عضو حظه من العبادة 
لكى يكثر الثواب بذلك ٠‏ فأين الحال من الحال فانا لله وانا اليه راجعون 
فصل ) ومنهم من بالغ فى خن العبد الى حد لاشك فى تحرعه: 
وابطالهفقولانهاذا أخذالعمدعل من بأخذهعليهان المأخوذ عليه لم يقل تصرف 
فى ماله ولازو جته ولا نفسه بل التصرف فى ذلك كله الشيخ فان أراد أن يطلق 
علبه لزمه وان أخذ ماله لزمه الى غير ذلك ثم انهم مع هذه الشروط الى 
يشترطونها لو تصرف الشيخ فى شىء من ذلك لكان سيا للقطيعةوالترك وليس 
هذا من صفة القوم ولا بأثور عنهم ومنهم من د أخذ العبد على أن يتمى لفلان 
من المشايخ دون غيره حت یکا ن الطريق الى الله تعالى على عددا لمكا ينفيتسبون. 
الهم کاینتسب أهل المذاهب الى مذاههم فاذا اتتسو!الىذلكالطريقالحمدى ` 
أن هو وحصل بسبب ماتقدم بينهم تعصبات وشنآن كثير حتى صار وا أحزايا 
ووقع بعضبم فى حقغيرشيخهالذى ينتمى اله أعاذنا الله من بلاله بمنه . والطريق 
الحمدى غير هذا كله ٠‏ ولذلك كان سيدى أيوجمد المرجانی رحمه الله قول 


طريق القوم واحدة . وكان سيدى أبو مد بن أبى جمرة رحمه الله يقول سنة 
الاحبابواحدة يعنىأنمشربهم ؤاحدوهوالاتباع وترك الابتداع ولا يظنظان 
أن ماتقدم ذكره فيه نكار لاخذ العبد من أهله لاهله بشرطه المعتبر عندم اذ أنه 
عليه درج السلف الصالم نفعنا الله بهم ولاتتكر أيضا الاتماء الى المشايخ بشرطه 
وهو أنيكون عند المريد شيخه وغير شيخه بالسواء بالنسبة الى الاتباع وترك 
الابتداع و یکو نا يثارهلشيخه يسبب أنه كانوصولهالى الله تعالی على يديهفيرىلهذلك 
فنبذ الاعتباريقعالتفضل لشيخه والاختصاصبه دونغيره . وقدو ردق الحديث 
عنه عليه الصلاةوالسلام (من صنع اليك معر.و فا فكافئره فان لم تجدوا ماتكافئوه 
فادعوا له حتى تروا آنک قد کافانموه) وقدكان سيدى أب ود رحمه اه أن يأخذ 
العبد على أحد فسألتهما الموجب لذلك أهو بدعة قال لا ولكن عبد الله يعنى 
نفسه ليس كغيره فأخاى ان أخذت العبد على أحد فقد لابو بما أخذ عليه 
هن العبد فيقع له التشويش وأ كون السبب ف ذلك فأتركبم رحة بهم وشفقة 
عليهم وأعوض عنه الدعاء لهم بظاهر الغيب بالاستقامة أ وا قال. والحاصل 
من أخذ العبدهو أن يأخذ الشيخ العبد علا لمر يد بأنه لايراه الله حيث تهاه ولك 
يفقدهحيث أمره وهذا هو زبدته وأصله وبقيت تفاريعه على هذا الاصل 
قل أنتنناهى وهى الاما تة التى عرض الله تعالى على السموات والارض والجبال 
فأبين أنيحملنها وأشفقن منبا وحملها الانسان انه كانظلوما جبولا . قالعلباؤنا 
برحمة ألله علهم ظلومالنف ۹ جهو لا بأمر ربهوذلكراجعالىالغا لبمنهم والافكثير 
من ویوا مد ەو كثير مندخل فى جاه من وف ولاجل هذا المعنى بق كثير من 
اتحققينينتمون الى المشايخ ليكونوا فى حرمتهم واليه الاشارة بقوله فى الحسديث 
اخبارا عن رب العزة عز وجلحيث يقول ( ثم القوم لايشق بهم جليسهم) 
کا لايشق بهم جليسبمكذلك لايشق بهم معتقدمم ولا بهم وقد خرج 
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الترمذى عن أنس قال (جاء رجل الى رسول الته صل الله عليه وسل فقال 
,بارسول الله متى قيام الساعة قال فقام نى الله صل التهعليه وسل الى الصلاة فلب 
قضى صلاته قال أبن السائل عن قيام الساعة فقال الرجل أنا يارسول الله فقال 
ماأعددت لمافقال يارسول الله ماأعددت لما كير صلاة ولاصوم الاأق 
أحب الله ورسوله فقال رسول الله صل الله عليه وسل المرء مع من أحب وأنت 
هم من أحببت) ففارأيت فرح المسلبين بعد الاسلام كفرحهم بهذا الحديث 
ولا يظن ظان أن هذا معارض لقوله عليه الصلاة والسلام للسائل حين سأله 
أعرافةته فى الجنة فقال له عليه الصلاة وااسلام أوغير ذلك فقال هو ذلك 
.يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أعنى على نفسك بكثرة السجود . لآن 
هذا طلب منصبا عظما فأرشده عليه الصلاة والسلام الى الأسباب الموصلة اليه 

لقوله عليهالصلاة والسلام (أقرب مايكون الع دف الصلاه وأقرب مايكون فى 
الصلاة اذاكان ساجدا) فأرشد عليه الصلاة والسلام لذلك وطالب ا معية تشمله 
الداروهى واحدة وانكانت المنازل تتفاوت فا ولكن قد جعلت ااسعادة لمن 
الها . لقوله عليه الصلاة والسلام (لموضع سوط فى الجنة خير من الدنياوما فها) 
خاذا حصل له ذلك سل من أهوال الدنيا والآخرة ومن العناء والتتفيص , ومنوم 
هن يفعل فعلا قبيحا حين يأخذ العبد على من يريد أن يدخل فى طر يقه فيكلفه 
أن يعترف بين يديه بكل مافعله من الذنوب وف هنا من مخالفة الشرع مافيه 
وقد ورد أن التدعز وجل يقول يوم القيامة لبعض من فعل الذئوب (أناستزتما 
عليك ف الدنيا وأنا أغفرهالك اليوم ) وقدورد ( كل الناس معافى الا الجاهرون) 
خاذا جاء أحد لمن تقدم ذكره لتوب على يديه أوقعه الشيخ باعترافه فى هذه 
امالك فكان عدم التوبة به أولى والحالة هذه. وف هذا تشبه بالقسيسين لآن 
من عادتهم الذميمة اذا جام أحد ليتوب على أيديهم يطالبونه بأن سى لم 


۳ — ۷ ( 
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وعكسه عكسه . فانا لله وانا اليه راجعون على تخليط أمور الدين بما ليس منه . 
ولاه . ومنهم من اركب بدعة شيعة آلت الى ترك الصلاة ورلا ف 
اختلاف بين العلماء هل هو ارتداد أو ارتكاب كبيرة من فعله . وذلك أن 
لعضيم يلبدون شعور رؤسبم والغالب أن الجناية تصيبهم فاذا اغتسلوا لم 
بمكنهم أن يوصاوا الماء ال البشرة وليس ثم عذر شرعى بجي المسح على 
حأئل عند من يقول به فصلاتهم على هذا باطلة . ثم ضموا الى هذه المفسدة 
مفسدة أخرى أعظم منبا وهو أنهم معتقدون أنهم على الخير والصواب وعلى 
طريق الساوك والهداية . نسأل الله السلامة بمنه من بلاثه . ومنهم من بتعا 
اتخاذ الحرو ز الكثيرة ويحعلها فى عنقه كالقلادة للمرأة . ومنهم من يجعلا على 
صفة أخرى يتوشح بها وهذا شهرة من فعله وشوه ظاهر . وان كان يدعى أنه 
فعل ذلك للتبرك والتحفظ من العين ومن مردة الجن فله طر يق غير هذا بأن 
يعاق ذلك عليه من تحت ثو به بحيث لابشعر به ولايظبر وأما على هذه الصفة 
المذ كورة فيمنع لخالفته للسئة وإلسلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين . ومنهم 
من يأخذ سبحة كبيرة ويعلقها فى عنقه أو يتوشح ما ومع ذلك هو مشتغل 
بالقيل والقال والتحدث فى أمور الغيب اظبارا منه أنه يكاشفها و خبر بوقوعبا 
ومنهم من يعوض عنما خيطا من صوف على صفات وصيغ فقلدون به وذلك 
كله من الشبرة أو الشبوة والبدعة والمخروج عن الاتباع للساف ال اضينرضى. 
الله عنهم أجمعين. ومنهم من يفعل فعلا قبيحا شنيعا رذلا يأباه الله ورسوله 
والمؤمنون وه أن يكون معالنباس فى الجامع تتظز ون الصلاة فاذا قامتالصلاة 
وقام اناس اليا قام هو فى جملتهم فاذا ركعوا وسجدوا بق واقفا ينظر الهم . 
لايجرم ولايركع ولا يسجد ثم يتمادى على ذلك حتى يفرغ الناسمنصلاتهم 
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الواصلين ويتأول بأنه يصل فى مواضم أخر وانما هذا منه غريب على تفسه 
حتى لايشبر ولا يعتقد وتأو يلبمهذا من السخافةوا لبق وتخالفةالشر بعةالمطبرة 
وعدم الغيرة فى الدين واصطلاحبم: على الرضا بترك هذه الشعيرة العظمى الى 
ھی عماد الدين ورأسه وأول أركانه بعد کلمت التوحيداذأن من رأى ول 0 

كن فعل و لا ضرو رة تدعو الى التخر يب لان منمشى عل لسان العل واتبع ا ق 
والسنة الحمدية واقتن آثار السلف الماضين رضى الله عنهم سما ان أنكر 
علهم مام فيه من عوائدم الذميمة الخالفة للسنة فالخالب من حال أهل هذا 
الزمان النفور منه لهم يزعمون أنه قد ضيق عليهم وهو انما ترك العوائد 
والابتداع وانبع السنة الحمدية وتمسك بهاوعادة النفوس ف الغالب النفورمن 
الحم عليها . وقدقال عبر بن الخطاب رضى الله عنه باحق هاأبقيتلى حبيبا. وقد 
كان السلف رضي الله عنبم على عكس هذا الحال من اتبعالسنة أحبوه واعتقدوه 
وعظموه ووقروه واحترموه ومن کان عل غير ذلك تركوه وأهماوه ومقتوه 
وأبغضوه حتى كان من بر يد الزفعة عند والتعظم من لاخير فيه يظبر الاتباع 
حتى يعتقدوه على ذلك . وأما الوم فيعتقدون وحترمون من يفعل العوائد 
امحدثة ويمشى عليها ولابشكر عل أحد ماهو فيه فن أراد التخريب فى هذا 
الزمان فليتبع السنة المطبرة فانم بنفرون ءنه ولا يعتقدونه غالبا لانکاره 
ماهم فه حتى قد ينفر عنه أبواه وأهله وأقاربه لخالفته مام عليه.ثم ان الخرب. 
لامخلو حاله من أحد أمرين اما أن يعتقد حل ذلك أم لافان اعتقد حله فهو 

كار وأماان فعله مع اعتقاد تحر مه فمو فاس قعل ماقاله العلياء . وأما المكروه فقد 

٠‏ قال علاونا رحمة الله عليمانالمداومة علا مكروه يفسق فاعله ٠‏ ثم انهم,تغالون 
فى اعتقادم فيقولون هذا بدل هذا قطب الى غير ذلك . وهذا اللفظ لايحسن أنه 
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على قسمين . فنهم من حمل جميع أفعاله وأقواله كلها على سبیل الورع فأى شىء 
عله أو قاله أو أشاراليه من اتباع الآمر واجتناب النبى مث ل أن يقولهذموضع 
لاأدخله للأجل أنه منصوب أواستعمل المسلبون فه الخصب أوغير ذلك 
خقولون هذا من باب الورع هذا ليس بمتبع وقد دخله فلان وفلان و حتجون 
بمن لاحتج به وان کان فى بعضبم أهلية للاحتجاج به فقد تكون له أعذارى 
ارتكاب ذلك فى خاصة نفسه ولا يازمه أن يبين عذره فيا وقع منه . وقد قال 
مالك رحمه اله ما كل الاعذار تبدى . واذا كان كذلك فلا بحو زأن يقتدى به 
فى هذا وماشا كله اذ أن اتباع لان العم هوالمتمين علىالناسعموماوخصوصا 
وقدكان سبدى أبو مد رحمه الله يقول انی لاأنكلم بالورع فى هذا الزمان 
والناس يحماون ما أنكلم به على سبيل الورع ولي سكذاكغصار لسانالع[عندثم 
ورعا وترتبت على هذا مفسدة عظيمة وهى أنهم ينسبون كثيرا من الشر يعة 
الى الورع فيتركون بسبب ذلك الاتباع و باب الورع ضيقلاندخل الاالافذاذ 
اذ لیس هذا زمانالورعغالبا وما يتعللون به من ذكرالورعانما هوم نتسويل 
النفس والحوى والشيطان ليثبط عن بركة الاتباع . والقسم الثانى وهو غير 
المعتقد يقول هذا بابس مشدد مربوط يشير بكلامه وحاله الى أن غيره 
على الباطل وهو على الحق والطريق المستقيم . وكلامم هذا يرده ماو رد 
فى الحديث من قوله عليه الصلاة لم (بدأ الاسلام غريبا وسيعود 
غريباما بدافطوى للغرباء مر أمتى قيل يارسول الله ومن الغرباء من 
أمتك قال الذين يصلحون اذا فسد الناس) وف رواية الذبن يصلحون ما أقسد 
الناس من بعدی من ستتى وروی أبوداؤد فى ستنه عن على بن أنى طالب 


حقيقة أخذ العبد 1r‏ 
انج وطغى نساکم قالوا بارسول الله وان ذلك لكائن قال نعم وأشدكفه 
.ب اذا ل تأمروا بمعروف ول تنبوا عنمتكر قالوا يارسول الله وان ذلك لكائن 
قال نعم وأشدكيف بكم اذا رأيتم الممروفمتكرا والمنكرمعروفا) والاحاديث 
فى هذا المعنىكثيرة واللهالموفق 

الإفضل) ثم ان غالب الهم أن اعتقادم يدور بين أمرين . فنهم من 
يكون اعتقادهشبوة فعتقده مد ْم ينحل عن‌اعتقاده . ومنهم من يدوماعتقاده 
لکن يزيد فىاعتقاده و يتغالى فيه فبقولهنا بدل هذا قط ب کا تقدم . وكذالك. 
يقولون فى حق غيره فیتناقض قوم اذ أنالقطب انما هو واحد وه وأعزمن 
أن يجتمع به الا الواحد من الأافذاذ ومع ذلك قل من يعرفه لان صفتهكاقال 
الشيخ الامام أبو عبد الرحمن الصقلى رحمه الله فىكتاب الآنوارله واله 
سبحانه وتعالى يدير القطب ف الآفاق الأربعة م نأركان الدنيا كدو رانالفلك 
فى أفق الما“ وقد سترت أحوال الغوث وهو القطب عنالعامة والخاصة غيرة 
من الحق عليه غير أنه يرى عالما جاهلا أبله فطنا تاركا آخذا قريبا بعيدا سبلا 
عسرا آمنا حرا . ومنهم من اذا حصل له اعتقاد فى شيخ بعينه نقص غيره أو 
فضله على غيره ويقع بسبب ذلك شتآن بين أصحامهم ومن يتتمون الهم حت 
أنهم ليرجعون أحزايا وهجر بعضبم بعضا لعدمتسلم كل واحدمنهما لصاحبه 
کا تقدم . وقد حدثى عض الفقراء من کان عضر مجلس سيدى أنى مد 
المرجانى رجه الله آنه کان يسمعه وهو يعظم سيدى أبا جمد بن أنى جمرة رحمه 
لله فكان هذا الفقير يقول فى نفسه ماهذا الارجل كير القدرمثل هذا السيد 
يعظمه قال فضيت يوما اليه حتىأراه فدخلت الى المسجد وهو يتكلم فالدرس 
والقاری“ يقرأ عليه فرأيت عبارته دون عبارة سيدى أن ىمد المرجانى رحمدالته 
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فتعجبت وقلت فى تفسى آمثل هذا يكون أفضل من سيدى أنى مد المرجاتی 

فاستبعدت ذلك فرد الشبيخ رحمه الله رأسه الى ونظر لی ثم رجع يتكلم فيا كان ١‏ 
بسيله ققال فى أثناكلامه ينبنى للفقير اذا دخل على الشيوخ أن لايفضل من 
تلقاء نفسه شيخا على غيره يامسكينهذ! الذى تفضله لو سألته عمنفضلته عليه 
كان جوابه أن قول هو بركتى وهو كذا وكذا أرجو دن الله تعالى أن ينفعنى 
به الى غير ذلك فرب سا کت أفضل من ناطق فيجى* أحدك يفضل من خطر 
له جما مخطر له أجاء لك أحد من عند الله تعالى وأخبرك أن فلانا عنده أفضل 
من فلان فبذا من قلة الآدب والاحترام قنب الىالله تعالى وارجع اليه ما كن 
أن أحدم بحرم العمل حتى يحرم الاعتقاد ما هذا الحال .. قال فبقيت أتوب 
وأستغفر الته لعله يسكت فا سكت الا بعد حين أو ج قال . واذا كان ذلك 
كذلك فلا ينبنى أن يفضل بين شيخين الا بأحدأمرين . بأن يكن أحدهما 
أكثر اتباعا للسنة المطبرة من الآخر. أو يكون النى يفضل أعلى ماما منهما 
فكشف عليهما لآن من هو فى مقام »كف على من هو دونه ولا یکشف على 
من هو فوقه لان النى صل .الله عليه ر سل کشف على «قامات الانبياءء علييم 
الصلاة والسلام ولم يكشف على مقامه الخاص أحد منهم . ولا يرد على هذا 
کون المريد يعظم شيخه و يؤثره على غيره من هو فى وقته لان تعظيمه له انما 
هو من جهة أن الله تعال قد قسم له على يديه رزقا حسنا ک) تقدم والنى صلی 
الله عليه وسلم بقول (من رزق فى شىء فليلزمه ) وقال فى حديث آخر ( جبلث 
القاربيعل حب من أحسن ليها ) ولا شك أن الاحسان با يبق هو أفضل 
وأعلى من الاحسان بما يفنى وخقيقة المريد مع شيخه أن الشيخ وجده غريقا 
فى بحر التاف فأنقذه وخلصه منه وأوقفه بياب ربه سبحانه وتعالى ولا اخسان 
أ عظم من هذا الاحسان. ووجه آخر وهو محبة المريد لطاعة.ربه عر وجلقليا 


أن.رأى عند شنيخه ما عبه النزمه لحبوبه الذى وجده عنده . وقدكان بعض 
الناس يخدم بعضٍ أبناء الدنيا وبحبه و يؤثره بالخدمة له فعذله بعض النأس على 
: التزام خدمته له وهولا يعطيه شيئاً فكان جوابه أن قال بون عنده . وقيل لآخر 
أيضا وقد رأوه واقفا بياب عدوه فعذلوه فى ذلك فأخبر با تقدم وهو أن عبوبه 
عنده والمريد بنيته وخاطره وكليته راغب فى طاعة ربه عز وجل متسیب فى 
الوصول اليه فاذا رأى من هومثله أو أرفم مئه قد أحك الطر يق وعرفا أحه 
والتزمه وأنس به ليا حصلعندهمن الحاسن الا . فالحاصل من هذا أنه يعظمه 
لا خلع اللهعز وجل عليه م نالخلع السنية الشاهدة له بالقرب من المولى سبحاته 
وتعالي ٠‏ ومنهم من يظبر لهشى* من الكرامات فيغتر بها فيتلف حاله بسيها . 
ومنهم من سل بواسطة أحد من الاولياءيا جرى لبعض المريدين بمديئة فلن 
أنه بات ليلة فى زاو ية خارج البلد فطلع على سطع الزاوية فى ليلةمقمرة فأيجبه 
ضوء القمر لطر له أن بحرب نفسه ف الطيران هل يقدرعليه أم لاجرب نفسه 
فطارق الم أ» فدخبل البلد من أعلى سورها وهوطائر فقال أى موضع أقصده 
فوقع له أن أتي الى زيارة بعض :الا كابر من المشاعخ فى وقته فأتى الى باب داره 
ونزل ودق الباب فرج اليه الشيخ فقالله منأنت فقال فلان فقال له ماوجدت 
شأ تأتيني.به الا بهذه الكرامة. والته لا كلمتك بعدها أبدا فأدبه بذلك وان 
سبب اجتماعه على ربه عر وجل وسلامته أوکا جرى . ومثل هذا ما حکی عن 
بعض المريدين أنه كان يحضر مجلس شيخه ثم انقطع فسأل الشيخ عنه فقالواله 
هو فى عافة فأرسل خلفه خضر فسأله ما الموجب لانقطاعك فقال ياسيدى 
كنت أجى* لكى أصل والآن قد وصلت فلا حاجة تدعو الى الحضور فسأله عن 
كيفية وصوله فأخبره أنه فى كل ليلة يصلى ورده فى الجنة فقال له الشيخ يابنى 
والته ما دخلتها أبدا فلعلك أن تتفضل على تتأخذنى معك اعلى أن أدخلبا ج . 
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امأف 
قزل عند الباب فقال المريد للشيخ هذا الطائر الذى يخمانى فى كل ليلة على ظهره . 
الى الجنة فزكب الشيخ والمريد على ظبر الطاثر فطاز .هما ساعة ثم نزل هما 
ف موضعكثير الشجر فقام المريدليصلى وقعد الشيخ فقال له المريد ادى 
أما تقوم اليلة فقال الشيخ يابنى الجنة هذه وليس فى الجنة صلاة فبق المر يد 
يصل والشيخ قاعد فليا أن طلع الفجر جاء الطائر ونزل فقال المريد الشيخ قم 
با تز الى موضنا قال الشبخ اجس مارأيت بت أحدا يدخلالجنة و عخرج 
منها لجعل الطائر يضرب باجنحته و يصيح حتى أرام أن الارض تتحرك جم 
فق المريد يقول للشيخ تم بنا اثلا بحرى علينا منه شى“ فقال له الشيخ هذا 
ل ل يقرأ القرآن فنهب. 
الطائر و بقيا كذلك الى أن تبين الضوء واذا هما عل مزبلة والعذرة والنجاسات 
حولما فصفع الشيخ المريد وقال له هذه هى الجنة التى أوصاك الشيطان اليا 
ر فاحضر مع اخوانك أ وکا جرى . وحكاياتهم فى هذا المعنى قل أن تنحصر 
والحاصل منه أن الشيطان لايترك أحدا ولا بيأس منه الا بعد خروج روحه 
وأما قل ذلك فيضرب عليه خيله ورجله و يستعملحله كلما . وقدتقدم بعض 
هذا واذا كان ذلك كذلك فبتعين على المريد أن لايدعى حالا و لامقاما خيفة 
أن يفسد على نفسه ما من به عليه ان كان حقيقة أو يكون من الشبطان ابتدا* 
وكثير من الناس فى هذا الزمان ممن ليس له رسوخ فى الطريق بل بعضهم 
مغموس فى الجهل ويدعى أنه من الشيوخ الموصلين الى الله ولس له ذوق فى 
طريق القوم بالكلية بل عكسه . أسأل الله السلامة بمنه . ومنهم من يفعل فعلا. 
فيحا شنيعا فى مطالبة بعضهم لبعض وقيام المستغفر مكشوف الرأس زمنا 
:طويلا ورا كان معتل الدماغ فتأخذه نزلة سما ان کان فى وقت البرد وقد 
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يؤول الاس من ذلك الى الموت أو الى أمراض خطرة قد تطول عليه المدة 
بالعلل . ثم ان بعضبم زاد على ذلك أن يفعله بمشبدمن الناسعامةوذلكمخالف 
لطريق القوم لانهم اذاكانت مطالبة بعضبم لبعض فانما يكون ذلك فباينهم 
مستترين لاخالطہم غیرم لانہمکا قبل لايطاع علهم الا ذوحرم وحرمبمءن 
كان منهم أعنى من أصعاب الخرقة دون غيرم . ويزيد بعضهم حمل الأقدام 
ويقف طويلا بها يتنظر اقبالحم عليه . وبعضهم يبالغفى هناا مع فأ م بكشف 
زا الجانىعل زعمهوضربه باجاجم )١(‏ والجريد وغيرها وهذا قبحوشناعة أن 
ينسب هذا لمن يدعى الطريق وطريق القوم غير هذه الطريقة اذ أنها مبنية على 
الصفح والتجاو ز والاغضاء مالم يكن فى أمس الدين فان كان فى أمالدين فيك 
فيه المجران لاغير وفيه مقنع للجانى والجنى عليه وغير هذا ليس من السنة 
فى شی“ . وطريقهم أنهم اذا وقع أحدمنهم فى خالفة يطالبونه بالتوبة والاقلاع 
عما وقع فيه . م زاد بعضهم على ذلك اعتقادم أنه من طر يق القومالصادفين 
وقد تقدم كيفية مايفعله الصادق منهم مع اخوانه اذا اطلع علش 'منالمكروه 
الذى وقعوا فيه وأنه يتوجه الى الله تعالى فى انقاذ من وقع منه ذلك ٠‏ و ينبغى 
أن تكون المطالبة الشيخ أ كد من المطالبة للريد لان بغفلة الشيخ عنه جرى 
عليه ماجرى فلوكان الشيخ يلحظه لما قد على ذلك فى الغالب . ألا ترى الى 
ماجرى لسيدى أى على بن السماط شيخ سيدى أنى مد المرجاق رهما اق 
تعالى أن بعض أصحابه جاه اليه وطلب منه اذن أن يتزوج فأنى عليه ثم جاء ثانيا 
فأبى عليه ثم ثانا كذلك فقال أزنى قال اذهب فذهب المريد فأخذ امسرأة وجا 
بها الى بيته وأغلق الباب واذا بالخائط قد انق ودخل عليه الشيخ نرج هاري 
يسيج فى البرية حال أخذه لايعرف أن يذهب ثم رجع اليه عقله بعد ذلك 


(۱) اجاج جع جمجم وهو المداس ه معرب» ٠‏ 
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1۸ مكاتبة الفقير لجيه 
. فقال من أين أصابى المرض من هناك أتداوى فرجع الى موضع الشيخ فدخل 
وسل عليه فقال له الشيخ رحه الله أقدرت على شى* تفعله أتظن أنك لنفسك 
بلكثير منهم لايتحملون أن يروا من ينتمى اليهم فى ذرة ما لايفبغى .ألا ترى 
إلى ماحكى عن بعضهم أنه رأى بعض أععابه فى الصف الأول يوم اللبعة فقال 
ل مالى أراك هبنا فقال له لأجل فضيلة الصف الأول وللقرب من الخطيب 
خقال له أما تع أن البعد من هؤلاءُ القوم أقرب الى الله تعالى م نالقرب منهم 
وما ذاك الا لمشاهدة ما الشرع يأمى بتغبيره عليه . أل مايمكن فى التغيير أن 
رى شيا مخالف السنة حتى يتعين عليه التغيير بالقلب اذ أن أصعب مافى 
التغيير التغيير بالقلب لان الغالب على القلب تدنيسه بمايشاهدو يرى و يسمع 
خقل أن يتأثر مع عداومة هذا الحال عليه فالتغيير بالقلب وان كان دونالمزتبتين 
اللنين قبله فبو أصعب منهما بهذا الاعتبار فتأمله ٠‏ وما ذاك الالتأئيس القلوب 
غالبا بالعوائد المتمرة ٠‏ ألاترى الى ماحكىعن بعضهم أنه قالأولبدعة رأيت 
بلتالدم وقدتقدم ذلك . وقد ورد( ولوا البدعظبورم ) وکذلكو رد (منل بزل 
المنكر فليزل عنه) فكيف يقبل.المكاف عل شى“ من ذلك أو يصغى اليهوأما 
:أن فاجأه ذلك ور عن التخيير فالتخلص منه أقرب وأيسر .لما ورد فيمن ل 
يقدر على التغيير أن يقول اللبم انهذا منكرثملاثا. م لي ضلسييلهو يعر ضعنه 
فصل فى مكاتبة الفقير لاأخيه 
و ينبغىله أن يحتنب مااعتاده بعض الناس فى مكاتبة بعضهم لبغض بالأالفاظ 
التى اختوت علٍالتزكية والتعظم والكذب والتننيق والقواق والسجع والعبارات 
,القلقة والتكلف اذأن ذلك لايحوز. ألاترى أن كتب السلف رضى لله عنهم 
,يعضهم الى بعض على مناج غير هذا . فنذلك كت ب أميرالمؤمنين عمر بن لظا 
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أبن الجراح الى خالد ب نالوليد الى عمرو بن العاص . وكتبهمله . م نأنى عبيدةالى 
أميز المؤمنين عمربن الخطاب فوصفوه بالصفة ا ملازمة له ٠‏ فان قبل قدكتب 
النې صل اله عليه وسلم الى هرقل : من عمد ريمول الله الى هرقل عظم الروم . 
فالجواب ماقاله القاضى أبو بكر بن العربى رحمه الله فى سسراجالمريدينله أنمعنى. 

كتب التي عليه الصلاة والسلام الى هرقل عظم الروم أى الذى يعظمه الروم 
وتعظم الرومله باطل ولكنه موجود حقيقة فلذلك وصفه النى صل الله عليه 
وسل به . وعلى هذا درج السلف والخلف رضى الله عنم . وتعظم هذه الطائفة 
انما هو بالقلوب لاباللقلقة من الالس نكا هو الحال فى هذا الزمان فبذه بعض 
بذ یدل ما غل ماعداها .وام طريى كثير :من الفقراء المافرين أعى غير 
امحفقين منهم فلم اصطلاحات وعوائد قل أن تجد للاتباع فيا سيلا . فنذلك 
ماکانوا يوجبونه على منيريدون أخذثيابدوغيرها منءط لبات كثيرة يسمونها 
شغل الفقراء وليس هذا الحال خاصا بهم وذلك كله منوع فى الشرع الشريف 
لقوله عليه الصلاة والسلام (لايحل مال امرى* مسل الاعنطيب نفسمنه) وم 
يأخذون ذلك بغير طيب نفس من صاحبه حتى انهم ليكلفون من کان فقيرا الى 
المسألة بالالحاح وتكليف الناس يا تقدم من فعابم فى الضيافات والاجازات 
وأحوالم فى هذا المعنوقل أن تنحصر . وفما ذكرتنيمعلماعداه واللالموفق. 
فصل فى صرف هبم المريدكلها ىلآ خرة وأمورها. 
و ينبغوله أن يكون آم الاهور عله وآ كدها عنده أهور الآخرة اذأنهمصيره 


الها فتعين عليه ايثارها و لايعبأ بغير ذلك الان طريق الامتثال لآن غير 
أمى الآخرة منقطع زائل وماهو كذلك فأمره أقرب. وأيسر من الداتم النى 


۲۰ آداب النى صل الله قعالى عليه وسل 
لاینقطع ٠‏ ألاترى الى حال النى صل الته عليه وسل وكيف کان على ماوصف 
الواصف متواصل الاحزان ٠‏ وقد كان الحسن البصرى رضى الله عنه قدغلب 
عليه هذا المعنى حت ى كانه يقدم للقتل على مانقل عنه ٠‏ وكان يقول أمجب من 
بلا فاه بالضحك وهو لايع فى أى ديوان امه هل فى الجنة أوف الثار. وقد ٠‏ 
سأل رجل أحمد ابن حتيل رحمه اللهدأن يعظهققاللهالامام أحدانكان اشقدتكفل 
بالرزق فاهتّامك بالرزق لماذا وان كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا وان 
كان الخلف على الله حا فالبخل لماذا وان كانت الجنة حا فالراحة لماذا وان 
كانت النار حقا فالمعصية لماذا وان كان سؤال متكر وتكير حقا فالانسلماذا 
وان كانت الدنيا فانية فالطانينة لماذا وان كان الحساب حقا فاجع لماذا وان 
كان كل ثى* بقضائه وقدره فالحزن اذا . وقد قالت رابعة العدوية لرجلرأنه 
مبموما ان كان همك من أمى الآخرة فزادك الله هما وان كان من أمى الدنيا ' 
ففرج اله همك ٠‏ وقد أنشد بعضهم فى هذا المعنى فقال 
لاتجزعن اذا ماالام ضقتبه ‏ فرعا ونم وتوسد خالى البالٍ 
مابين غمضة عين واتتباهتها يغير الله من حال الى حال 

فصل( هذا ماتيسر من الكلام على آدابالمريد ويفبغى أن نختمه 
بذكر شی“ من أحوال النى صل الله عليه ولم تبركا بذكر آثاره وأحوالدولى 
يكون سلا للبريد فى اتباعه عليه الصلاة والسلام فى :تصرفاته وحركاته 
وسکناته واشاراته ٠‏ فن ذلك ماذک ه الباجى رحمه الله فى كتابه المسى 
ينن الصالمين وسان العابدين .قال مالك ان رجلين كانا جالسين يتحدثان 
وكعب الاحبار قريب منهما فقال أحدهما لصاحه انی رأيت فى ا لمنام کا ن 
الناس جمعوا ليوم القيامة فرأيت بت النيين م نوران نزران ولأتباعهم نور نوز 
قال ورأيت نن ة شعرة ی جسده و لارأسه الاوفها 


آداب النى صلى الله تعالى عليه وسل ۲۲۱ 
نوران ورأيت أتباعه لم نورآن نوران فقالله کمب اتق الله وانظرماذاتحدشبه 
فقال انما هی رؤيا رأيتها فقا لكعب والذى نفسى بيده انه فىكتاب اتهالنزلم 
لكاذكرت ٠‏ ومنه أن عير بن الخطاب رضى الله عنه مع بعد وفاة التوصل 
الله عليه وسل يقول وهو یکی ای أنت وأى بارسول الله لقد كان لك جذع 
تخطب الناس عايه فلما كثروا اتخذت منبرا لنسمعبم لخن الجذع لفراقك 
حتى جعلت يدك عليه فسكن فأمتك أو لى بالحنين عليك حين فارقتهم . بأبأنت 
وأى يارسول الله لقد باغ من فضيلتك عند ربك أن جع لطاعتكطاعته فقال 
تعالى لمن يط الرسولققد أطاعالله) بأبى أنت وأى يارسول انه لقد بلغ من 
فضملتك عنده أن بعثك آخر الآنباء وذكرك ف ولم فقال تعالى لإ واذ أخذنا 
من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وأبراه وموسى وعيسى ابنمزيم )بای أنت 
وأى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا 
أطاعوكوم بين أطباقبا يعذبو نل ية و لونياليتن أطعنا الله وأطعناالرسولا)بأبى 
أنت وأ بارسو ل الله ان کان موسىينعمران أعطاءالته حجر اتتفجرمنهالأنبار 
فا ذاك بأيجحب م نأصابعك حين ننع «نها الم صلىاتهعليك. بأ أنت وأى 
ياربسول الله لبن کان سلمان بن داود أعطاه الله رعا غدوها شبر ورواحبا 
شير فا ذاك بأيجب من الباق حين سريت عليه الى الا السابعة ثم صليت 
الصبح من ليلتك بالأبطح صل الله عليك. بأ أنت وأى يارسول الله لن کان 
عيسى ابن مرم أعطاه الله تعالى احياء اموق فا ذاك بأيجبمنالعاةالمسمومة 
حي ن كلتك وهی مسمومة فقالت لانأكلنىنانى مسمومة . بأ ىأنت وأ ىيارسول 
الله لقد دعا نوح على قومه فقال رب لاتذر على الأارض من الكافرين دارا ) 
ولو دعوت مثلبا علينا لملكنا عن آخرنا فلق د وطى* ظبرك وأدى وجبك 
وكرت رباعيتك فأبيت أن تقول الا خيرا فقلت لإ اللبم اغفر لقوى فانم 
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ام تيع وسا EE‏ وماآمن ممه الا 
قليل . بای أنت وأى يارسول اه لولم حالس الا كفؤاً لك ماجالستنا .ولول 
تنكم الاكفؤاً اك مانكحت الينا . ولول تؤاكل الا كفو لك ما كلتنا . ولبست 
الصوف و ركت الجار ووضعت طعامك بالأرض ولعقت أصابعك تواضعا 
منك صلى الله عليك ت . ومن كتاب التفسير للطبرى رحمه الله کان النى صل الله 

عليه وسل يلم 2 رن وک ار ی اف ا لى ماده 
مرة شملة ومرة بردة حبرة ومرة جبة صوف . وكان يلبس النعال السبتية 
ويتوضأ فيا وكان لنعليه قبالان وأول من عقد عقدآواحدآعثان وكان أحب 
اللباس اليه الحيرة وهى برود الين فيا حمرة وبياض . وكان أحب اللباساليه 
القميص وكان اذا استجد ثوبا ماه باسمه عمامة كان أو قيصا و رداء و يقول 
الم لك الخدم ألبستنيه أسألك خيره وخير ماصنع له وأعوذ بك من شره 
وشر ماصنع له . وكان يعجبه الثياب الخضر . وكان يلبس الكساء الصوف 
وحده فيصل فيه وربما لبس الازار الواحد ليس عليه غيره و يعقدطرفيه بين 
كتفيه و يمل فيه . وكان يلبس القلانستحتالعرائم و يلبسبادونالعاثم و يلبس 
المأ م دونها ويلبس القلانس ذات الآذان قا لمرب ور انزع قلنسوتهوجعاما 
سترة بين يديه وصل اليا وربما مشى بلا قلنسوة ولاعمامة ولارداء راجلا 
يعود المرض يكذلك فى أقصى المدينة وکان عتم ويسدل طرف عمامته بين 
كتفيه وعن على رضى الله تعالى عنه أنه قال عممنى رسو لالتدصل اللهعليه وسلم 
بعامة وسدل طرفبا بين كتى وقال (ان العانةحاجز بين المسامين وا مش ركين) 
وكان بلس يوم المعة برده الاحمرويعم .وكان بلس غاا من فضة قصه 
منه نقشه مد رسول الله فى خنصره الانمن وريمالسه فى الايسر ويجعلفصه 


مزاحه صل الله تعالی عليه وسلم ۲۳ 
مما بى بطن كفه . وكان صلى الله عليه وس يحب الطيب و يكرهالراتحةالكريية 
وكان يقول (أنالهتعاللى جعل لذنى ف الدنيا النساءوالطيبوقرة عينى ف الصلاة). 
وكان يتطيب بالغالية و بالمسك حت برى و بيصه١(١)‏ فيمفارقه و يتبخربالعودد 
و يطرح فيه الكافور. وكان يعرف ف الايلة الظلبة بطب ريحه . وكان صل 
الله عليه وسل یکتحل بالاتمد ف یکل ليلة ثلاثا یکل عين و رما اكتحلثلاثا 
فى العنى واثنتين فى اليسرى وربا اکتحل وهو صائم . وكان يقول عليم, 
بالاممد فانه يجاو البصر و يندت الشعر . وكان يكثر دهن رأسهولحيته . وكان. 
يترجل غبا . وكان بنظر فى الم رآة وربما نظرف ا ماءؤركرة فحجرةعائعة. 
وسوى جمته . وكان لاتفارقه قارو رة الدهن فى سفرهوالمكحلة والمرآةوالمشط. 
والمقراض والسواك والخيوط والابرة فخيط ثابه وعخصف نعله . وكان. 
يستاك بالاراك وكان اذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك و يستاك فى اللياة 
ثلاث هرات قبل النوم وبعدهعند القيام ولورده عند الخروج لصلاة الصبح. 
وكان ضل الله عليه وسل عتم فى الأخدعين وبين الكتفين واحتجم وهو 
حرم بمكة على ظاهر القدم.. وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع. عشرة واحدى. 
وعشر بن وكان صل الله عليه وس بمزح ولا يقول الاحقا. دخليوما على أم. 
سليم وقدمات نغ رابنها(؟) مزبنى أنىطلحة فقال له يابا عمير مافعل النغير وجااته 
افرأة فقالت يازمنول الله احملى على جمل فقال أحملك عل و لبالناقةوجاءتهامرأة. 
فقالت يارسول الله ان زوجى مريض فقال لعل زوجك الذى فى عينيه بياض. 
فرجعب المرأة وفتحت عينى زوجم لتنظر الما ققالمالكفقال تأخبرفرسول 
اله صل الله عليه وسل أن فى عينيك يياضا فقال ويحك وهل أحد الاو فعينيه 
بباض . وجااته أخرى فقا ليارسول الله ادع الله أن يدخلنى الجنة فقالياأمفلان 

)١( ٠.‏ الريص المت (ج) ات كرد عائركالستورأحر اقا 


انالجنة لايدخلما يجوز فولت المرأة وهىتبكى فقالصل التهعليه وسل أخبروها 
أنها لاتدخلبا وهی جوز انات تعالی‌بقول ۱نا أنشأناهن انشاءآؤعلناه نأ بكارا 
.عرب أتراب/) وقالتعائشة رضى الله عنها سابقت رسول الله صل انت عليه وسل 
.فسيقته فلا كثرلحى سابقته فسبقی م ضر ب کت وقالهذه بلك . وجاء صل 
الله عليه وسل الى السوق من وراء ظبر رجل امه زاهر وكان صلل الله عليه 
.وسل حبه فوضعيده على عينيه وما کان يعرف أنه رسول الله صلل اللدعليهو-لم 
يحتى قال من يشترى هذا العبد عل مسح ظبره برسول الله صل الله عليه وسلم 
.ويقول اذن والله تجدنى كاسدا يارسول الله فقال صل الله عليه وس لكنلعند 
.رېك لست كاسدا.و رأى رسو لالص الله عليه وسلرحسينا معصبية فى الطريق 
ختقدم رسول الله صل التهعليه وسل أمام القوم وطفق الحسين يفر هاربا هبنا 
' وهبنا ورسول الله صل الله عليه وسل يضاحكه حتى أخذه لعل احدي يديه 
تحت ذقنه والأخرى فوق رأسه . وكان صل الله عليه وسلم يدخل على عائشة 
.والجوارى يلعبنعندها فاذا رأينه تفرقن فيسيرهن الها . وةاللهايوماوهىتلمب 
.بلعبتها ماهذه ياعائشة فقالتخيل سلهان بن دواد فضحك وطلب البابفابتدرته 
واعتنقته فقال مالك ياحميراء فقالت بأ أنت وأى يارسول الله ادع الله أن 
یغفرلی ماتقدم من ذنى وما تأخر فرفع يديهحتى رؤی بياض ابطيه فقال اہم 
ا لعائشة بنت أنى بكر «خفرة ظاهرةو باطنة لاتغادر ذاو لا تكس بعدها . 
خطيئة ولا اما .ثم قالصل الله عليه وسال أفرحت ياعائشة فقالت اىوالذى: 
بنك بالق فقا أما والذی بعٹی بالحق ماخصصتك بها من بين أمتى وانہا 
لصلانى لمت بالليل والنهار فيمن مضى منهمومن يق ومن هو آتالىيومالقيامة 
وأنا أدع و لم والملائكة يؤمنون على دعاق . وكان عليه الصلاة والسلام يكرم 
ضيفهو يبسطرداء» له كرامة . وجاءته ظيُره الى أرضعده یوما فط لهارداءهوقال 


مزاحه صلى الله تعالی عليه وسلم o‏ 
متواصل الاحزان دام الفكرة لابمضى له وقت فى غير عمل الله أوفيا لابد له 
أو للاهله أو لامته منهوماخير بين شيئينالااختار أ يسرهما الا أن يكون فيقطبعة 
رح فيكون أبعد الناس منه . وكان خصف نعل ويرقع ثوبه وعخدم فى مبئة أهله 

۰ ويقطع الح معون وي ركب الفرس والبغل وا ار ويرد فخلفهعبدأوغير مو مسح 
وجه فرسه بطرف كمه أو بطرف ردائه . و كان يتوكأ على العصا وتال 
التوكث على العصا من أخلاق الاننياء. ورعى الغئم وقال مامن نىالا وقد رعاها 
وعق صل الله عليه وسل عن نفسه بعد ماجاءته النبوة . و كان لايدع العقيقة 
عن المولودمن أهلهو يأمر حل رأسه يوم السابع وأنيتصدق عنه بزنة شعره فضة 
وكان تحب الفأل و يكره الطيرة و يقول مامناالامن >دفى نفسهولكنالهيذهبه 
بالتوكل . و كان اذا ججاءمما يحب قال (الحدد لله رب العالمين) واذا جاه مايكره قال 

. الحبد ع کل حال) واذا رفع الطعاممنبين يدي قال (الحد نقهالذى أطعمناوسقانا 
وآوانا وجعلنا مسلمين ) وروی فيه( اد لله مدا كثيرا طیبا مباركا فيه غير 
مودع ولا مستغتى عنه رينا) واذا عطس خفض صوته وأستتر بده أو بثوبه 
وحد الله . وكان صل ته عليه وسل أ كثر جاوسه مستقبل القبلة . واذا جلس 
فى الل احتى بيديه . وكان كث الذكر وبطيل الصلاة ويقصر الخطية 
ويستغفر فى الجلس الواحد مائة مرة وكان ينام أول الليل ثم يقوم من السحر 
ثم بوترشم يأنى فراشه فاذا سمع الاذان وثب قائما فان كان جنيا أفاض عليه الماء 
والانوضأوخرج المالصلاة. وكانيصط ف سبحته (1) قا تماوربما ص قاعدا . قالت 
عاشة لم يمت رسو لاله صلى الله عليه وسل حت ىكان أكثرصلاتة جالسا. زكان 
يسمع لجوفه آزي نكأزيزا مرجل من البكاء وهو ف الصلاة ٠و‏ كانيصومالاثنين 

1 ) السبحة يضم فكون التافلة ' 


ش والإسدااء 


۲٦‏ مزاحه صلل الله تعالى عليه وسل 
والخيمر وثلاثة أيام من كل شير وعاشوراء وقلما يفطريوم اللبعة وأ كثرصيامه 
فى شعبان. وكان صل الله عليه ولم تنام عبناه ولاينام قلبه اتتظارا للوحى 
وأذا نام تفخ ولايغط غططا ..وكان اذا رأى فى متامه ماروعه قال (هو الله 
رب لاشريك له) واذا أخذ مضجعه وضع كفدالينى تحتخده الايمن وقال(رب 
قنى عذابك يوم تبععبادك) و كان يقول (اللهم باسمك أموت وأحيا) واذا 
استيقظ قال (الحد لله الذىأحيانا بعد ماأماتنا واليهالتشور) وكانص الله عليه 
وسل اذا تكلم يبي نكلامهحتى حفظه من جلس اليه و يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل 
عنه . ويخزن لسانه ولايتكلم فى غير حاجة ويتكلم يجوامع الكلم فصلا لا 
فضولا ولا تقصيرا وكان يتمثل بشى* من الشعر وكان يتمثل بقول بعضهم 
ويأتيك بالاخبارمن لمتزود وكان صل الله عليه وسل جل که التبسم 
ور ما حكمن شى* معجب حتى تبدو نواجذه من غير قبقبة . وماءاب صل الله 
عليه وسل طعاما قط ان اشتهاه أكله وان لم يشتهيه تركة وكان لايأكل متكنة . 
ولا على خوان يأكل المدية ويكاق' عليها ولايأكل الصدقة ولايأف فى مأكل 
يأكل ماوجد ان وجد ترا أكله وان وجد خيزا أ کله وان وجد لا | كت به 
ولا كل خبزامرققا حتى مات صل الله عليه وسلم : قالأبوهريرةخرجرسولالته 
صل الله عليه وسل من الدنيا ولمرشبعجخبز الشعير وکان يأنى على آل مد الشهر 
والشبران لاتوقد فى ببت من بيوته ناروكان قوتهم المر والماء وكان يعصب. 
على بطنة الحخر من الجوع . هذا وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الارض فأبى 
أن نقبلبا واختار الآخرة وأ كل صل عليه وسلا بز بالخلوقال (نعم الادام 
ا لحل ) وآ کل لے الدجاج و کان يحب الدباء ويأ کله و يعجبهالذراعمنالشاةوقال 
ان أطيب اللحم نم الظبر وقال ( كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة) 
و كان يعجبه الثفل يعنى مايق من الطعام و كان يأ كل بأصابعه الثلاث ويلعقين 


وأ كل صل الله عليه وسلم خبز الشعير باقر وقالهذا أدم هذاوأ كل صل ال عله 
وسل البطيخ بالرطب والقثاء بالرطب والقر بالؤبد وكان بحب الحلواءوالعسل وكان 
صل التعليه وسلم یشرب قاعدا ور یما شرب قامما ويتنفسثلاثا واذا فضلتمته 
فضلة وأراد أن يسقيها بدأ معن يمينه وشرب صل الله عليه وس لينا وقال (من 
أطعمه الله طعاما فليقل الم بارك لنا فيه و زدنا خير ا منه وم نسقاه الله لبنافلیقل 
للبم بارك لنا فهو زدنامنه) وقالصلٍ التهعليه وسل (ليس ثى*يحزىمكانالطعام 
والشراب غيداللإن) زاد الباجى رحمه الله وكان عليه الصلاة والسلام على خلق 
عظيم کا وصفه الله تعالى . وكان أحلٍ الناس وأعدل وأعف الناس لم تمس يده 
قط امرأة الا ملك رقبتها أوعصمة نكاحبا أوتكون ذات عرم‌منه . أسخى 
الاس .لايييت عنده دينار ولادرثم فان فضل ولم يحد من يعطيه واه اليل 
م يأو الى منزله حتى يعطيه من يحتاج اليه . لايأخذ ما آناه الله الاقوت عامه 
فقط من أيرمايحد من الشعير والقر و يضع سائر ذلك فى سيبل الله تعالى 
لايسأل شیا الا أعطاه ثم يعود على قوت عامه فيؤثر منه حتى يحتاج قبل 
انقضاء العام . أشد الناس حياء لايثبت بصره فىوجهأحد . يحيب دعوة العبد 
والحر . و يقل الهدية ول وأنهاجرعةلبن. وتستتبعهالآمة والمسكين فيقبعبماحيث 
دعواه . لايغضب لنفسهو يغضب لربه . منديله باطن قدمه . يشبد الجتائز . أشد 
الناس تواضعا وأسكتهم من غير كبر وأبلغهم منغيرعى ٠‏ لايهولهشىء من أ 
الدنيا . يحالس الفقراء و يوا كل المسا كين ويكرم أهل الفضل فى أخلاتهم 
ويتألف أهلالشرف بار لم . يصلذوى رجه من غيرأن يورم على من هو 
أفضل منهم لابحفو على أحد . يقبل معذرة المعتذر . بخرج الى بساتين أصحايه 
لاحقر مسكينا لفقره و زماتته . ولا ءاب ملكا لملك.. يدعوهذا وهذا الى الله 
تعالى دعاء مستويا . قد جع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو 


ليف مزاحه صل الله تعالى عليه وسل 
أ لايقرأ ولايكتب نأ فى بلاد الجهل والصحارى فمل لت جع عاسن 
الاخلاق والطرق الجيدة وأخبار الآولين والآخر ين وما فيهالنجاة والفوز فى 
الآخرة والغطة والخلاص ف الدنيا .قال الباجى رحه الله وذكر العتتى قال 
كنت عندحجرة النوصل القدعليه وسل اء اعرای فقال السلام عليك يارسول 
الله سمعت الله تعالى يقول لا ولوانهم اذ ظلبوا أنفسبم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر للم الرسوللوجدوا الله توابارحما) وقدظلت نفسى وجشنك مستغقرأ 
س ذنى مستشفعا بك الى رى ثم أنشأ الاعرلى قول 
ار من دفنت فىالأرض أعظمه فطاب من طيبهن القاع وال 
نفسى الفداء لقبر أنت ساحكنه فه العفاف وفه الجود والكرم 
م انصرف . قال العتی فغلبتی‌عینای فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
النوم فقال لى ياعتى الح قالاعرانى فبشره أنالله قد غفرله . ومن كتاب الترمذى 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من باذ 
عنى هذه الكلمات فيعمل بهن و يعم من يعمل بهن قال أبوهر رة أنا بارسول 
الله فأخذ يبدى فعد حمسا فقال (اتقامحارم نك نأعبد الناس وارض بماقسم 
الله لك تكن أغنى النامن وأحسن الى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ماتحب 
لنفسك تكن مسلا ولاتكثرالضحك فان كثرة الضحك تمت القلب ومنه 
عن عقبة بن عامس قال قلت يارسول الله ماالنجاة قال (أمسك عليك لسانك 
وليسعك ييتك وابك على خطيئتك ) ومنه أن رسؤل الله صلى الله عليه وسل 
قال (بدا الاسلامغر يباوسيعود غر يبا كابدا فطو ف للغرباء م نأمتى قي ل يارسول 
الله ومن الغر باء من أمتك قال الذين يصلحون ماأفسد الناس من بعدىمنستتى): 
رفص ل) قد تقدم الكلام على السبعة الذين يدور علهم أمر الدين 
ونرجع الآن الى القسم الثانى وهو تصرف الناس فى أسبابهم وصتائعيم 


الحتضر وم تحتاج اليه من الاداب ۹ 
ومعايشهم وما يحتاج اليه بعضهم من الية فیا هو يحاوله وما يتحفظ منه وهذا 
النوع كثير . فنبدأ أولا ماهو الأولى فالاولى والا كد فالآ كد . فأول مانداً 
:به من الكلام على الصنائع والحرف غسل الميت وحفر القبر وغيرهما وما يفعل 
فى ذلك من الاحكام والتنبيه على بعض ماأحدثوه فيه اذ أنه من أم أمور 
الدين وآ كدها . لكن نقدم أولا ذكر حال الحتضر ومايحتاج اليه من الآداب 
والله المستعان . قد ورد فى الحديث أن النیصل التهعليه وسل قال (لقنوا موتا مم 
لا اله الا الله ) وورد أيضا (منكان آخر كلامه لالله الا الله دخل الجئة) 

وينبغى أن لايقر به حائض ولا جنب ولا صغير يعبث لايرجع لما يمر به 
أو ينهى عنه . وينبغى أنه مهما أمكن أن لاتكون عليه نجحاسة فعل فمل هذ 
يكون ثوبه طافرا و بدنه طاهرا وكذلك من حضره يكون کذلك . ويتبنى. 
أن يكون على الحتضر اذذاك ماتيسر من الطيب أكراما للقاء الملا . ينبني 
أن يحضره اذ ذاك أحسن أهله وأصحايه هديا وخلقا ودينا وسمتا ووقارا فلقنه 
كليتى التوحيد برفق وذلك بأن يقول لااله الاالله عمد رسول الله جهراثم يسكت. 
ساعة ثم يعيدها ثم كذلك الى أن يقضى . ولاينبغى أن يقول لدقل لاالهالا اله 
أو يلح عليه بذلك وما ذاك الا لأنه اذا قال له قل لااله الا الله قد بترم الحتضر 
اذ ذاك وقد يكون أخذته غشية فيتوم فيكون سيبالموته واذا أكثر عليه بلااله 
الا الله اختلط عليه فاذاكان على ماوصف قبل سل من هذا . وینبغی أن یکر 
من الدعاء له وللحاضر بن لكن بخفضصوت وحسن ”مت ووقار لان الملائكهد 
يحضر ون ويؤمنون على دعاء الداعى . وهذا الموطن من المواطن الى يرجى فيا 
قبول الدع . وقد نكر مالك رحه الله القزاة عنده بسورة يس وسورة 
الأأنعام وعلل ذلك بأنه لم يكن من عمل الناس وأجازه ابن حبيب عل ماتقدم 
وصفه من الوقار والتؤدة وكذلك اختلفا فى توجيه الى القبلة فقال مالك رهه 


3-3 فتنة المحتضر 


للهلم يكن من عمل لناسوكره أن يعمل ذلك اتان . وقال أبن حبیب يستحب 
ذلك لما الجهة الى كان يعظمبا فى حياته فاذا فعل المكلف ماقاله اين حييب ۰ 
فلا يفعل ذلك به حتى يعاين وهو أن يشخص ببصره لانه ان فعل ذلك قبل 
المعاينة قد يوهمه فكون سببا لموته أو للخشيان عليه ٠‏ وينبغى لمن يلقنه أن 
لا يضجر ولا يقلق ان طال الأمرعليه و وجد من يقوم عنه بذلك حتى يأخذ 
راحة لنفسه فعل وان كانوا جماعة فيفعلون ذلك واحدا بعد واحد ولا يلقنونه 
يجماعتهم فان ذلك بحر جه ويقلقه ٠‏ وينبغى أن لايضجر أيضا من عدم قبول 
الحتضر لما يلقيه اليه ٠‏ وقد يرى من بعضبم عدم القبول لذلك لان الموضع 
موضع فتنة وأمرشد يد. ألاترى الى ماو رد أن الحتضر اذا احتضر يأتيهشيطانان 
أحدهما عل صفة أيه والآخر على صفةأمه فيقول له الذى هو عن بمينه على 
صفةأيبه يابنى أنا قد سبقتكالى هذا الموضع وقد عرفت الحق فيه والدين الأقوم 
الذى به النجاة وهو دين النصرانية فتعليه فبو الحق . أعاذنا. الله من ذلك بمنه 
ويقول الذى علىصفة أمه يابنى قد كأنبطنى لك وعاء وثدنى [كشسقاء وحجرى 
لك وطاء وأنا أحب لك ماأحب لنفسى وقد سبقتك الى هذا الموطن وعرفت 
الحق منغيرهفت على دين اليهودية أو ج قال الى غير ذلك . وقدوردأنالاديان 
تعرض عليه اذذاك والامر أمر خطرعظي ف الخطر فینبغی أن يكثروا له 
الدعاء وأن يحتنبوا اللغط والقيل والقال . وقد معت سيدى أيا عمد رحمه الله 
يح أن بعض المغاربة جاؤا الى البلاد بنية الحجاز فرض بعضهم واحتضر خلس 
الله رؤْماوٌه بلقنونه على ماتقدم وصفه فكان اذا قال من على ينه لااله الا الله 
مد رسو 3 لته معر وجېه و رده الى ناحية اليسار واذا قال من على يساره ذلك 
معر وجېه ورده الى الناحية الآخرى ثم كذلك ثم كذلك الى أن غلب علييم 
النوم فناموا وبق واحد منهم يلقنه فاذا حول وجبه الى ناحية المين دار اليهواذا 


فتنة اأحتضر ِ ۴۳١‏ 
حوله الى جبة اليسار دار اليه م كذلك ثمكذاك الى أن غلب عليه انوم أيضا 
“واصهابه فتاهو فى النوم اذ رأیالناش يتجار ونقال فقلت فا بال الناننققالوا 
م ماشون الى فلان اسم العتضر» .بنونه بالموت على الالام فقلت هناصاحي 
فأسرعت معيم لأاهنيه من جملة من بهنية بختنا الى باب كبير فدخل الناسمنذاك 
الباب فدخلت معهم فاذا بصاحى واقف والناس ببنونه بالموت على الاسلام 
فزاحمت معېم حت اجتمعت به فبنيته کا فمل غيرى فأمسك يبدى وتال آه 
يافلان ماهذا الحال الذي فعلتم معى تركتمونى وحيدا الشياطين بقسلیونی فقلت 
مكنا نلقنك وأنت بمعر وجہك وتعرض عنا بمينا و يسازاققال لی ماعن كنت 
أعرض وانما كنت أعرض عن الشياطين فانه) أثيانى على صفة أبى من جبة 
ايبن وعلى صفة أي من جبة اليسار فهذا يدعو الى دين النصرانية وهذه 
تدعوف الى جين اليهودية وكان كلام يؤنستى وأستوثق به فليا ننم تسای 
نكن امداته الذى أعاننىفاتتى لما أن بقيت وحيدا نزلملك منالسما” وبيده حربة 
خبزها عليه وقال لما الیکا عن ولى الله فوليا هاربين ثم لقننى الشمادة فقلتها فت 
عند ذلك وهؤلاء مبنوننى بما أنعم الله به على أو کا قال فاستفاق من نومه فقام 
إلى صاجبه فوجده قد مات رحمه الله. وقد حكى عن الامام أحمد بن حنبل رمه 
إلته أنه لما جاء ه الموت ولق نلااله الا الله قاللا فرؤى بعد موته فى ا مام فقيل له 
کنا نقول لك لا اله الا الله وأنت تقول لا فقال کان ابلیس تعرض ل وقاللى 
لمت متى ياأحمد فقلت له مادامت الروح فى ال حلقوم لا أسل منك وكانذلك 
جواباله لا لك أو کا قال: و قدروىمالكفى موطتهعنعطاء بنيسارأن رسول 
القه صل التهعليه وسل قال اذام رض العبد بعث الله اليه ملکین‌ فقالانظر ماذا يقول 
حو اده فان هو اذا جامد الله وأثى عليهر فعاذلك الى الته وه وأعل فيقوللعبدى 
على ان‌توفیتهآدخله الجنة وان آنا شفيته آنآ بدا جا خيرا من لحه ودما خی رامن ده 


5 الى عن السخط والتضجر عند حاول المصيبة 

وأنأ كف رعنهسيئاته. وروىالترمذىع نأب ومى نر ولالتهصلاتدعليهوسل. 
قال لا تصيب العبدنكبة فافوقها أودونها الا بذنب وما يعفو الله عنه كش - 
قالوقرأ (إوما أصابك من مصيبة فما كسبت أيديكم) الآية . وينبنى أن لايترك 
أحدا یکی حوله برفم صو ته بذلك . وهن کان با کیا من جماعته فليعتزل عنه 
بموضع لايسمعه الحتضر ولا بس بالبكاء بالدم وع حينتذوحس نالتعزى والتصين 
أولى وأجم لمن استطاع . ولبحذرمن السخط والضجر وليك زموقنا بالعوضمن 
الله تعالى اذ أن من مات ل يكن بده حل ولا ربط ولاقدرة ولا ارادة الا 
مر من المولى سبحانه وتعالى فالذى أقامه فى ذلك يقيمه فى غيره أو لا حوجه 
اله ٠‏ وينبغى أن يمتثل السنة ويتعلق بها حين وقوع الامر به فبقول ماورد ف. 
الحد شعن صاحبالشريعة صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول (مامن امرى* 
تصيبه مصيبة فبقول ماأمره القه عز وجل .انالله وانا اليه راجعون ثم قول 
للبم أجر فى فى مصيبتى واعقبنىخيرا من الا أبدله يرآ منبا) قالتأمسلة فليا أنه . 
مات أبو سلية جعلت أقوها وقلت ومن خير من أنى سلبة ثم قلت أمتثل السنة . 
فأقولها فقلتها فأبدلنى له به رسول الله صلل الله عليه وسلم أوما قالت ٠‏ وينبغي 
أن تكون النساء بمعزل عنه اذذاك لان فين من الرقة وعدم الصبر وعدم العل 
أوقلتهما ونقصان العقل ماهو معلوم وذلك يؤدى الى وقوع مالا ينغى بحضرة. 
الحتضر فيتحفظ من ذلك وما يترتب عليه من الوقوع فى النبى الصرح . لقوله 
عليه الصلاة والسلام( ليس منا منحلق وخرق وداق وسلق) ومعنى حلق حلق 
الشعوروخرقخرقالثيابوداق هوتخميش الوجوه والضرب عل الخدود وساق 
هو الكلام الردى* القبيح ومنه لإسلقو بألسنة حداد ) وقد روىالبخارى 
ومسل والترمذى والنسا ئی عن‌عبد التهبن معو درضی عنه قال قال رسو ل الته صل الله 
علر هوس ( ليس منامنضر ب الخدود وشقالجيوبودما بدعوى الجاهلية) و ر وى 


[ الهى عن السخط والتضجر عند حلول المصية 2 ' ممم 
التر ەنىعن ىمو سىالاشە ر ىرضىاللهعنه قال سمعت ر سول ات صل اتەعليە وسل 
يقو ل (مامنميت يوت فقوم با کم م فقو لواجلاه واسنداه وغو ذلكالا وکل 
الله بملكين يتم رانه و بق ولان لهآهکذا كنت) و رو ىالبخارىعنالنعان بن بشير 
قال أغمى عل عبد الله بن رواحة لعلت أخته عمرة تكى وتقول واجبلاه 
واكذا و١‏ كذا تعدد عله فقال حين أفاق ماقلت شيا الا قبل لى أنت كذا 
فليا مات ل تبك عليه . وينبغى لمن حضر من الرجال أن لايظيرالجرعاذذاك 
فانه اذا ظبر ذلك منه للنساء كان سیا لوقوع ماتقدم ذكره منبن فليحذر من 
هذا جبده مع وجود الرفق والشفقة والرحمة والسياسة مع أهل المت ان أمكن. 
ذلك فان ل بمكنه أقام سطوة الشرع عليهم ولا يتركها لاجل مانزل بهم لان 
الشرع قدقررمافه ماقرر بقولهعليهالصلاةوالسلام (فاذا وجبت ١‏ أىمات. فلا 
تبكى با كية) فلا يتعدى ماحده عليه الصلاة والسلام الله المستعان ومن حضر 
من أهله أ٠‏ غيرم فأمربم ونام فلم يسمعوا منه فيتعين عليه أن لاحضر مادام 
ذلك موجودلانه متكر بين وتخبيره واجب متعين فاذا لم يسمع ذلك فأقلما بازمد 
فى خاصة نفسه عدم حضوره لانه أقل مراتب الانكار لما وردعنه عليه 
الصلاةوالسلام (من لريزل انكر فايزل عنه) لکنه‌ان كان قدوة فيتعينعليه أن 
خيرم بأن الماع من حضو ره ماوقعوافيهمن الخالفةوليحذ رأنيقم حضرتهمايفعله 
بعض الناسف هذا الزمانمن اختلاطالنسا“بالرجال وكشفوجوهبنوتسويدها 
وتسويد لعض أجسادهن ونشر الشعور:والدعاء بالويل والثبور وهو دءوى 
الجاهلية ولباس الازرق والسواد ومايفعله بعضبن من خرق قعور القدو ر 
السود وجعلبا فى حاوقبم وسكب التراب على الرؤس وتاطيخ البيوت بالسواد 
ومابجعلونه فى الأعناق من السلاسلو لوم يكن قنه منالقبسالا التفاؤل,السلاسل 

والاغلال التى توعد بها أهل النار. أسأل الله السلامة منذلك به . وتحفيتهم.. 
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r4‏ 2 التياحة على الميت 


۰ للاأقدام من أجل ذلك و بعضبم يترك لبس السواد و يعوض عن البيا ض وان 
“كان لبس الساض مباحا أو ٠اه‏ ورابه بض امو اطن ل كن خان هذاا لمو طن 
على سب ل الاستنان بهبدعة .و بعضبم,تركون الصلاةعنده وت ميتم و لایر جعون 
لما الا بعد مدة تختاف أحو الم فها فنهم من يتركبا اليوم واليومين ومنهم من 
.يتركها الشبر والشبرين الى غير ذلك جبلا منبم بما يحب علهم ومايؤمون 
.به فحرمهم اللعين ثواب «صابهم وثواب الصلاة و يوقعهم فى الاثم فى تركبا 
بغادته الذميمة أسأل الله السلامة من ذلك بمنه . وقد ورد فى الحديث عنه 
.عليه الصلاة والسلام (لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد على ميت 
غوق ثلاث الا على زوج أربعة أشبر وعشرا ) والاحداد على ماقاله عاونا 
رحة الله عليهم يتضمن الامتناع هن مس لباس المصبغات كلماالا السوادوا حى 
.والكحل والطب والقاء التفث فاذاكان هذا فى حق النساء فا بالكبه ى حق 
.الرجال . وما أحدثوه أيضا من الحرمات حضو رالطارات والضرب بها سا 
مع النائحة . وقد قال عليه الصلاة وال لام (كل نانحة فى النار الا نانحة حمزة) 
وروی أبوداود فى سننه عن أسيد بن أن أسيد عن امرأة من المبايعات قالت 
"كان فما أخذ علينا رسول الله صل الله عليه وسل فى المعروف الذى أخذ علينا 
أن لانعصيه فيه أن لانمخمش وجبا ولاندعو ويلاو لانشق جيبا و لاننش رشعرا 
وروی البخارى ومسل وأبو داود والنسائی عن أم عطية قالت أخذعلينار.ول 
اله صلى الله عليه وسلم مع الببعة أن لانتوح على ميت. وروی النسایعنأس 
:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعون أن لاينحن فقلن 
يارسول ان نساء ساعدتا فى ال جاهاية أفنساعدون فقال رسول الله صل الله 
.عليه وسم لااسعاد ی الاسلام . وروی ااترمذى عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسال كان ينبى عن النعى فقال ايام 


مايحب أن فعل بالميت وقت موته منرم 
ل د 
والنعى فاته من عمل الجاهلية قال عبد اله من النعى الأاذان على الميت . ثم ان 
بعضمن يغعان ذلك ليلا ونهارا ولوأخذن لانفسهن راحة وخفضن م نأصواتين 
حین نعہن ثم أعتدن مع ذلك عادة جاهلية وهى أن هن جاءت لتعزی تدخل 
وهى تدعو بالو يل والثبور واللطم على الخدود وتخميش الوجوه وتتلقاها النواأح 
على مايعيد من فعلين الذميم و يتكلفن اذ ذاك رفع أصواتهن فاذا وصلن الى 
أهل الميت قن الى لقائبن وفعلن مع نكفعلين و يعملن كذاك ساعة ث مكذلك 
ثم كذلك مع كل من أنى اليين من.النساء للتعزية و يبقين على ذلك مدة على 
قدر ماينقطع معارفين و يفعان مع ذلك أفعالا قبيحة شنيعة تازه الاقلام عن 
کا والالسن عن النطق بها فلا حاجة تدعو الى ذ كرها وكلبا مصادمة الشريعة ٠‏ 
المطبرة وهی أ كثر من أن تنحصر أو ترجع الى قانون معلوم لآن ذلك يختلف 
باختلاف عوائد البلاد والاقاليم فليحذر من هذا جهده فان وقع شی“ منه فلا 
يحضر موضعه کا تقدم فاوقدرنا أنه حضر لكان واحدا منهم أعنى فى حصول 
الاثم له وان كان اعتقاده ليس كاعتقادم أسأل الله السلامة بمنه. فاذا قضى 
الميت فليشتغل من حضره بحقه ويأخذ فى اصلاح شأنه . فن ذلك أن يخمض 
عينيه لثلا تبق مفتوحتين وذلك شوه. و ينبغى له أن يأخذ عصابة أو طرف 
عماعة أوغيرهما ويحعلم! تحت ذقنه و يشدها على رأسه ثلا تسترخى ذقنه فق 
فاه مفتوحا وذلك شوه وقد ينزل الما* فى جوفه حين غسله ثم يخرج بعد 
تكفينه فيلوثه وقد تدخل الموام منه لجوفه اذا كان مفتوحا ٠‏ ثم يلين مفاصله 
ومد يديه مدا وكذلك ركيتيه حين خروج الروح مته وليحذر أن يؤآخر 
ذلك لثلا.يتعذر مدها. ثم بجعل على بطاه خديدة أو سكينا فان لم جد فطينا 
مبلولا طاهراً لثلا يعلو فؤاده فیخشی أن يتفجر قبل حلوله فى قبره.ثم يديل 
ماعليه من الثياب ماعدا القميص . ثم يحعل على شى* مرتفع كدكة ونحوها 


3 مايحب أن يفعل بالميت وقت موته 
ثلا يتسارع اليه الحوام والتغيير ويسجى بثوب ٠‏ ثم يأخذ فى تجهيزه على 
الفور لآن من اكرام اميت الاستعجال بدفنه وهواراته الهم الا أن يكون 
موته خأ أو بصعق أوغرقأوسبتة أوماأشبه ذلك فلا يستعجل عليه و مهل 
حتى يتحقق موته ولو أت عليه اليومان والثلاثة مال يظهر تغييره فبحصل التيقن 
بموته لثلا يدفن حيا فيحتاط له . وقد وقع ذلك لكثير فيتحفظ من هذا . واذا 
فعل به ماتقدم ذ كره من تليين مفاصله وغيرها فليكن ذلك بتؤدة: وقار لان 
-حرمة الميت كرمة الى . ويسمى الله عز وجل عند الأخذ فى ذلك فقول 
بسم الله وعلى ملة رسول الله صل الله عليه وسل . ولبحذرمن هذه البدعةالتىأحدثها 
بعضبم وهی أن الميت اذا مات أوقدوا عنده تلك الليلة شمعة حتى يصبح وذلك 
بدعة وسرف ومن لم يكنمنهم له قدرة على الشمع أوقدوا سراجا عليه حتى يصبح 
ويسر قبلغسله ماحتاج اليه منالكفنوالحنوط و يخر الكفنثلاثا أوخمسا 
أوسبعا.ثم بعد ذلك يأخذ فى غسله فيشد على وسط الميت مرا غليظا ثم 
يعريه هن القميص وبعد ذلك يغسله وهذا مذهب مالك رحمه الله ومذهب 
الشافنى رحه الله أن يغسل فى قيص ولايعرى واستدل على ذلك بأن النى 
صل الله عليه وسل غسل فى قيصه بعد أن كانوا أرادوا أن يعروه کا يفعلون 
بموتاهم فسمعوا الماتف يول غساوه فى القميص واستدل مالك رحمه الله 
ومن وافقه على تعرية الميت من القميص لبهم أرادوا أن يغساوه عليه الصلاة 
والسلام متجردا من القمي ص كا يفعلون يموتاهم حتى سمعوا الهاتف فتر كره 
فدل ذلك عل أنه خاص بدعليه الصلاة والسلام دون غيره والآن تعر ية المت 
أباغ فى تنظيفه . و ينبغى أن يحعل على عورته خرقة غليظة فوق الثزر حتى 
لاتوصف العورة. وينبغى أن لاحضره أحد اذ ذاك الا الغاسل وحده اللهم 
الا أن يكون الغاسل يحتاج الى من يغينه فيجوز ذلك عل سبل الضرورة 


غسل الميت ف 

. والضرورق ف أحكام. و يبخىأنيكون الغاس لوم نييندم نأمزالدانقوالامانة. 
لآن امحل مضطر الى ذلك لان الميت قد يتغير حاله وهو الغالب فاذا :آه:أحد 
فقد يخيل اليه أن ذلك من شقاوته . و ینبغی له أنه ان ری خيرا فان شاء ذكره 
وان شاء تركه وان رأى غير ذلك سكت عنه ولايبوح به لأحد. وغسل 
الت من أحدالاران الأربعة الى تجب على الحى فى حق الميت المسلوذلك 
أن من حق المسل على أخيه ا مسل أربعا غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 
والغدل أوطها وكفيته ككيفية غسل الجنابة سواه بسواء الاأن غسل الجنابة 
يتولاه الجى بنفسه غالبا وهذا يغسله غيره وقد تقدم فى غسل ال جنابة فرائُضها 
وسنتها وفضائلبا فكذاك ههنا سواء بسواء. فأول مايبدأ بغسل النجاسة عنه 
فباشر عل النجو مخرقةغليظة وا ن كانتمن الصوف فهو أباغفى التنظيففيعرك 
بها الموضع ومن يعينه يسكب عليه الما“ ثم يفسل الحرقة غسلا جيدا حى 
تطبر ثم يعيد غسل امحل وهو يعرك بها حتى يرى أنه قد طبر وتنظف يكذ 
يفيض عليه الماء القراح من فرقه الى قدمه “م بنظر فى بدنه فهما شعر بنجامة 
فى أى موضع كا نتمنه غسلها عنه والبخور اذذاك حاضر يخر به لثلانشم منه 
رانحة كريبة ولیت يكره أن يشم ذلك منه کا یکره ذلك من الحى ثم بقعده 
ويعصر بطنه عصراً رفيقاً وسن يعينه يصب عليه الماء حين يفعل كذلك 
وياد فى الخورق هذا الوقت أكثر ما قله حتى اذا رأى أنه قد أنق 
جسده أفاض عليه الماء وأعادغسل الحل من النجاسة بخرقة أخرى أوبها بعد 
غسانا وتطبيرها وتنظيفبا. وقد اختلف علاتا رحمة الله علهم فيا اذا ان 
على الحل تجاسة لايمكن زوالما الابمباشرتها باليد هل يباشرها بيده الضرو رة 
أو بترلا کا لو ان حيا ولابمكنه أن يزيلبا بنفسهفانه يصلىما فكذإك الحم 
فى المت وهذا على مذهب مالك رحمه الله ٠‏ وليحذر ما يفعله كثير منهم من 


حلق عانة امعت نهم يكشفون العورة لحاقها فيشاهدها من يزيلبا ومن يعينه . 
فى غسله وبعض المحاضرين لانه قدجرت عادة بعضهم فى هذا الزمان أن الميت 
اذا غسل حضر غسله أقاربه وأصحابه وذلك خلاف السنة لوسلم من اطلاعهم 
عل عورته وان كان قدأجاز بض العلماء حلق عاتده لكن ذلك بشرط أن 
لايطلع على ذلك الامن يفعل ذلكبه واطلاع غيره حرم . وقد تقدم الخلاف 
فى النجاسة اذا كانت على لمحل ولم يمكن ازالتها الاباليد فا بالك بازالة شىء 
مستخنى عنه . ألاترى أنه لوان حيالم تحبعايه ازالتها و لاجو زله كشفعورته 
من يزيل ذلك عنه فبعد الموت من باب أولى أن يمنع . قال علسازنا رحمة الله 
عليهم ولاحجة لمن أجاز ذلك ستدلا بقولهءليهالصلاةوالسلام (افعلوا بوتا ك 
ماتفعلوا بعر وسک ) آوکا قالعليه الصلاة والسلام لان هذا الفعل انما يتولاه 
العروس بنفسه لنفسه ولايجوة له أن يأذن لخيره فى ذلك وكذلك لاجوز 
للأذونله أن يفعلمبه . وهذا النوع قدعمتبه البلوى فى هذا الزمان فى الاحياء 
فضلا عن المونى فتجد بعض الناس يدخلون الى ا جام فيأمرون البلان أن علق 
لم عاتهم فيكشف عليه من لايجوزله الاطلاع عل ذلك وليته لوكان وحده 
وان كان رما لكن يطلع على ذلك جماعة من فال جام ذانا لله وانا اليه راجعون 
ذاذا رأى أنه قدطبر من النجاسة فلأخذ رأس الميت فيحوله الى ناحية المين 
ويخرجه عن الدكة قليلا ويجعل فه وأنفه الى جهة الأرض ويعصر أنفه 
برفق فان كان هناك فضلة خرجت ٠‏ فاذا فرغ من ذلك رد رأسه يم كان م 
يفيض الماء عليه وعل الدكة حى برى أنه قدتنظف ذلك كله وطبر ثم يزيل 
ماعلى الميت من المأزر ثم يستره بغيره أوبه بعد غسله ويتحفظ على عورته 
. ثلا تتكشيف عند حاولة ذلك. فاذا فرغ فيئذ يأخذ ف الغسلة الاولىوهى 
الواجبة فيبدأ بأعضاء الوضو* فيسلم! و بمضمض فه برفق بعد أن حول رأسه 


غسل الميت ۳4 
کا تقدم حى يفرغ من مضمضته واستنشاقه لثلا بزل الما الى جوفه م خرج 
بعد الفراغ من غسله و يسوكه بخرقة من صوف أومايقاربها ٠‏ فاذا فرغ من 
ذلك رده الى الدكة کا تقدم ٠‏ فاذا فرغ من غسل أعضاء وضوئه أفاض الماء. 
على رأسه بعد تخليل شعره فيغسل رأسه بيده ثم الان فالابمن والاعلى فالاعلى 
من جسده ويقلبه فى أثناء الفسليمئا و يسارا وظبرا و بطنا حتى بری أندقدعمه. 
بالغسل فبذه غسلة واحدة وهى الفرض الذى لاجحوز دفن الميت مع القدرة 
علا الامها ثم بعد ذلك بأخذ فى تنظيفه من الأوساخ بالا والسدرک) نظف 
المى سواء بسواء ٠‏ فاذا فرغ من هذه الغسلة الثانية أخذ شيا من الكافور 
عله فى اناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل الميتبهكم تقدم وصفه بعد تنظيف» 
الميت والمزر والدكة من أثر السدر. وليحذ رمن هذه البدعة التى يفعلبا أكثرم. 
وهو أنه اذا جاء الىغسله باللماء والكافو ر أزال ماكانعليهمن السترة الكثيفة. 
وألق عليه خرقة لطيفة من شمختانية ونحوها ثم يفيض علا الما* فتبق العورة 
كا نبا مكشوفة اذا ابتلتالخرقة بالماء وذلك حرم بليستره بمثل الخرقة الكثيفة 
الى كانت عليه أو بها بعد تنظيفها ذهو مع ذلك يتحفظ من كشف العورة عند 
الحاولة ويغض طرفه مبما استطاع جهده مع التوفية بغسله . وليحذر من 
هنه البدعة الاخرى التى يفعلبا أ كثرم وهو أنه اذا غسل الميت يحعله بين 
رجليه وهو واقف على الدكة وذلك مكروه بل يكون الغاسل واتفا بالارض. 
ويقلبه عند غسلهله. وليحذر من هذه البدعة الاخرى التويفعلها أ كثرم وهو 
أن الغاسل اذا بدأ فىغسله أخذ يذكر لكلعضو يغسله ذكرا من الاذ كار وقد 
تقدم أن ذكر اله تعالى حسن سرا وعلنا لكن فى المواضع المأموربه فبا 
وهذا امحل حل تفكر واعتبار وخشية فيشتغلبه عن غيره من العبادات ذ كرا 
كان أوغيره وهو عمل اللف الماضين رضى الله عنهم أجمعين وغيره بذعة . فاذة 


4٠‏ تكفين الميت 
فرغ من هذه الذسلة الثالثة فقدتم غسله على الكال ثم يتفقد فه وأتفه من المام . 
لاحتهال أن يكون دخل فى جوفه شی“ منه فيميل رأسه خارجا عن الدكة فان. 
کان دخل فہما شى* خرج ثم يعيده الى الدكة ثم ينظف مانحت أظفاره بعود 
أوغيره و لايقلمها وتقليمبا على مذهب مالك بدعة من فعله اذأنه ل يكن من 
فع لالسلف. م ثم يسرح ميته عشط واسع الأسنان . وكذإك ١ه‏ بشغليرأسهو تزفق 
فى ذلك فان خرج فى المشط شعر جمعه وألقاد فى الكفن يدفنمعه ٠‏ ثم يأخذ 
فوطة أوغيرها فينشف بها جميع بدن الميت فاذا فرغ منه نشف بها الدكة حتى 
لایبتل بها مابجعل على الميت من قيص وغيره. ثم يأخذ فى تجهيزه . فأول شىء 
يفعله أن يأخذ قطنة و يحمل عليها شيئاً منالكافور أوغيره منالطيب والكافور 
أحسن لأآنه بردع المواد فيجعلباعلى فه . ثم يأخذ قطنة أخرىففعل فما ماتقدم 
ويسد بها أنفه ثم أخرى من الناحية الاخرى ويرسلما فى أنفه قليلا. ثم يأخذ 
خرقة فيشدها على الفم والآنف ثم يعقدهاأ من خلف عنقه عقدا وثيقا فتبق 
انها اللثام ثم يجعل على عينيه وأذنيه خرقة تدرف a‏ الكافور 
على عينيه وأذنه ويعقدها عقدا جيدا فتصير كالعصابة م ثم بأخذ خرقة ثالنة 
فيشد بهاوسطه ثم يأخذ خرقة رابعة فيعقدها عللهذه الخرقة المث.دود بها وسطه 
أويخيطها فيا ثم يلحمما بها بعد أن يأخذ قطنة ويجحعل عليها شيا من الطيب 
.والكافور وهو أحسن لأنه يشد العضو و يسده ويجحعلباعلى بابالدبر و يرسل 
.ذلك قليلابرفقو يزيدلامرأة فى القبل قطئة أخر یو يفعل فيه کا تقد م ف الدبرسواء 
بسواء لم يلحمه عليه با لخرقة لذ كورة ثم يربطها ربطا ويا ٠‏ وليحذر منهذه 
البدعة بل الحرم الذى يفعله بعضهم فى هذا الزمان وهو أنهم يمخرقون حرمة 
امیت ويرسلون فى ديه قطنا وكذإك فى حاقه وأنفه وقد تقدم مافى ذلك من 
مخالفة اة واخراق حرمة الميت ٠‏ ثم يأخذ فى تكفينه فيشد عل وسطه مثزرا 


تكنين الميت ؟ 


أ وبلبسهسراويل وهوأسترله . ثم يلبسه القميص . قال مالك رحهالله والذی 
عليه العمل أن الميت يقمص و يعمم . ثم يعممه ويجعل له من العامة ذؤابة 
وتحنيكا ا هى العمامة الشرعية فى حق الى الکن الفرق بينهما أن الحى يرخى 
التحنيك بخلاف المت فانه يشد ذلك عليه و يستوثق فى عقده للا يسترخى 
ذقنه و ينفتتح فه وقديخرج منه شی“ يلوث الكفنثم يعممهياق العامة ويشدها 
شدا وثيقا بخلاف عمامة الحى ثم يبسط الذؤابة على وجهه فيستر وجهه بها 
وكذلك يفعل با يفضل من المنعة فى حق المرأة يستر بها وجهها . م ينقله 
إلى موضع الكفن فيجعله عليه ويحنطه. ومواضع الحنوط خمس .أحدها أن 
يجحعل على ظاهر جسدالميت . الثانىأن يحعل فيا بين أكفانه و لا بحعل على ظاهر 
الكفن الثالث أن يحمل على المساجد السبعة وحى الجية والآتف والكفان 
عم الاصابع والركبتان وأطراف أصابع الرجلين: رابع أنبجع عل منافنالو جه 
السب عة المتقدم ذكرها . الخام سأن يحعل على الأآر فاغ وهی مغابن الجسد خلف أذنيه 
.وتحت حلقه وتحتابطيه و فى سرته ومابيننفذيه وأسافل ز تبه وقعرقدميه وذلك 
سب ما يكون معهمن الطيب فان ةلع ناستبعا ب ذلك فليقتصرعل الأرفاغوالماجد 
السبعة المتقدم ذكرها . والمستحب أن يكفنف وتر. ثم يأخذ طرف أحدكيه 
خيربطه بطرف الك الآخرربطا وثيقا ٠‏ ثم يأخذ خرقة ملويلة فيربطها موضع 
ربط الکین ثم بمدها الى ابهامى رجليه فيربطبا فما ربطا جيدا وئيقا ثلا تتحرك 
أطرافه وتنفرق فاذا فعل به ذلك أمن من حركتها . وهذه الصفة المذكورة انما 
هى اذا ألبس الميت القميص . وأما اذا أدرج فلا حاجة تدعو الى فعل ذلك 
العدم حركة أطرافه ٠‏ فاذا جاء الى لحده أزال الر باط عنه ٠‏ وليخذر من هذه 
البدعة التى اعتادها أكثرم فى هذا الزمان وهو أنهم يأخذون القطن الكثير 
ؤيجعاونه على وجه اميت حتى يعاو م يجعلون القطن على ركبيه وتحت حدكه. 


۳ 


ْ ْ تكفين الميت‎ vir 
وتعت رقبته حت تصير رأسه وكتفاه بالسواء ثم يجعلون القطن كذلك عند‎ 
شاقه من ههنا ومن ههنا حتى نصير بطنه ورأسه ورجلاه بالواء . وهذا‎ 
فالحرم الاول اضابعة المال فى كثرة القطن.‎ ٠ الفعل قد جمع بين محرمين وبدعة‎ 
لخير ضر ورة شرعية . وامحرءالثانى أخذ تمن القطن منمال الورثة لآنالمست‎ 
نس له من تركته الا قدر ضر ورته الشرعية والز يادة على ذلك غصب لحق.‎ 
الوارث سا اذا كان صغيرا ولو فرض ورضى الو رثة لح من ذلك لاه من.‎ 
باب اضاعة المال والاعانة على البدعة . وأما البدعة فكونهم اعتادوا أن‎ 
خرجوه فى كفته بالسواء عند الناظر لهك تقدم وهذا من حدثات الامور‎ 
والميث يتأذى ما يتأذى منه ال نى فلو جعل شى* من القطن على وجه الحى لكان‎ 
فيه شوه ؤخرق لحرمته ولا يرضى بذلك فكذلك بمنع فى حق الميت لما تقدم‎ 
أن حرمة الميت المسلل كرمته فى حال حياته . وقد جاء فى الحديث أن النى.‎ 
صلى الله عليه وسلم قال (كسر عظم الميت ككسره وهو حى) أو قال عليه‎ 
وذلك عام فى العظم وغيره قل أو كثرفكل مالا يليق به ف‎ ٠ الصلاة والسلام‎ 
حال حياته لايفعل به بعد مته الا ما أذن الشرع فيه وما ل يأذن الشرع فيه‎ 
فيمنع على كل حال . والسئة فى ادراج الميت فى كفنه أن يكون فيه بحرث‎ 
. يعرف رأسه وكتفاه ورجلاهما بعل ذلك مته فى حال الحياة وهو فى ثيايه‎ 
وهذا عندم فى هذا الزمان عيب عظيم حتى يقول بعضهم أن من غسل الميت.‎ 
وكفنه على هذه الصفة لايعرف شيا وما ذاك الالما أنس به كثير من.‎ 
يغسل الموق من ارتكاب مالا ينبغى من البدع وغيرها فى ذلك سيب العوائد.‎ 
الرديثة وقلة العلل وهذا وما شاكله من حدثات الامو ر. وهذا هو عين ماجا<‎ 
فى الحدريث عن النى صلى الله عليه وسلم حيث قال ( كيف بك ياحذيفة اذا‎ 
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ذل ككذلك فیننی أن يحتنب المرء من اتصف بفعل شی ما تقدم ره من 
عوائدم الردئة ولم بزل السلف الصا رضوان ألله علهم يوصون بمن حضرمم 
عند الموت ومن يفسلهم ومن يصلى عليهم ومن يلحدم من أهل الخير والصلاح 
هذا وم کا قيل عيون فى العيون فاذاكان هذا حالم فى زمانهم على هذا الاسلوب. 
تما بالك بهذا الزمان فلينظر الانسان لنفسه لعل أن يقع له الخلاص من هذه 
العوائد الرديثة ٠‏ ثم أن الخالفة ههنا صعبةلنه لو قدرنا أن الغاسل تاب الى اه 
تعالى ورجع عن عوائده الرديئة لتعذر ذلك عليه فى الدنيا لعدم من يتحلل. 
منه . واذا كان ذلك كذلك فينبنى للبرء أن بنظر لنفسه قبل موته لانه ليس. 
أحد ينظر له فى هذا الزمان فى الغالب الا بما تقدم ذكره من تلك العوائد 
الخالفة للسنة المطبرة فتعين على الانسان أن يكون من كد وصيته أن يوصى. 
من تقدم ذكره من يحضر موته أومنيغسله ومن يصل عليه ومن بلحده لاه 
متعذر فى هذا الزمان غالبا اذ أن الغالب من بعض الفقهاء أنهم يعرفون 
الأحكام ولا يعرفون كفية الباشرة لذلك وبعضبم يهاب الميت فلا تول 
غسله ولاتجهيزه و كذلك من سب الى الصلاح غالبا قل أن يعرف مباشرة ذلك 
فنق الام فذلك عرزا لقلة وجود من يعرف ذلك فقا وعملا . واذاكان ذلك 
كذلك فبتعين على الانسان أن يعين من يختاره من أهل الدين ويلق اليه مايحتاج 
اليه من الا جكام الحتاجاليها فى ذلك كله فى حالحياته ان أمكنه ذلك والا فيوصى 
به الى شخض يقوم بذاك عارف بالأحكام عضر حين غسله ويم بالسنة 
فى ذلك و يهى عن ضدها من العوائد الرديئة ويمثى على الاسلوب الموصوف 
من أحوال السلف الماضين رض اهعنم أجمعين . وأذا كان ذل ك كذاكفينبغى 
أن لایغسله ولا يكفنه الا من برجی بركته وخيره لآن الميت آخر عهده من 
الدنيا هذا الموطن فينبغى أن يختم بالوسائل الشرعية الى يحصل للبت إسببها 
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لاعتتائهم به . وحى ف ذلك حكايات كثيرة تدل على أن ليت غفر له بيركة من 
تولى ماتقدم ذكره. فن ذلكما حك الشيخالامام السهروردى رحمهالله فى كتاب 
العوارف لدأن رجلا من لايرضى حالدماتفسثل بعض الا كابر دسماه» أنيصل 
عليه فامتنع من ذلك فرؤى ايت ف انام وهو فى حالة حسنة فقيل له مافعل 
الله بك قال غفرلى قبل له مانا قال باعراض فلان عنى حيث نرك الصلاة على 
قال الامام السهرو ردى رحمه أله فهؤلاء اقبالمى رحمة واعراضهم رحمة. ألاترى 
أنه لا أن ترك الصلاة عليه رحم لإجل أنه ميت وامتثلت السنة فى حقه فرحم 
لامتثال السنة فيه . واذاكان ذل ككذاك فيتعين التحفظ على |متثال السنةإىهذا 
الموطن وان کان صاحبه معرضا فى طول عمره لان الختام اذا كان حسنا لعله 
يحسن الميع . نسأل الله الموت على الاسلام بمنه وكرمه أنه قريب جيب ٠‏ وقد 
ممعت سيدى آبا مد رجه الله يقول أنهكان عندم ببلاد الاندلس امرأة مسرفة 
على تفسها فانت على شر حال فرآها بعض الصالحين فى النوم وهى فى حالة 
حسة فقال للا أنت فلانة قالت نعم فقال كيف حالك فقالت غفرلى فقال لها 
بماذا وقدكنت وكنت فقالتلما أن أخرج يحنازتى مربها على رج لخياط 
و فىكمه ثوب لسيدىفلان فصل على فغفر لى كرامة لذل كالثوب . وقدحدثتى 
بعض أولاد سيدى أنى مد المرجانى رحمه الله أن والدته آتت الى أبيه فأخيرته 
أن أمبا قد توفيت وطلبت منه قيصاً تكفا فيه فأعطاها فليا أن كان من الغد 
أخبرها بأن الملكين علهما السلام جاءاها فقال أحدهما للا خر اذهب بنا فان 
ثوب المرجانى عليها فلم يتعرضاللما.وكنت أعهد بمدينةفاس أنالغسالين للدوق 
على قسمين قسم من أهل الخير والصلاح فاذا مات أحد من يرتضى دینه غسله 
هدا انقسم من غير أجرة و لا عوض بل لابتغاء الثواب والقسم الثانی يخساون 
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بالاجرة وهم عامة الناس . و يفبغى لمن يغسل الميت أن يغتسل بعدأن يفرغ من 
غسله لأنه اذا وطن نفسه على الغسل بالغ فى غسل الميت وتنظيفه وأكثر الناس 
: فى هذا الزمان لايغتسلون فيدعون ذلك تحفظا على أنفسبم فاذا تحفظوا فقد 
يؤول ذلك الى الاخلال بثىء من تنظيف المت أوترك شىء من المأمور به فيه 
والله الموفق ٠‏ وليحذ رمن هذه البدعة التى تجر الى الحرم وهو مااعتاده أ كم 
فى هذا الزمان وهو أن ماكان عل الميت يأخذه الغاسل الذى يغسله فبذه بدعة 
جرت الى الحرم وذلك أن أهل الميت اذا علموا بأن الغاسل يأخذ ماعلى ميتهم 
لم يركوا عليه شيئاً الا مالابد منه وقديترك بعضهمموصوف العورة . وقد مات 
يعض الما ركيندن المعارف فد خلت عليه وهو يغسل وعلىعورته خرققمن عمامة 
شمختانية ملبوسة وقدابتلتبالما* فبقيت العورة موصوفة فأتكرت علهم وأمرتهم 
بستره فقالالغاسل هذا الذى وجدناليس عند غيرمفأخذت فوطةجديدة كانت 
على اذ ذاك ودفعتها لحم ليستروه بها فلا رأى أخوالميسذلك أسرع اء بفوطتين. 
- غليظتين جياد فستروه باحداهما وعملوا الاخری من فوقها کا تقدم ذكره قبل 
فانظر الى هذه البدعة كيف تجر الى الحرمات فعلى هذا ينبغى بل يتعينه 
تعبين أجرة الغاسل وأن يشترط عليه أن لابأخذ شيا ما يحده على الميتكائنا 
ماكان فتنسد هذه الثلية الى وقع بسيبا كشف العورة لغير ضرورة شرعة 
وقد تقدم المنع من كشف العورة لحاق العانة والنجاسة اذا كانت على امحل 
ولامكن زوالها الامباشرتها باليد فن باب أولىوأحرى أن يمنمهذا. وليحذر 
من هذه البدعة التى اعتادها أكثرمم وهی أنهم اذا مات ل ميت نادوا عليه 
وقد روى الترمذى عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال لما احتضر اذا أنامته 
فلائؤذنوانى أحدا فانى أخاف أن يكون نمیا واتى معت رسول الله صل الله عليه 
وسل ينهى عن النعى فاذا مت فصلوا على وسلونى الى رب سلا ٠‏ لکن قدتساج 
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علس اؤنا رضى القه عنهم فى الاعلام بذلك بأن يقف الرجل على باب المسجد 
عند انصراف الناس من الصلاة فقول أخوم فلان قدمات بصوت بجهريه . 
على سنة الجهر لاعلى مايعهد من زعقات المؤذنين وعوائدثم فان ذلك من النعى 
المنبى عنه وماتقدم من النداء على الغائب فبو مول على ماذكر هنا من أنديقف 
على باب المسجد ويجهر بصوته ا ذكر ٠‏ وأما على مااعتاده المؤذنون من 
زعقاتهم فيمنع والله الموفق. ثم بربط الكفن من عند رأسه ومن عند رجله 
ربطا وثيقا.ثم يأخذ فى نقله واخراجه من البيت الى النعش وذلك كله برفق 
وحسن سمت و وقار. وليحذر عند ذلك نما يفعله أ كش الناس وهو أنبمعند 
اخراج الميت يقيمون الصبحة العظيمة فسا و رجالا وقد يختلطون وهوالغالب 
و يسمون ذل كوداعا للبت وقاما بحقه وذلك كذ ب منهم وافتراء نخالفتهم ذلك 
السنة المطبرة والغالب أن يكون مع ذلك لط الخدود وماشا كله ما تقدم 
منعه فى الشرع الشريف فليحذر من هذا جهده ولابمنع أحد من البكاء 
الجائز فى الشرع مالم يكن معه رفم صوت أولطم أوشى* من العوائد الرديئة 
المعهودة عندم الممنوعة شرعا والتصبر عن البكاء أجمل لمن استطاع . وليحذر 
عن هذه البدعة الى يفعلها أكثرمم وهو أن الغاسل اذا دخل ليغسل اليت 
يقيمون اذذاك الصيحة العظيمة ويفعلون نحو ماتقدم من أفعالهم المذكورة 
قبل بل يزيد النساء على ذلك فعلا قببحا وهو أن الغاسلة اذا دخلت لتغسل 
الميتة قام النساء اليها بالشتم والضرب وهى على علم من ذلك بالعادة فتأخذ 
حذرها وتتخبأ من ويقلن لما ياوجه.الشؤم فتقول می هن جوابا انما 
رأيت الشؤم عندكن الى غيرذلك من الأالفاظ الرديثة ثم بعد حين مكنا من 
تغسيل الميتة بعد أن تعظهن وتذ كرهن بأن هذا قضاء الله تعال وقدره وهذا 
كله عغالنا الشر يعة المطهرة فليحذر منه أو بالله التوفيق ٠‏ وكذلك عذر ما 
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يفعله بعضبم وهو أنهم اذا أخذوا غسل الميت وقد تقدم أن الموضع موضع 
اعتبار و رجوع وسكون يفعاون اذذاك ضد المراد و يكثرون اللغط مع الغاسل 
والجالين لآن فى ذلك الوقت بقع الاتفاق على أجرة الغسل والمشاحة فيا 
وتقع ضجة عظيمة اذ ذاك وهو ضد نام وا .به من التذكر والاعتبار کا 
:تقدم فنحتاج وكيل الميت أن يحتاط له بما يقطع مادة هذه الأشياء المنوعة 
فى الشرع الشريف بأن يتفق مم الغاسل والخالين قبل الاتيان بهم على شىء 
معلوم لانزاع يينهم فيه بعد ذلك حتى يسل من الوقوع فم تقدم ذكره ٠‏ وقد 
کان السلف رضوان الله عليهم ليس لم غاسل ولاحمال بأجرة بل كانوا يغساون 
بعضهم بعضاو تحمل بعضهم بعضا و يقزامونعلى النعش ابتغاء اواب فيحملونه . 
. بالنوبة والعمل عليهالى اليوم ببلاد الحجاز غالبا فن قدر على هذا فما ولعمت 
ومن بجر عنه فيزيل مايتوقع ما تقدم ذ كره ه بالاثفاق على شى“ معلوم + وكذلك 
يحذر نما يفعله كم فى هذا الزمان وهو أن الغاسل أو الغاسلة اذا فرعا 
فن غدل المت وتكفينه يأتون به الى حضرة الرجال ان كان رجلا 
أو الى النساء ار كانت امرأة حتى يأخذوا شيئاً من حطام الانيا من 
الخاضرين وذلك بدعة ومخالفة للسنة المطبرة لان منالسنة | كرام الميتبتعجل 
دفله . وقد روي الأآثمة الستة عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل 
الله عليه ولم قال (اسرعوايحنائزم فان تكصاحة نفير تقدمومما الله وان تك 
سوى ذلك فثير تضعونه عن رقابكم) وهؤلاء تركو نه بعد تجهيزه لغیرضرو رة 
شرعية بل للبدعة والرغبة فى حطام الدنيا وذلك منهم فعل قح شتع فليحذر من 
هذا بما تقدم ذكره من الاتفاق على شى* معلوم ايردبه ه|أسدثوه من البدعة 
والله الميكول فى الصفم والتجاو ز. وليحذر هن هذه البدعة التى يفعابا .ضهم 
وهو أن الما الذى يخسلبه الميت يجتمع تحت دكة اال ذه لون ترابادوها 
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يرد الماء أن يسيل من نواحها الاريع فاذا فرغوا من الفسل رفعوا الدكة ' 
وتزحوا من الما ماأمكنهم ثم يخلطون مابق منه بذلك التراب ثم حماو نه 
و يرمونه خارج البيت فتنجس أيليهم وأجسادم وام “م بعدذلك يأختذون 
المت ويحملونه حتى يخرجوه منالبيت و يضعونه على النعشمن غير أن يغسلوا 
ماأصابهم من الما النجس فينجسون الكفن ونحن قدأمرنا بطبارته وهذا 
عكس الحال فليحذر منهذا جهده. ذاذا أخذوافى اخ راجهالى النعش ذلمحذرمن. 
هذءالبدعةالاخرى الت يفعلها أكثرم وهی حضو رشخص يسمونهبالمدير فيك الميت. 
علالقه تعالىيمثل قوله السعيدالشهيد القاضىالصدرالر ثيس الصا العابد الاش 
.الو رع لف الفقرا وا لسا كينوللمرأةالسعيدةالشهيدةالىغير, ذلكم نأ لفاظهمالمعبودة 
عدم المنبى عنها فى الشرع الشريف التى جمعت بين التركة والكذب 
الصراح وا نحل حل صدق واخلاصو رجوع الى المولى سبحانه وتعالى فقابلوه 
بضد المراد منهم والميت فى هذا الوقت مضطر الى الدعاء له واظبار فقره. 
ومسكتته واضطراره واحتياجه الى رحمةر بسبحانهوتعالومم بأخذون فى ل 
ذلك كله فنا لته وانا اليه راجعون . ثم ان المدير لم يكتف بالترحكية ليت 
والحكذب فى حقه حتى فعل ذلك فى حق غيره من الأحياء بنحو قوله ليتقدم 
سيدا القاضى الصدر الرئيس وماأشه ذلك من التزكية المنهى عنها فى الشرع 
5 بعد ذلك يقول فلان الدين ينعته بغير امه الشرعى.وقد تقدم مافى النعوت 
من المنع وتعظيمه لكل واحد منهم على قدر مايرجوه منه فى الحال أوفى 
المآ لوقد تقدم أن انحل محل تواضع و رجو ع وتو بة وما يفعلونه من حضور 
المدير وما يرضون به من أفعاله وأقواله كل ذلك تقيض وعكس حال الساف 
١ 5‏ عنبم فى هذا الحل. وليحذر من هذه البدعة التى يفعلبا أكثرم 
وذلك أنمن مات له ميت بموضع وكان بقر به مسجد فاذا أتى الاس جلسو؟ 
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فى ذلك المسجد يتتظرون خرو ج الجنازة والمسجد انما بى للصلاة وما أشيبها 
لا للجاوس فيه لاتنظار الموتى فينزه المسجد عن الجلوس فيه لغير مابنى له 
وبلعضهم يدخل ولا يصلى التحبة ٠‏ وقد قال الله فى كتابه العر يزلا فى بيوتأذن. 
الله أن ترفم ويذكر فیا اسم قال علساؤنارجمة الله عليهم فى معناه أنها تثلق. 
ولا تفتح الا أوقات الصلاة ويدخلفى ذلك كل من أراد الصلاة فيه أواتتظارها 
فى أى وقت كان. ولحذرمما فعا أكثرم من حضورالقراء اذ ذاك و بط 
لهم حصير على الطريق أو بساط أوهمامعا فبجلسون علا ويقر ؤن‌القرآن 
وف ذلك من عخالفة الشرع الشريف أشياء. فنها أن القرآن ينزه عن أن. 
يقرأ فى الطرق وفى الأسواق فى مواضع النجاسا تاذ الغالب على الطرق ماهر 
معلوم من كثرةبول الدواب وغيرها ومن لايتحفظ من بی آدم والقرآن ينزهعن. 
ذلك . ومنها أن الطرقات عل للبرو ر فالا للجاوس. وقد نهى النى صلى الله 
عليه وسا عن الجاوس على الطرقات فن جلس فها لغير ضرورة شرعية فهو 
غاصب لذلك 00 فى وقته ذلك ومن غصب شبرا من أرض طرقه يوم. 
القيامة الى سبع أرضين وم غاصبوت للمواضع التى جلسوا فهاللقراءة. 
فى وقتهم ذلك حتى. ينصرفوا . ومنها مايفعله القراء فى قرا:هم من شبه 
اهنوك والترجيعات كترجيع الغناء حتى أنك اذا لم تكن حاضرامعبمق»وضع. 
وتسمعبم لاتفرق ينهم وبين الآغاتى غالبا وهذا مشاهد مم على من فعلهم 
وهو من أكبر القباتح لو سل من الحرم اجمع عليه وهو هو الزيادة فى كتاب الله 
تعالى والنقصان منه عمدا . وقدتقدم مافى ذلك فى أولالكتاب أغنى عن اعادته 
ومنبا أ: نهم يأتون بالقراء فكان ينينى أن لوكان ذلك منالنةأنتكو نترام 
ل قرىء تنزل الرحمة لعل أن تمم الميت وتعمهم. 
لكنهم يفعلون ضد ذلك فيتركونهم يقرؤن فى الطرق فاته و بللعجب أين. 
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55 النبى عن العوائد التبيحة عند الموت 
ذهبت العقول لو لم يكن للشرع الشریف فى ذلك آمو لانهى لكان فمل قبيحا 

شنيعا فكيف والشرع يهى عنه . والحاصل من ذلك أنهم تركوا أمى الشرع 
.ودلالة العقل وفعلوا مازين لم اللعين . وقد نقل الإإجى رمه الله فى کتاب 
.سين الصا لحن وسين العابدين أن ايليس اللعين يقو ل العجب ل تی آدم حون 
.الله ويعصونه و ببغضونی و يطيعوننى . وليحذرمن البدعة الاخرى التى يفعلبا 
.أكثرم وهو أنهم يأتون يجماعة من الناس س بالفقراء الذا كرين يذكرون 
'.أمام الجنازة جماعة على صوت واحد ويتصنعون فى ذكرم ويتكلفون به على 
طرق مختلفة وكل طائفة لما طريق فى الذكر وعادة تختص بها فيقولون هذه 
طريقة المسلبية مثلا وهذه طريقةكذا وهذه طريمةكذا کا جرت عادتهم فى 
اختلافهم فى الأحزاب التى يقرؤنها فيقولون هذا حزبالزاوية الفلانية وهذا 
حزب الزاوية الفلائية وهذاحز ب الر باط الفلانىوهذا حرب الرباط الفلانى كل 
واحد لايشبه الآخر غالبا . م العجب منهم كيف يأتون بالفقراء للذكر على 
الجنازة للديرك بهم وم عنه بمعزل لانهم يبدلون لفظ الذكر بكونهم يجحماون 
.موضع الهمزة ياء و بعضهم بنقطمنفسه عندآخر قولهلالله ثم يحدأحابه قدسبقوه 
بالايحاب فيعيد انى معبم فى المرة الثانية وذلك ليس بذكر و يؤدب فاعله 
.وينجر لقبح ماأنى به من التغبير للذكر الشرعى . واذا كان ذلك كذلك فأبن 
البركة التى حصلت بحضورم عل آم لو أتوا بالذكر على وجبه نع فع له 
.للحدث فى.,الدين وقد تقدم . ولحذر من هذه البدعة الاخرى التى يفعلبا 
أكزم وهى قرية العبد والحدوث وأول من أحدثها وال كان بمصر وهى 
تكبير المؤذنين مع الجنازة وقد تقدم فرجتمع بسبيممعالقراءوالفةراءالذا كرين 
والمر يدين ومن يتابعهم فى فعليم ‏ م مير فيبق فال جنازة غوغا'وتخليط وتخبيط 
هين هذا من امتثالالآبة الك رغةوضوقو لدتعالى لإ[ واذا قری“ القرآثفاستمعوا له 


صلاة الجنازة ۲۱ 
وأنصتوا لعل ترحمون) وقد تقدم ما زعقات ابيع بما لاينبغى . ويزيد 
بعضبم زعقات النساء من خلفهم وكشف, الوجوه واالطرعل الخدود وماأشبه 
ذلك عل ماهو مشاهدمعلوم منهم . وهذاوماشا كلهضدماكانت عليه جنار السلف 
الماضين رضى الله عنهم أجمعين لان جنائزهم كانت على التزام الأدبوالسكون 
والخشوع والتضرع حتى ان صاحب المصيبة كان لايعرف من ينهم لكثرة 
حزن الميع وماأخذم من القلق والانزعاج بسبب الفكرة فياه اليه صائرون 
وعليه قادمون حتى لقد كان بعضبم يريد أن يلق صاحبه لضرورات تقع له 
عندمفيلقاه فا جنازة فلايز يدعلى السلام الشرعىشيئا لشغل كلمنه| بماتقدمدكره 
حتى أن بعضهم لايقدر أن ,أخذ الغذاء تلك الليلة لشدة ماأصابه من الجزع ا 
:قال الحسن البصرى رضى الله عنه مبت غد يشيع ميت اليوم . وانظر رحمنا الله 
تعالى واياك الى قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لمن قال فى الجنازة 
استغفروا لآخيكم فقال له لاغفر الله لك . فاذا كان هذا خالم تحفظېم فرفم 
الصوت بمثلهذا اللفظ فا بالك با يفعلونه ما تقدم ذكره فأين الحال من الحال 
.فانالله وانا اليه راجعون ٠‏ فعلى هذا ينبنى بل يتعين على من له عقل أن لا بنظر 
الى أفعال أكثر أهل الوقت ولا لعوائدم لانه انفعل ذلك تعذر عليه الاقتداء . 
بأفعال السلف وأحوالم فالسعيد السعيد من شد يده على اتباعهم فهم القوم 
الايشق بهم من جالسبمء لا م نأحهم ه ان انحب لمن يحب مطيع ء وقد تقدم 
مافى الدخول بالميت الى المسجد والحالة هذه. لكن بق شى' لم يتقدم ذ کره 
.فيتعين التنبيه عليه وذلكأن بعض من يعتنون به من الموقى يتركونه بعدأ نيصل 
عله فى المسجد و يقفون عنده يدعون و يطولون الدعاء وبعضبم يفعل مأهوو 
.أ كثرمن ذلك و 0 تكبير المؤذئين اذ ذاك على ما تقدممنزعقاتهم ويطولون 
:فى ذلك والسبنة التعجيل بالميت الى دقه ومواراته وفعلبم'بضد ذلك فيحذرمن 


7 الدعاء فى الصلاة على المت 


هذا والله المستعان . وقد تقذم أن الصلاة على اميت فى المسجد مكروهة على 
مذهب مالك رحمه الله جائرة على مذهب الشافعى رحمه الله فالزيادة على ذلك 
هى البدعة . وقد تقدم اسكلامعلى شروط وجوب الصلاة وفرائضها وستها 
وفضائلها لكن بقيتشروط الصلاةعل ال منازة وأركانها وستتها. فشروطب|سبعة 
وهى طبارة الحدث وطبارةالخبث وستر العورةواستقبال القبلة وترك الكلام وترك 
الافعال الكثيرة والنية . وأركانها أربعة أرب ع كيرات والدعاء والتسليم والقيام 
معالقدرة . وستنهاستة الاولىرفع البدين فى التكبيرة الاولى والثانة المد والثناء 
على الله تعال والصلاقعل النی‌ صلل الته عليه وسل والثالثةالدعاءليؤمتينوالمؤمنات 
والرابعة التيامن بالسلام واخفاؤه والخامسة أن تُكون فى جماعة والسادسة أن. 
يوضع المت بين يدى المصلى و رأسه الى جبة المغرب وموضع قيام المصلى فى 
وسطالرجل والمرأة عند متكبيها على مذهب مالك رمه الله تعالىلانه خا عليه 
أن قام فى وسطبا أن يتذكر بذلك مايفسد الصلاة أو ماتنزه الصلاةعنه وهذااذ 
كان الميت من يغسل ويصل عليه . ويخرج من ذلك ثلاثة من الموتى لايفسلون. . 
ولايصلعلهم . أولم الشبيد بين الصفين فى نصرة التوحيد. والشانىالسقط إذا 
لم يستبل صارخا ولاحكم لحركته . والثالك الكافر اذا مات عب ىكفره وقد. 
وردت ف الدعاء فى الصلاة على المي تأحاديث وآثار جملة وقد جمع الشيخ أيوجحمد. 
ابنأى زيد رحمه الله غالب ذلك ف الدعاء الذى ذكرمقرسالته وهوقوله (المدلله 
الذى أمات ,وأحيا والخمد لله الذى بحى الموتى له العظمة والكيرياءوالملكوالقدرة. 
والسناء ء وهو على كل شی قدير اللبم صل عل شمدوعلى آلممدئاصليتورحمت 
وباركت على أبراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللبمانهعبدك وابنعبدك 
وا بن أمتك أ نت خلقته وأنترزقته وأ: نت أمته وأنتتحصهواأ: نتأعل بسرهوعلانيته 
بشتاك شقعاء ء له فشفعتا فيه اللمم انا نستجير حبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة 


ألدعاء فى الصلاة على المت for‏ 


للبم قه من"فتنة. القبر. ومن عذاب جام اللبم اغفر له وارحمه واعف عنه بوعاقه. 
ش وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بم" وثلج وبرد ونقه من الذتوب والخطايا 
ك:ينقالثوب الأبيضمنالدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله 
وزوجا خيرا منز وجه اللبمان كان محسنا فردفىاحسانهوانكانميثاقتجاوز 
عنسيئاته اللهمانه قد نزرلبك وأننتخيره زول بدقةير|المرحمتك وأننتغنى م نعذابه 
للبمثيتعندالألتمنطقه ولاتبتله فقبره با لاطاقة له به اللبم لاتحرمنا أجره 
ولاتفتنابعده) تقول هذا بائ رك ل تكبيرةوتقول بعدالرابعة(اللبماغفرلحيناوميتنا 
وحاضر نا وغائبناوصغيرنا وکر نا ودكرنا وأنتانانك5عل متقلبناومئوانا ولوالدينا 
ولنسېقنابالا مان مغفرةعزماً وللسىلىينوالمسليات والمۇ منينوالممئات الاحاء 
منهم والامواتاللبومن أحييتهمنا فاحيهعلى الابمان ومن توفته منا قتوفه على 
الاسلام واسعدنا يلقائك وطيينا للبوت وطببه لنا واجعلفيهراحتناومسرتنا) ثم 
تسم فان كانت امرأة قلت (اللهمانهاأمتك) ثم تهادىب ذكرهاعل التأنيشغيرأنك 
لاتقولو يدها زوجاخيرا من زؤجهالاتها قد تكونزوجاف الجنة ازوجها فى 
الدنيا ونساءا جنةمقصو رات عل أزواجه نلاببغين.همبدلاوالرج ل تكونلهزوجات 
كثيرة فى الجنة ولايكون للمرأة أزواج فان كا نطفلا فنننى على اتهتبارك وتعالى 
وتصل على نيه م تقول ( اللبم انه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته 
وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تمحبيه اللبم اجعله اوالديه سلفا وذخرا وفرطا 
وأجرا وثقل به موازينهما وأعظريهأجورهما ولاتحرمتاواياهما أجرهو لانفتنا 
واياهما بعده اللبم ألحقهيضالح سلف المؤمنين فى كفالةابراهيم عله السلاموأبدله 
دارا خيرا من داره وأهلابخيرا من أهله وعافه من فتنة القبر ومنعذاب جهنم) 
تقول ذلك باثركل تكبيرة وتقول بعد الرابعة (اللبم اغفر لأسلافنا وأفراطنا 
ون سبقنا. بالابمان اللبم من أحيبته منا فأحيه على الايمان ومن توفيته 


منا فتوفه على الاسلام واغفرللسابين والمسلبات وااؤمنينوالمؤمناتالاحياء 
منهم والاءوات) ثم تسل ولابأس أن تجمعالجنائز فى صلاةواحدة و بلىالامام 
الرجال ان كان فهم نساء وانكانوارجالا جعل أفضلبممايل الامام وجعل 
من دونه الصببان والنساء من و راء ذلك الى القبلة . فان كان مأموما ولايعرف 
ماهو المت أواحداً أو أ كثر أو ذكراً أوأتى أوصغيراً أوكيراً فانه ينوى 
أن يصلى على من صلى عليه امامه ثم يدعو بالدعاء المتقدم ذكره على ماتقدم 
فاذا أخرج اميت من موضع الصلاة عليه فقد تقدمت كيفية خروجه عل السنة 
ومايتعاطونه منغيرها وهميستمرو نعل ذلك الى أن يصلوا بها الى موضع خارج 
عن الاسواق يسمونه بدرب الوداع فاذا وصلوا اليه قطعوا كل ماتقدم ذكره 
من عوائدم من القراء والفقراء الذا كرين والمؤذنينثم يفعلون عند ذلك أيضا 
أنعالامخالفة للسنة المطبرة . فنها أنهم يضعون النعش هناك ويقف ولى الميت 
بموضع والمدير ينادى أمامه فى اناس أن يأتوا الىالتعزيةو يتكلم بألفاظ معاومة 
متوية على الكذب «التركية ا تقدم فأتونه للنعرية واحدا بعد واحد 
والمدير يزكى و ينى على كل واحد منهم کا تقدم . والتعزية جائزة قبل الدف نانم 
بحص ل للميت بسبيهاتأخير عن مواراته فان<صل ذلك فتمنع . والآدب ف التعزية 
عل مانقله علاؤنا رجة الله علهم أن تكون عند رجوع أهل الميت بعد الدفن 
الى بیته وسيأتى بیان صفتها فى موضعه ان شاء الله تعالى . ثم ان من عزى منهم 
أكثرم يرجعون من ذلك الموضع والمشيعون للجتازة انما يشيعبا من يشيعبا 
منهم لأمرين أو لأحدهماوهماالصلاةعلهاودةترا أو الصلاةعليها ليسالا. فنخرج 
للصلاة عليها فانصرافه من حيث صلى عليها ومن خرج فما معا فانصرافه بعد 
مواراتها . وكذاكمن يخرج للدفن فقط لعذر يمنعه غن الصلاة وم برجعون 
من الموضع الذى يسمونه بدرب الوداع زهو لي سيواحدمن'لموضعينالمتقدى 


تشييع الجنازة o0‏ 
الذكر ويرتكبون شه محذورا على مذهب مالك رحمه الله لان من مذههأن من 
دخل فى عمل قربة يازمه اتمامه وم قد شرعوا فى التشبيع من الموضع الذى. 
صل فيه على الجنازة الى الموضع المسمى بدرب الودا عك تقدم وهذا عمل قربة” 
قد شرعوا فيه فيتعين عليهم اتمامه وهو أن يتبعوه الى أن يوارىبالتراب.ألا 
ترى الى قول مالك رحمه الله لما أن سئل عن النساء يصلين صلاة العمد قبل له: 
أينصرفن قبل الخطبة فقال لامن دخل فى عمل وجب عليه اتمامه فلاينه رفن 
حتى فرغ الامام من خطبته وا نكن لا يسمعباأوكا قال لآن صلاالعيدليست' 
بواجبة علهن فلا أن شرعن فما لزمين| تمامما على سنتها وذلك بسماعالخطبة 
بعد الصلاة كذ لك فيا نحن بسيله اذ أن اتباع الجنازة ليس بواجب فن تبعبا 
بعد الصلاة عليها فقد شرع فى قربة فيلزمه اتمامباوالاتماءلا بكو نالابمواراتما 
وله الموفق ٠‏ و بعضہم اذا كان لهم ميت يعتنون به يتركونه عند درب الوداع. 
ساعة يقرؤن ويذكر ون ويكبرونك تقدم من فعلبم بعد الصلاة على بعض. 
ا موق ويسمونه وداعا وهو مخالف للسنة لان السنة | كرام الميت بالتعجي ليدفنه 
ثم ان القراء والذا كر بن والمكبرين فى الغالب يرجعون من هذا الموضع ثم 
العجتٍ من فعلهم ذلك لام يزعمون أنهم يفعاون مايفعاون للتبرك فكان ينبغى 
عل مازعموا أن يصحبوا الميت بذلككله الى أن يوارى فى قبره فلا أن اقنصروا 
على مافعاوا فى الأسواق والطرق دون غيرها كان ذلك دلبلا على أن مافعلوه. 
انما هو لاجل الناس . ثم ان السنة فى تشييع الجنازة أن من يشيعها مئى 
معبا حتى تدفن وثم يفعلون غير هذا لانہم يتبعونها حتى يصلوا عليها ويمشوأ 
معبا الى درب الوداع ناذا أتوا اله فنهم من يمثى ومنهم من يركب وکل بساك 
ماختاره من الطرق فيسبقون الجنازة الى القبر وتبق الجنازة تجرى بها المالون 
ولا يشعبا الا القليل من الناس ومن شدة جرى ال مالین بها ترى الميت بہت 


على النعش و رأسه يخفق و بدنه يضطرب و همخض فؤاده و ربا كان ذلك 
سيا الى خر وج شىء من الفضلات من جوفه الى ففه أوديره فيذهب المعتى 
الذى لأجله أمرنا بتغسيل الميت وهو الاكرام للقاء الملائكة وهذا كله شنيع 
.من الفعل وأصل ذلك كله انما نشأ من خالفة السنة والنظر الها والتبرك 
مرا ما للانها لاتفعل فى شىء الاحلت البركة فيه وذهب كل مايتخوف منه 
من المفاسد فليحذر هن هذا جهده والته الموفق ٠‏ فان قال قائل ان كثيرا من 
الناس لايقدرون عل المثى معبا لاستعجالامالين بها . فا لجواب أن الاستعجال 
. .هنا مكروه لخالفة السنة المطبرة ولا عخشى أن يخرج شىء من الفضلات من 
اميت تقدم فيمنعون من العجلة أأتى تؤدى الى الضرر بالميت و يمن يمثى 
معه ٠‏ وهذا عكس ماعشون به حين الخروج به من بيته الى موضع الصلاة 
عليه ومنه الى درب الوداع فانهم يمشون به الموينا . وقد جاء النبى عنه با 
ورد (ولاتدبوابهاكدييب اليهود) وقد قال علباؤنا رة الله علييم ان السنة فى 
المشى بالجنازة أن يكونكالشاب المسرع فى حاجته وهذا المأمور به هو وسطبين ٠‏ 
ماشعلونه أولا من الدييب بها وآخرا م نالاستعجال الذى يضرا إوكان بين 
ذلك قواما) فكانت السنة عند أ كثرملايعرفونها اذ أنهم لوعرفوها ماتركوها 
لأن السنة لايتركها أحد مع عدم الضرورة وليس هبنا ضرورة داعية الى 
'تركبا فانا لله واا اليه راجعون . و يكون لماشو نأمامبا والركيان خلفها الى 
قبرها لآن االماثى أفضل فن الراكب فيتقدم رجاء قبول شفاعته لان حاله حال 
تواضع واقتقار وامحل قابل لذلك . ثم اذا مثى المشاة أمامها وال ركبان خلفها 
فالسنة أن لا يتكلم أحد مع أحد لن الكلام فى هذا امحل لغير ضرورة شرعية 
بدعة اذ أنهم ذاهبون للشفاعة يرجون لما فيشتغلون بام اليه صائر ون. 
فيكو نكل واحد منېم مشتغلا فى نفسه بالاعتبار و بالدعاء للبت أو لنفسه 


07 لشييع الجنازة 


شيع الجنازة اه 1 


وللشابين أو جميع ذلك كله وق دكان السلفرضى الته عنهم فى حضورجنائزم 
یتنا کر بعضبم من بعض کا تقدم ذكره اذا دخل علهم شبر رمضان حتاذا 
'رجعوا للبلد تعارفوا على عادتهم فى ودم الشرعى . ثم العجب من بعضيم فى 
“كونهم يسبقون الجنازة ويحلسون يننظرونها و يتحدثون اذ ذاك ف التجارات 
والصنائع وفى محاولة أمورالدنا. ومن كان على هذه الصفة كف برجى قول 
شفاعته . بل بعضهم يفعل ذلك والميتيقبر فى الغالب. بل بعضبم يتضاحكون 
حينيتكلمون وآخرون تبسمون وآخرون يستمعونوكل ذلك مالف للسنة 
المطبرة فانا لله وانا اليه راجعون . و ينبنى أن يشرع أولا فى حفر القبر قبل 
اللاخذ فى غسله. وقد كان الغالب على حال السلف رضى الله عنهم أن عفر 
إعضبم لبعض | تقدم ف الغسل وعلى ذلك أكثر أهل الحجاز الى اليوم 
ولا بأس باجارة مر يحفره وينبغى أن يكون الحفر فى المقبرة لآنه 
بيؤمن عليه فيا بخلاف أن لو دفن فى غيرها فانه لايؤمن من النبش عليه أو 
وضو ل النجاسات اليه أو يدفن فى أرض مستعارة أعنى لا أصل لها كالكيان 
وماشابهبا وذلك كله لیس بحرز للبیت لانه قد ينبش و بی عليه وائما حرزه 
مقبرة المسلمين . وينبغى لولى الميت أن بختار له الدفن عند العلساء والآولياء 
والصالحين للتبرك بهم لما ورد(م القوم لايشق بهم جليسبم) ولباورد عن 
انى صل الله عليه وسل أنه قال( مازال جبر يل يوصينى بالجارحتى ظننت أنه 
.سيورته) فلعليركة الجوار وهو الغالب أنتعود على من جاو رم ونزل بساحتهم 
.وقد مضت عادة السلف رضى الله عنم أن يختاروا الدفن عند قبورالآبه 
والآقارب عند عدم القدرة على الدفن عند الآولياء والصلحاء فان اجتمعا 
.شاحبذا . وينبغىأن يكون الذئ يحفر القبر من أهلالدين والخير والآمانة لانه 
لا لم يكن عل هذه الصفة ققد يحد فى ا مو ضعأثر مت فين يلهأ وكسرهوذلكلابحوز. 


e — o 


٠ YoA‏ صفة القبور 


لان الموضع حبس على من دفن فيه حتى لايق منهأثر ألبتة مب دذلكيتصرف _ 
فيه وأما مغ وجود شى“ منه فلا يجوز ومن فعل ذلك فبوغاصب لوضع الميت 
الأول والتحلل منه متعذر فتحفظ من هذا جبده و بعض الناس فى هذا الزمان . 
يحفرون ويرمون عظام الموق بعد تكسيرها بموضع آخر وهو محرم قان ل 
يحد موضعا حفر فيه بسبب آثار الموتى التى هناك فليخرج عن المقبرةالىالبرية 
قليلا بحيث يكون متصلا بها فهو أبرأ للذمة ويراعى معذلك أن يكون قريا 
من الطريق دون شى“ يستره عن المارين مثل جدار أو غيره فلعل أن يناله 
بركة من يمر على تلك الطريق من المسلمين ولعل من يترحم عليه منيم لان 
المت مضطر الى ذلك كائنا ماكان. وحكمة دفن الت فى الصحراء قد تقدم 
ذكرها. وذلك تخلاف مايفعلون فى هذا الزمانوهوأن م نكانله رياسة ومال. 
عمل له تربة فى البلد ودفن فا قتصيبه النجاسات ومر عليه السرابات فينماع 
البت فيا وكذلك يفعاون فامقبدة يبنون فيا البيرتو يعملون قيا السر ابات 
وبعضهم يبنون الأبار والخامات وقد تقدم قبح ذلك ومافيه من الخالفة الشرع 
الشريف . واذا كان ذلك كذلك فبتعين أن يبعد بالحفر عن هذه المؤاضع حت 
لايصل الى الميت شىء من النجاسات والرطوبات. واذا حفر القبر فيننى أن 
. ييكون من تحفره من يعرف القبلة معرفةجيدة و لايعمل عل مايحده منالحاريب 
فى القبور لان الغالب علا الانحرافعنالقبلة لآن أ كثرمن يضعها لايرف 
شيا من عل ذلك فيقع بسيه الخطأ والخلل فان لم يكن عارفا بذلك فبتعين عليه. 
أن يأتى يمن يعرف الحك فى ذلك حتى يكون القبر الى القبلة بالسواء. و يفبخ ولد 
بل يتعين عليه أن حفر للببت على طوله أوأزيد قليلا حتى اذا دخل ف قبره 
يكون دو لدفيه بالسواء وعل ذلكمضى السلف والخلف. وهذا تخلاف ما يفعله 


بعض أهل الوقت من أنهم يخالقون السئة فى صفة حفر القبر فيحفرونه من 


صفة القبور 0۹ 
أعلاه ضيقا ومن أسفله يطول اميت أوأقل منه وذلك لاتجوز لان الغالب فى 
الموني أنهم لايمكن أن يتناو الرجل الواحد أعىمع التحفظ على دخولالميت 
. فى القبر على السنة باحترامه فيحتاج الى أكثرمن الواحد ٠‏ ومذهب مالك رحمه 
اله أنه ليس لذلك حدمن شفع أو وتر ولكن قد ر ماتاج اليهالميت و يقوءبه 
ويكون ذلك برفق وتؤدة حتى كان الميت لايتحرك لوجود التاطفبه فىادخاله 
في قبره . واذا كان ذلك كذلك فيحتاج ولى الميت أن يأخذ قياسه ويحفرله على 
قدر ذلك أوأز يدقليلا و يكون ذلك بالسواء م نأعلى القبر الىاللحد حت يدخل 
الميت فى قبره بالسواء کا تقدم و يكون من يدخله فى قبره من أهل الع والخير 


أن يكون آخر عهده يمن اتصف ما تقدم ذكره . و ينبغى أن لايمكن الحفارين 
بالاجرة فى هذا الزمان أن يدخلوه فى قبره لعدم اتصافهم بالعلم والصلاح غالبا 
فاذا أرادوا أن يدخلوه فى تبره فيكون المتناولون له من أهل الخير والصلاح ۴ا 
تقدم فيسلون اميت من جهة رأسه و يتناولونه قليلا قليلا برفق وأ كثر الناس 
فى هذا الزمان يفعلون ضد ذلك وهو أنالحفار يتناوله حتىاذا نزل أ كثره جعله 
الحفار على ركبتيه ثم يرميه بشدة فقع فىالقبر وهو يضطرب وف ذلكاخراق 
الحرمة المت وقد يكون ذلك سيا لخروج الفضلات منه کا تقدم فليحذر من 
هذا وماشاكله . ثم انهم يدخلونه القبر متكوسا على رأسه وذلك ينع لثلاث 
معان ٠‏ أحدها مخاائمة السنة المطبرة لإ نالسئة قدمض أن يدخل فىقبرء بالسواء 
کا تقدم ٠‏ المعنى الثالى أنهاذا أدخل على رأسه فقد تنزلالمواد الىفه وأنفهفتخر ج 
كا تقدم . المعنى الثالث مافيه منالتفاؤل فى أول منزل من منازلالآخرة يدخاونه 
فيه منكوسا على رأسه أسأل الله اللامة بمنه . وليحذر من أن يكون اللحد 
ضيقا عليه لان الغالب على كثير منهم أنهم يدخلون الميت القير فلايسعه 


١ *‏ دفن المت 


فيحتاجون الى معالجة ذلك و لاتق المعالجة بعدادعال ا ليتف قبره الابأخراق . 
حرمته . فيحتاج أن يكون اللحد أطول من الميت حتى يدخل فيه دون معالجة ٠‏ 
كا تقدم ٠‏ ثم يأخذ فى لحده فيزيل ماكان عليه من الرباط من ناحية رأسه ومن 
ناحية رجليه ثم يزيل الرباط الذىكان قدجعله على عينيه وأذنيه وعلىفه وأنفه 
ولازيل شيثاً من القطن للا برى عليه أثر . وكذلك الخرق التىحلبا قبلا 
ى عليها ذلك .ثم يحل الرباط الذى فى ابهانى رجليه . وكذلك نحل الرباط 
الذى فى كيه و يسرح يديه .ثم يضجعه على جنبه الآيمن ويكون فى الكفن 
كانه فى فراشه بعضه تحته وباقه مغطىبه .ثم يلصقه الى جهة القبلة و لايجعل 
تحت رأسه شيئاً ويكون بالسواء على الأرض يحسده لان الموضع موضع ذل 
وافتقار ولیس بموضع رفم رأس ولاغيره. وقد قال عبر بن الخطاب لولده عبد 
الله رضى الله عنما لم أن غثى عليه فى سكرات الموت وأخذ عبد الله رأسه 
فرفعما على :ذه فلا أن استفاق من غشيته قال ضع رأسى على الأرض لاأملك 
وقد روى عنه أيضا أنه قال افضوا بلحتى الى الأرض ٠‏ فاذا كان هذا حال 
أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه مع ماخصه الله تعالىبه من المآ ثر العظيمة مع 
نبيه صلى الله عليه وسل فا بالك بغيره فهو أجدر بمباشرة الأرض دون حائل 
وارتفاع علها بثىء ما وهذا بعكس مايفعله بعض الناس فى هذا الزمان فائهم 
يحعاون تحت الميت شيئ يقيه من التراب بل بعضهم يزيد عل ذلك بأن يحم لتحته 
طراحة وتحت رأسه وسادة. رليحذر من هذه البدعة التى يفعلبا أ كازرم وهو 
آم اذا جاوًا الى للحده أزالوا تلك الخرقالمذكورة وأخرجوا القطن الذى أزساوه 
معه فى فه وتفه کا تقدم وصفه عنهم فيخرجونه من حلقه وتخرج المواد مع 
ذلك ويبق فه مفتوحا وف ذلك منالشوه مافيه معاخراقحرمة الميتو وجود 
النجاسة فى القبر وذهاب المعنى الذى أمرنا بخسله له. وكذلك حترز مما يفعله 


دفن الميت 1 
بعضهم من أنهم يحعلون الترأب فى عينيه و يقولون عند ذلك لاملا عين ابن 
آدم الاالتراب و لافرق فى الشرع فى أثم فاعل ذلك ک) لوكان حا بل هذا أشد 

: اانه تعذرالتحللمن الميت أسألالله السلامة بمنه . بل يحل الرباطات کا تقدم 
ليس الاويكون فى ذلك كله يغمض عننه مما قدر . فاذا أضجعه على جنبه 
الأيمن فلتكن اليد الى من الميت امامه واليسرى على جنه الاير ثم يأخذ 
ججرا كيرا فيركزه فى الأرض و يسند اميت به من خاف ظبره و لابقتصر 
على استاد المت من خاف ظبره بالتراب وحده دون هذا الحجر لآنه اذا 
أستده بالتراب ليس الا خرجت الفضلات فيتحلل التراب بنداوتما فيستلق, 
اميت على ظبره فيميل وجهه عن جهة القبلة والقصود دوامه مستقبلا حى 

٠‏ فى أو يفعل الته تعاليه مايشاء ويختار . ثم اذا فرغ من اسناده بالحجر جعل 

خاف الحجر ترابا پسنده به من رأس الميت الى قدمه ويكون مع ذلك خاشعا 
متذللا. فان کان القبر حجرا صلبا لیس فيه تراب فلاب سآن یژ بالرمل فرش 

تحت الميت للضر و رة الداعة الى ذلك لانه ان بق دونه انماع فى قبره و يشترط 
فى الرمل أن يكون طاهرا . وهنا بخلاف أن لو كان القبر سبخا أو ترابا فان 
الاتيان بالرمل بدعة لآنه م ينقل عن السلف رض الله عنهم بخلاف مااعتاذه 

. بعض الناس فى هذا الزمان وهو أنهم بأتون به فيفرشونه تحته لغير الضر ورة 
المتقدم ذكرها وهو خلاف السنةيا تقدم . فاذا فرغ من كل ماتقدم ذ ى 

لحد المت فليتريص قليلا قبل أن يأخذ فى سد اللحد على الميت ليتذ كر حيئئذ 

هل سی شياً عا تقدم وصفه فان کان معه غيره من يع الحم فى ذل ك کان أولى 
فن نسى منهما لعل الآخر يذكرهثم بأخد فى سد اللحدو يتل السنة فى أن يقول 
مع ذلك مارواه أبوداود عن ابن عر أن النى صل الله عليه وسل كان اذا وضع 
امیت فى قبره يقول (بسم اللهوعلى ملة رسول اقعصل اله عليه وسل) واستحبه 


1 الدعاء للبيت وقت الدفن 
ذلك الشافعى رجه الله وقال يقول بعد النسمية (اللهمأسلبه اليك الأشحاء من 
ولده وأهله وقرابته واخوانه وفارق من كان بحب قر به وخرجهزسعةالدنياوالحياة 
لى ظلبة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به ان عافبته فبذنيه وان 
عقوت عنه فأنت أهل العفو أنت غنى عن عذایه وهو فقير الى رحتبك اللهم 
أشكر حستاته واغفرسيئاته وأعذه من عذاب القبر واجمع له رتك الآمن من 
عذابك وا.كفدكل هول دون الجنة اللهم فاخلفه فى تركته في الغابر ين وارضعه 
ت علبين وجد عليه بفضلك ياأرحم الراحمين) وذ كر الشيخ بو محمد بن أبى 
زد رجه الله أنه يول اذاسوى عليه اللبن (اللبم انه قد نزل بك وخلف الدنيا 
وراء ظهره وافةر الى ماعندك وأنت غنى عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة 

منطقه ولا تبتلهمف قبره يما لا طاق له به) وينيغى أن يتجنب ماأحدثه بعطهم ` 
من أي يأتون بماء الورد فيجعلونه على المت فى قبره وذلك ل يرد عن السلاف 
رضى اهعنم واذا ل يرد فهو بدعة . ثم العجب منم کف يأتون بماء الو رد 
و مخرجون القطنمن مه وأنفهو وتخرج المواد اذ ذاك ونه م منهالروائح الكرمبة 
ويتنجس امحل با-دائهم النجاسة فى القبر برشهم ماء الو رد وقد تقدم هذا 
وليس من الستة أن E‏ خروج عن فعل 
السلف ويكفيه من الطيبماقد عمل له وهو فى البيت فحن متبعو نلامبتدعون 
ليث وتفسلفنا وقفتا ثم يسدعلهاللحدوقدأره بعضهم أن يسدبالآلوا اح ونم 
ف اللبن اتساع إن كان طاهرا وطبارته اليوم معدومة فى الغالب واذا كان ذلك 
كذلك نالحجر يقوم مقامه ٠‏ ثم يليسمابين الحجر ين بالتراب الطاهر المسجون 
بالماء الطاهر وان کان لايننى عن الميت شيا لكن و, ردت السنة به تيع واسد 
ا لحلل حت کان تاذ ذا فرغ منه فقد ثم مده فيصعد اذ ذاك و پال عله ااتراب 
قال ابن حبيب يستحب ان کان على شفير القبر أن يحثو فيه ثلاث حثيات 


ش من تراب ٠‏ وف كتاب ابن سحتون عن مالك أنه قالماسمعت من آم به ولا 
آذ فه . و يبغى أن لايقرأ أحد اذ ذاك القرآن أوجهين ٠‏ أحدهما أن امحل محل 
شكرة واعتبار ونظر فى المآل: :وذلك يشغل ع ناستماع القرآن واللهتعالى يقول 
فى كتابه العزيز لواذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) والائصات متعذر 
تغل القلب بالفكر فماهو اليدصائروعليه قادم . الو جه ن الآ لیکن مغل 
ْنَ مضى وم السابقون والقدوة المتبعون ونحن التابعون فيسعناماوسعيم فا ير 
والب كة والرحمة فى اتباعبم وفقنا الله لذلك بمنه . فاذا فرغوا من اهالة التراب 
عليه فليرفعوا القبر قليلا عن الأأرض و بكره أن يوت بتراب آخر حت يكثر 
ويزتفع القير به والسنة أن يكو نلاطنا() مع الأرض لكن بعد أزيرتفع عن 
الارض ليلا کا تقدم . واختلف هل يسطحالقبر أو يسنم عل قولين تأبما فمل 
منیا كان حسنا . ولاصص القبر وكرممال ك أنيرص عل القير بالحجر والطينو أن 
بی عليه بطوب أو حجارة . قال الامام أبو عبد الله القرطى رحمهاتهتفسيره 
لما أن تكلم على قوله تعالى فى سورة الكبف لقال الذين غلبوا على أمرهم 
لتتتخذن علهم مسجدا) روى مس عن يار قال نېی رول الله صل الله عله 
وشل أن يخمص القبر وأن يقعد عليه وأن ييتى عليه . وأخرجج أبو داود 
والترمذی عن جابرقال تبى رسول الله صل الله عليه وسل أن تحصص القبور 
وأن بكتب علما وأنيينىعليهاوأن توطأ . قال الترمذى هذا حديشحسنميح 
وره ی النسائى. أن الى صل الله عليه وسل هى عن تخصص القبور وهو 
:#فصيصبها.. وروی أبوداود أن يزاد علها : ومن القرطى روى هسل عن أنى 
التياح الاسدى قال قال لى على بن أ طااب أبعثك على مابعثنى رسول الله صل 
ع أن لاأدع مثالا الا طمسته ولا تبرا اقلا لع سويته . وى 

)00 لاطثاً أى لاصتا ش ٌْ 
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«واية ولاصورة الا طمستها وأخرجه أبو داود والترمذى ٠‏ قال علماؤناظاهره 
منع تسذم القبور ورفعبا وأن ن لاطئة ٠‏ وقد قال به بءض أهل العل.وذهب 
لجبورالى أن هذا الارتفاع المأمور بازالته هو مازاد على التسنيم و يبق للقبد 
مايعرف به ويحترم وذلك صفة قبر نبنا سيدنا خمدصلٍ اللهعليه وس عللىمارواه 
الدارقطنى من حديث ابن عباس . وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت 
الجاهلية تفعله تفا وتعظما فذلك هدم ويزال فان فيه استعال ز ينة الدنيا ق 
٠‏ أول منازل الآخرة وتشبما من كان يعظم القبور ويعبدهاوباعتبارهذه العا 
وظاهر النبى ينغ أن يقال هو حرام والنستے ف القبر ارتفاعه قدر شير مأخوذ 
من سنام البعير و يرش عليهاللاء لثلايتتثر بالرع . قالااشافعى لابأس أن يطين. 
وقالأبو حنيفة لايحصص القبر ولايطين ولايرفع عليه بناء والدفن فى التابوتك 
جائ زلا سيا فى الارض الرخوة . ولايجعلالة. مربعا . ويستح بأن يع عند 
رأسه بحجر والاصل فى ذلك مار واه أبو داود باسناده أن الى صل الله عليه وسلي 
لما أن دفن عثمان بن مظعون أمر رجلا أن يأتيه حجر فل يستطع حمله فقام . 
اليه صل اللهعليه وس سر عن ذراعيه ثم مله فوضعه عند رأسه وقال أعل به 
قير أخى وأدفن اليه من مات من أهل . فاذا فرغوا من ذلك فلينصرفوا عنه 
وينبغى أن لابقرأشى* من القصائد ولا ماشابهها للوجبين المتقدمى الذكر ف 
قراءة القرآن اذ ذاك ثم ياخذون فى الانصراف وموضع التءززية على تمام 
الآدباذا جع ول الميتالى بيته ويحوزةبله أعنىة ل الدفنو بعد ه اتقد مو ين 
أن يتفقده بعد انصراف الناس عنه من كان من أهل الفضل والدين ويدف 
عند قبره تلقاء وجه وياقنه لان المللكين عام ما اسلام اذ ذاك يسألانه 
وهو يسمع فرع نعال النصرفين عنه . وقد روى أبو داود فى سننه عن مان 
رطى الله عنه قال كان رسول اللدصل الله عليه و لم اذافرغ من ذقن.الميت وققف 


تلقين الميت 1o‏ 
عليه وقال (استغفزوا لاخيكواس أ لوالله التثبيتفانه الآن يسأل) وروىدزين 
فى كتابه عن على رضى الله عنه أنه کان يقول بعد مايفرغ من دفن الميث (اللبم. 
:هذا عبدك نزل جك وأنعخير ههزول به فاغفر له و وس مدخله) وقد كانسيدى 
أبو حامد بن البقال وكان م نكبار العلساء والصلحاء اذا حضرجنازة عزى ولي 
بعد الدفن وانصرف مع من ينصرف فيتوارىهنيية حت ينصرف الناس م بأق. 
الى القسبر فيذكرالميت بما يحاوب به الملكين علييما السلام . ويكون التلقين. 
بصوت فوق السر ودونالجبر فيقول (يافلان لاتنس ما كشت عليه فدارالدنا 

من شبادة أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله صلی الله عليه وسل فاذا جااك. 
الملكان عليهما السلام وسألاك فقل لما التهربىومد نبى والق رآناماىوالكعية. 
قبلتى) وما زاد عل ذلك أو تقص بخفيف ومابفعله حكثيرمن الناس فى هذا 
الزمان مر التلقين برفع الاصوات والزعقات لحضور الئاس قبل. 
انصرافہم فليس من السنة فى شى“ بل هو بدعة ٠‏ وكذلك مايفعاوه بعد 
انصراف الناس عنه علىهذه الصفة فهو بدعة أيضا. وقدسألت سيدى أباحمد. 
رحمه الله فقلت له أينبغى للسكلف أن تحفظ هذا التلقين فى حباته حتى يكون. 
متيسرا على لسانه اذذاك فانرعج وقال أت تجاوب انما يجاوب عملك ان 
کان صالحا فصا لحا وان كان سيئاً فسيئاً خصل العمل فهو يكفيك فانه العدة. 
تى تنجو بها بفضل الله تعالى لااللقلقة باللسان آو ا قال. وقد آم الشرع. 
بالتعزية فقال عليه الصلاة والسلام (اذا أصابأحدم مصيبة فليذكرمصيبتهفى. 
فائها من أعظم المصائب) وهذا أمى منه عليه الصلاة والسلام لامته وتسلية 
لم أما الامر فقوله عليه الصلاة والسلام فلي ذكر مصيبتهبى وأماالت لتفقوله. 
عليه ااصلاة والسلام فانها من أعظم المصائب فاذا تذ كر المؤمن ماأصيب به 
من فقد النى صل الله عليه وسل هانت عليه جميع المصائب واضمحلت ول 


يواد 
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٠‏ بق لها خطر ولابال. وقدو رد فى التعزية ألفاظ متعددة. قال بعضهم وأحسن 
التعزية ماجاء فى الحديث ( جر لله فى مصيبتكم وأعقبكم خيرآمنهاانالته وانااليه 
راجعون) و ینبغی أن يعزى الرجل فى صديقهلانهمن المصائب و كذلك يعزى 
الرجل فى زوجته الصالحة لانها من المصائب . وقدذكر الفقباء فى كتبهم ألفاظ 
التعزية على اختلافما ومن يعزى ومنيعزى فيه ليسهذا موضعبا .وقد روى 
البخارى ومسل عن أنس بن مالك أن النىصلى الله عليهوسل أنى على امر 2 
یکی على صى لها فقال لها اق الله واصبرى فقالت وماتبالليمصيبى فلا ذهب 
قبل لها أنه 8 الله صلى اله عليه وسل فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم 
اتحد على بابه بوابين فقالت يارسولالته ل[ أعرفكفقال (انما الصبرعندالصدمة 
الأولى) وروی الترمذى عن ألى سنان قال ذفنت ابی سنانا وأبو طلحة 
الخولانى جالس على شفير القبرفلسا فرغت قال ألا أبشرك قلت يل قال حدثنى 
أب مومى الاشعرى قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم (اذا مات ولد العبد 
قال الله تعالى الائئكته أقبضتم ولد عبدى فيقولون نعم فقول أقبضتم رة فؤاده 
فيقولون نم فيقولزن ماذا قال عبدی فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا 
لعبدى بيتافى الجنةوسموه بوتا مد) وقد روى البخارىعنأبى هربرة رضى الله 
.عنه قالانرسولالتهصل التدعليهوس قال ( يقول التهتعالى مالعبدى المؤمنعندى 
جزاءاذا قبضتصفيهم نأهل الدنيائم ا حتسبه الا الجنة) و يفبغى له لالفضلوالدين 
أيراعوا التعرية فالدين أ كثر كا نق لعن بعضبم أنه قال فاتتنىالصلاة فى جماعة 
.فعزانی فما فلان ولم یعز نی غيرهولو مات لى ولد لعزانی فيه مائ آلف أوم 
.قال وماذاك الا أن «صيبة الدين عند أهل الدين أعظم م من مصية الدنيا عكس 
.ما ا لجال عليه فى هذا الزمان . ولحذر منهذه البدعة الج ناا بعضهموهى نیم 

.يحملون أمام الجنازة مع الحاملين فى الاقفاص الخرفان والخبز و يسمون ذلك 


59 الى عن عشاء القبر لف 
٠‏ بعشاء القبر فاذا أتوا الى القبر ذبحوا ما أتوا به بعد ادقن وفرقوه مع الدز ويقع 
ببب ذلك مزاحنة وضرب ويأخذ ذلك من لا يستحقه وعرمه المنتحق 
فى الغالب . وذلك مالف للسنة من وجوه . الأول أن ذلك من فعل الجاهلة 
المارواه أبوداود عنآنس عن النې‌صل انه عليه وسلم أندقال (لاعقر فى الاسلام) 
والعقر هو انع عندالقبركا تقدم . الثانىمافيه من الرياء والسمعةوالماهاةوالفخر 
لآن السئة فى أفعال القرب الاسرار بها دون الجهر فهو أسل والمثى بذلك أمام 
الجنازة جمع بين اظهار الصدقة والرياء والسمعة والمباهاة والفخر ولوتصدق 
.بذك ف البيت سرا لكان عملا صالحا لوسم من البدعة أعنى أن يتخذ ذلك 
نة أوعادة لانه یکن من فعل من مضی والخي ر کله فاتاعبم رضى الله عنهمكا 
“تقدم غير مرة . وليحذر من هذه البدعة التى أحدثها بعض من لايعتنى حكة 
ااشرعف أوامره ونواهيه واشاراتدوهى ادغالالميت ف الفسقية الى أحدثوهاوهى 
بدعة فى تفسها فُكيفبما يفعل فما .فن ذلك أنهم بفرشون فا تحت الميت 
.طراحة أو قطفة أو غيرهما ويضعون تحت رأسه وسادة و يغطونه حتى کا نه 
»فاجع فى يته و يجه لون عنده من المشموم ماأمكنهم من الياسمين والريحان 
.وغيرهما ويبيتون ذلك عندمفها وموضع الفسقية فهظلمة لانه تحت الأرض 
ولیس له موضع يدخل منه الضوء الامن موضع باما وهو ضيق فيحتاجون 
فى الغالب الى دخول الضوء معهم وذلك فيه تفاؤل بدخول النارفى هذا امحل 
حت ان بعضهم يوقد الشمع ويتركه موقودا عنده ئلا ببق فى الظلام و يسد 
عليه باب الفسقية فبذا.فيه اضاعة امال مع ماتقدم من التفاؤل وعخالفة السنة 
وقد بقع ذلك على الميت قبل أن يطفأ فحرقهأو عرق ماعليه أوبحرق غيرمان 
کان معه مع أنه لافائدة فى الوقود لآنه لايدوم لو ل يكن فيه ماتقدم ذكره من 
امحذو رات لان الفسقية اذا سد يابها امتنع دخول المواء الها والنارلا تنقد الا 


مع وجود الحواء فان لم يكن مدت فى الغالب .لكن قد لا تخمد حتى يحرى 

على الميت أو الموتى ما تقدم من الحريق ولآن الموضع موضع خشاش وهوام 
وقد أمر النى صل الله عليه وسل المكاف أن يطفىء المصباح قبل نومه 
وعلل ذلك بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيهم ناراً والنوم هو الوفاة 
الصغرى وذلك ماوع معه فلا يفعل ذلك فى الكبرى من باب أولى وأحرى 
وجعل الميت فى الفسقة يمنع لوجوه . الأول خالفة السنة المطبرة فى ترك الدفن ` 
- وكفى ما لآن من هو فى الفسقية غيرمدفون لآنه لافرق بين جعله فى الفسقية 
أو فى بيت ويغلق عليه فبذا والحالة هذه لايطلق عليه أنه مدفون فقد تركوا 
الدفن وهو شعيرة من شعائرالمسابين وقد امتن الله عز وجل فىكتابه العزين 
علينا بالدفن فقال لإ أل تحمل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا) فالسترف الحياة 
ما يتصرف فيه الانسان من ضرو رات البشرية ف‌خلوته ما يكره أن يطلع عليه 
غيره و يسر عورته به والستر فى امات ستر جيف الابدان ولو لا نعمة القبور 
لكان شناعة بين الاشكال ويقال ما فى جميع الحيوان أشدكراهة من رائحة . 
جيفة الأدى فستره الله بالدفن أكراما له وتعظيا. ومن وضع فى الفسقية فقد 

ترك ما امان الله تعالى به عليه من نعمة الدفن ٠‏ وقد روى أبوداود أن النى 

صلى الله عليه وسلم دخل على ألى طلحة يعوده فقال عليه الصلاة والسلام ( ات 
لآرى أبا طلحة حدث عليه الموت فاا توفى بجاو به فاه لاينبنى لجيفة مل أن 

تحبس بين ظبراتى أهله ) ومن جعل فى الفسقية فأهله يكشفون عليه ىكل وقت. 
مات لم ميت فقد يعرفون ما تغیرمن‌حال م نكشفوا عليه منهوتام و يشمون ` 
الرواتح الكريهة منه وهو يكره فى حال حياته أن يشم منه بض ذلك . واذا 
كان ذلك كذ لك فلا فرق بين أن يكون ف الفسقية أو بين ظبرافى أله فيمنع ل 
فيه من حرق حرمته لانم یدخاون عليه يميت آخر فانكان قريب العبد من قله 
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كشفوا حاله.وما هو فيه من النان.والدود وغيرهما حتى لقد حکی أن امرأة نزات 
فسقية لوضع ميت ها فبا فوجدت ابنة لما كانت قد دفنت من مدة فرأت 
. رأسبا ووجببا يغليان دودا فذهب عقلبا وهذا هو الوجه الثانى . الوجه الثالك 
أن باب الفسقية ضيقكا هو مشاهد مر وتحبس فيه الرواتح الكريبة فاذا قح 
لجعل ميت آخر وكان قريب العبد عن قبله خرجت تلك الرواتح الكريبة انكان 
المت طريا فآذت كل من حضر الجنازة. وأما من ينزل اليا فانه يحد من الكلفة 
والمشقة النهاية وقد يكون ذلك سيا لمرضه أو موته أوهما معا . الوجه الرابع 
آم يدخلونه منكوسا على رأسه وقد تقدم ما فى ذلك من القبح حين ادخال 
الميت القبر فهو فى الفسقية أجدر بالمنع لآن بابها أضيق من الشق الذى يعملونه 
فيالقبر . الوجه الخامس أنه قد اختلف عاونا رحمة الله علهم فيمن ألحد ميتا 
وسقطت منه فى القبر نفقة أو لؤلؤة أو شى“ له قيمة كبيرة فلم يذ كره الا بعد 
أن أهيل عليه التراب أو بعضه هل يكشف ماأهيل عليه من القراب وبأخذ 
ماسقط منه لان النى صل الله عليه وسل نى عن اضاعة المال وتركه من 
اضاعة المال أولا يحوز ذلك لان فه كشا عل الميت بعد مواراته بالتراب 
وذلك خرقلحرمته ولا يخثى أن يكون قدتغير حاله الى م مغيب عنا فيكشف 
عليه و ينبتك ستره بذلك وذلك منوع فالشرع الشريف. فاذا كان هذا الخلاف 
فيمن سقط منهثى "له قيمة كييرة فا بالك بمن يكشف عنهلخيرضرو رة شرعية 
فهذا أجدر با نع : الوجه السادس مافيه من القبح بتك الستر عمن فيا وذلك 
أن أهل تلك الفسقية قديتغيرون عن آخرم وهو الغالب ويتكشفون فيبقون 
عراة بمرأى من بمرعليهم منالناسوذلك كشفة ل وهتك لحرمتبموهذا موجود 
ظاهر . حتى لقد رؤى بعض أهل الفساق وحمار ميت قدطرح علهم ٠‏ فانظر 
بمين الاتصاف ماأشنع هذا وأقحه على مقتضىالعقل فكيف والشريعة قدنهت . 


YY:‏ كراهة الدفن فى الفسقية 


عنه وذمته فلاهم ممتثلون لاص الشرع ف ذلك و لاثم يرجعون لمقتضى العقل لان 
العقل يأىذلك أ-ألالله السلامة بمنه . الوجه السابع ماحرمهمالشيطانمن بركة 
الدفنومافيهمن الستر . ألاترى أن المد فرناذاخر جت منهالفضلاتشربتها الأأرض 
فبقنظيفا فى قبره ومنوضع ف الفسقية يماع فى التجاسا تالت تخرج منهوتتحلل 
من جسده . الو جه الثامن أن ادخاله فى الفسقية فيهمافه من الفخر والكر لان 
الغالب أنه مايفعله الاالمتكبرون والموضع موضعذلواقتقار واضطرار واظبار 
' مسكنة واحتياج لااظبار العز والكبر. الوجه التاسع مايفعله بعضهم من تبليط 
الفسقية وذلك حال الحياة لاينيغى فا بالكبه بعد المات اذأن النى صل اللهعليه 
وسل خرج من الذنيا ولم بين لبنة على لبنة فأقل مايمكن فى حق المكلف أن يمتثل 
ذلك بعدموته. الوجه العاشر مازاده بعضهم من تبرض داخل الفسقية حىتبق 
كالبيوت التى يتفاخر بها أبناء الدنيا بعضبم على بعض فى حال الحياة . وكذلك 
بمنع جا تقدم فى التبليط سواء بسواء بل هذا أشد ٠‏ الوجه الحادى عشر أن ما 
يفعلونسبب لانبعاث الحشرات والنجاساتعليه وذلك أنه ينماع فى قبرفتكش 
اروا لعدم القراب والحشرات تتبع الروائح حيثكانت وكذلك الكلاب 
والسباع والذئاب وذلك مخلاف القبر لما تقدم من أنه يشرب الفضلات من 
اميت . الوجه الثانى عشر مافى ذلك من تيسير السرقة على من أرادها والسرقة 
معصية كبرى أذاكانت فى حق الاحياء فا يالك بها فى حق الموق فوضع الميت 
فى الفسقية فيه تيسير على من ابتلى بنبش القبور اذ أنه لايحتاج فى ذلك الى كيين 
كلفة فى الدخول اليه الا أنه یفتح الباب ليس الا و يتيسر عليه خينئذ ماير بده 
وفاعل المعصية ومن ييسرها عليه شريكان فى الاثم . الوجه اثالث عشر أنمن 
يتحفظ منهم من التيسير على النباشيحتاجونالى البنا“الحصينوالآبوابالسانعة 
والحراس ومن يسكن فيها أو الى جانا ويبول و يتخوط والس راب سريم سر بان . 
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تحت الأأرض فيؤول ذلك الى تنجيس من هناك من الموقى بنجاسة أجنيية عنم 
وذلك كله مع هذه الاحوال الرديئةيحتاج الى كلفة منتحصيل دنال جلالبواب 
والقيم والخادم ومن حرس وجع ل صبر يج لم فتزيد النداوة بذلك فينماع الميت- 
فى قبره وقد حكنت السنة بالدفن فى الصحراء للسلامة من هذه المفاسد وغيرها 
وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية تأغنى عن اعادته ٠‏ الوجه الرابع عشر مافذءلبا 
منإرتكاب النهى لان النى صلی الته عليه وس نهانا عن التشبه بالاعاجم وما كان. 
٠‏ ابتداءفعلباالا منجهتهم هسرى ذلك الى بع ضالناس مع کو نېم لايشعرونبارتکاب. 
هذا النبى الصريم نسأل اللهالسلامةبمنه . الوجه الخامس عش رأنمندفن ف القبور 
عل ماأحكته الشر يعةلهحرمةلكونقبرمظاهرافلا يتأ لاحدحفرهولاأنبينوعليه. 
و لان يحعل عليه سرابا بخلاف الفسقية فانها فى باطن الأرض غير مرتفعة: . 
كالقبر فى الغالب وليس للبيت على ظاهر الأرض أثر يعرفبه فيكون ذلشسييا 
الى البناء عللها حيث دثروها أوغيره من ارسال سراب أوجعل مرحاض وماأشبه: 
ذلك ٠‏ الوجهالسادس عش رأتها قذتتخسف وهوالغالب فيتضرر يهام نتتخسفيه: 
وقد يهلك ثم تبقق بعد ذلك معبزة لمن يمر بها وشنعة على من فها حتى أن. 
بعض من لايعرف الشرع ليطيل النظر فا حتى يعرف الذكر من الائ وذلك 
لايعو سيا ان وقع السيل فيكون ذلك أعظر فى الكشفة وهتك الستروذهاب: 
حرمة المؤمن ‏ الوجه السابع عشر من أوصى أن يدفن فى فسقية فاته لاتنفذ 
وصيته ٠‏ وقد قال ابن عبد الحم فا هو أيسر من هذا وهو أن من أوصى. 
أن يبنى على قبره بيت فقال لاولاكرامة . فا لمع هنا من باب أولى وأحرى. 
الوجه الثامن عشر أنها تبقى مأوى اللصوص ومن لاخير فيه فيختبثون فا 
ويحعلون فما مايختارون من السرقة وغيرها حتى يتصرفوا فى ذلك وكانت٠‏ 
سياً الستر علهم وقد وقع ذلك . الوجه التاسع عشر أن الفسقية تمك مواضع 
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جماعة من اموق فان كانت الأرض وقفا فكون فاصبا لما عدا موضع جسده . 
لانه مستحق للغير من مات من المسلبين وليس لدأن يحفر فيا الاقدر ضرورتة 
وهو ما يواريه منها اذا مات . وأشد معا من الفسقية مااعتاده بعض من لايقدر 
.عل كلفة النفقة فى الفسقية اذا مات لم ميت أنزلوه عل الميت التقدم هم 
.حت أن بعطهم ليوصى بذلك وهو لابجوز لما تقدم من أن الكشف على 
.اميت بعد مواراته حرم لآن الموضع حبس عليه فلاتجوز لخيره أن يدفن معه 
فيه اللهم الاأن يكو نالموضع فيه من الحرارة أوالسبخة بحيث يعل أنالميت الأول 
قدفتى ول يبق له أثر فلا بأسبه اذن مثل المعلى بمكة لشدة حرارته والبقيع بالمدينة 
لشدة سبخته فيل المت فمما سريعا حتى أنه لايوجد الاالتراب . ولهذا المعنى 
كان عمر بن الخطاب رضى اه عنه يحرث البقيع بعد سنين و يدفن فيه أعنىقبور 
من تحقق خاو القبر منهم لما تقدم ذكره من التعليل وليحذرمن هذه البدعة 
التى اعتادها بعضم وهى جعل الرخام على القبوروهى بدعة وسرف واضاعة 
مال ونفر وخيلاء وكذلك كل ماحواله . وليتحذر من أن بعل عل القبر أ لواحا 
من خشب عوضا عن الرخام . وكذلك يحذرمن أن بعل عليه درايزين اذ أن 
هذاكله منالبدع المكروهة ف الشرع الشريف:. وقد تقدم صفة القبر علىالسنة 
فكل مأخالفها فو بدعة مكروهة وأضاعة مال ونفر وخيلاءم تقدم . وليحذر 
امسا يفعله بعضهم من نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبرسواءكانذاكعند 
رأس الميت فى الحجر المع به قبره وان كان الحجر من السنة علىالصفةالمتقدمة 
أوكان النقش على البناء الذى اعتادوه على القبر معكؤن البناء على القبر منوعا 
کا تقدم أوكان فى بلاطة منقوشة أوفى لوح من خشب . وأشد من ذلك أن 
يكون على عمودكان رخاما أوغيره والرخامأشدكراهة . وكذلكلو كانالعمود 
هن خشب فيمنع أيضا . ثم انظر رحمنا الله واياك الى البدعةكيفستجرالىالحرم 
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آلا تزى أن بعضهم لما أن ارتكب بدعة النقش وف ذلك آبات من القرآن 
واحتوت مع ذلك على اسم من أسماء لله تعالى أو على اسم النى صل اله عله 
وس الى غير ذلك مما له حرمة فى الشرع الشريفف ثم تندثر تلك التريةو يندم 
أهلبا ومبارفها فيقع ذلك فى الأرض ان سل من السرقة وقد يبيعه السارق 
لمن يجعله فى مواضع لائليق به مثل عتبة باب أوفى موضع مرحاض ويجمل 
ناحبة الكتاية الى الأأرض أن كان مسلا ولا يشعر بما عليه من الاثم فيه 
وأما ان باعه لنصرانى أويبودى فذلك أعظ اہم يقصدون امتبان ماتعظمه 
الشر يعة المطبرة الحمدية وان سل من السرقة فب موطو ا بالاقدام متبنا 
حتى كانه لاحرمة له وذلك منوع فى الشرع الشريف فليحذر م ذلك 
جهده ٠‏ وكذلك بمنع أن يوقف عند رأس اميت عمود وان م ينقش عليه شى“ 
.سواء كانم نرخام أو حجرأ وخشب أوغير ذلك لأنهمن باب الخبلاء والسرف 
.واضاعة المال وذلك كله منوع فى حال الحاة فا بالك به بعد الوفاة . وفيه 
.من القبم أن فاعل ذلك بر ين الظبو ر وبقاء اسمة وأيره بعد الموت ان كان 
.وضى بذلك أوكان يحبه فان ل يكن وفعله عليه غيره فبدعة ذلك مختصة بفاعلبا 
الان ذلك كله ممنوع فى الشريعة المطهرة . ولا بأس بذكر مآثرالصالحين والملاء 
والاولياء مال يكن منقوشا عل القبر أو على جدارأو.فى.وزقة ملصوقة هناك 
فاذاكان هذامنوعا فابالكبالشمع الخليظ الكبير الذىليست به حاجة للوقود لو 
“كان سائغا فل يبق الا أن يكون ذلك اضاعة مال . وكذاك ينع مأيفعله بععنهم 
من تعليق قنديل على قبرمن کان مشبو را بالخير والناس يعتقدونه ليأنى الناس 
ال مكانالضو“ فيز وزونه لان الغرض الواجبمثل الحج وغيرهاذا كانالمكلف 
لابمكن أن بای به الا أن يرتكب محزماكاخراجالصلاة عنوقتهاوما يشبهه فان 
الفرض ساقط عته . فاذا كانهذا فالفرض فابالكهفماليس بواجبو زيارة 
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, القبورليس بواجبةفكيفتفعل مع وجود مفاسد . وقد تقدم بعض مايقع‎ 
- فى زيارة القبور بالليل من المفاسد فأغنى عن اعادته . وما يدل على منع هذه‎ 
الأشياه أن بعض أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسار تفرقوا فى الأقالي ومات‎ 
كثير منهم فيا فى الجهاد وغيره ولم ينقل أنه تقش على قبر واحد منهم: ولا‎ 
علق عليه قنديل ولا عمل عليه غير ذلك من العلامات الدالة عليه . ويدلك‎ 
عل صمة هذا المعنى أنه لايعرف من قبو رم الا اافذ النادر وم القدوة وحن‎ 
الاتباع فلوكان ذلك أمرا معمولا به لبادرت الامة الى فعله ولاشتهر الح‎ 
وأيضا فن النقش عل القين‎ ٠ فيه حتى لايخ على متأخرى هذه الامة‎ 
مفسدة أخرى وهى أ بعض الناس ير يدون الشهرة لقبو رأوليائهم‎ 
فينقشون علها اسم من مطى من المتقدمين من العلاء والصالحين لک يبرع‎ 
الناس الى زيارتهم وهذا النوع كثيرا مايقع من بعض الجبلة بديتهم والفسقة‎ 
وليحذرمما يفعله بعضهم من أنهم يعماون على القبر‎ ٠ فليحثز من هذا جبده‎ 
سقفا من ذهب ويجعلون هناك تصاوير وهذا فيه من القبح ماهو ظاهر بين‎ 
ألا ترى أن العلا رحمة الله عليهم اختلفوا فىالاستظلال بالسقف الذى فيه‎ 
اذهب هل بخو زللاحاء أن يدخلوا تحته أملا فاذا كان هذا منوعا فى حق الاحيا؟‎ 
فابالك به فى حق الموق اذأ: نېم تاجو نالىاظبار الفقروالاحتياجوالاضطرار‎ 
أكثرمن اللأحياء وفى فعلالقفالمذهب من ظرور الفخر وا لا “ماهو مذموم‎ 
فى حق الأحاء فا بالك به فى حق الوت لما تقدم ذكره . وأما الصور فبى.‎ 
' تقيض الراد لآن الاك لا تحضر موضعا فيه صورة والمؤمنون يطلبون حضور‎ 
اللائ عند ميتهم رجاء برک تهم ليغفر له فاذا امتنعت اللاك من الحضور‎ 
حصل ضد البركة والخير أسأل الله السلامة يمنه . و باجملة فالبدعة اذا عمل‎ 
فى ثى” كثرت المفاسد فيه وقل أن تنحصز بضد ماهى السئة فاتها اذا امتثلت‎ 
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فى شىء أنار واستنار وتجمل والجد لله وحده 

رفصل ويستحب تبيئة طعام لأهلالميتمالم يكن الاجتماع النياحة 
.وشيّها لما روى الترمذى وأبو داود عزعبداللهين جعفر قال لماجا" نع جعفر 
قال النىص الله عليه وسال (اصنعوا لآل جعفر طعامافانه قد جام مايشخلهم) 
ولآن ذلك منالتقرب الى الأهل والجيران والبر لم فكانذلك مستحبا . ولذلك 
قال أصعاب الشافعى رحمة الله علهم ينبغى لقرابة الميت أن يعماوا لأهل الميت 
فى يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم قالوا وأما اصلاح أهل اميت طعاما وجمع 
الناس عليه فلم ينقل فيه شی“ وهو بدعة غير مستحب ٠‏ وينبغى أن تكون 
التلبينة من آم ذلك لما ورد أنها تذهب الحزن . وصفتبها أن تكون خفيفة 
كاأنها الما الا أنها بيضاء لأجل الدقيق الذى يعمل فها وبجعل فها ثى* 
من الملح قدر قوامها . ولا بأس أن يجعل شى“ من الزيت أو الشيرج أو 
غيرهما من الآدهان ثم يوقد علا حتى تنضج فان كانت أنخن من ذلك فبى 
الحر يرقلا التلبينة . وينبغى أن يقدموا شربها على الطعام لما تقدم . فلو جام 
الطغام من مواضع متعددة فينبتى أن يتصدقوا بما فضل عنهم أو يهدوه لمن 
يختارون . وقد سئلمالك رحه الله عن جع الناس عل العقيقة فأتكر ذلك وقال 
تشبه بالولائم ولكن يأ كلون منها ويطعمون و .هدون الى الجيران . فاذا كان 
هذا قوله فى العقيقة فا بالك به فى الطعام الذى اعتاد بعضبم عمله ف بيد. 
الميت وجمع الناسعليه . قال القاضى أبوالوليد الباجى رحه القه فى كتاب سنن 
٠‏ الصالحين وسن العابدين له وكان سعد بن المسيب اذا دعى الى العرس أجاب 
واذا دعى. الى الختان اتتبر الذى دعاه أورماه بالحصى وقال لاتجييكم الا آمل 
رياء وسمعة . ور وى عن عبد الله بنمسعود أنه قال الولهة أول يوم حق والثائى 
معروف .والثالثك سمعة ومن مع سمع الله به . وقال أزهر بن عبد الله من. 
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واذا كانهذا فى ولمة العرس والختان فا بالك بما اعتاده بعضبم فى هذا 

الزمان من أن أهل الميت يعملون الطعام ثلاث ليال. وجمعون الناس عليه 
عكس ماحى عن السلف رضى الله عنهم فليحذر من فعل ذلك فانه بدعة مكروهة 
ولا بأس بفعلهلاصدقة عن الميت للمحتاجين والمضطرين لاللجمع عليه مالم تتخذ 
ذلك شعارا يسان به لان أفعال القرب أفضلبا ما كان سرا والله الموفق 
وينبغى أن يتحر زمن هذه البدعة التويفعلها بعضبم وهى أنهم يوقدون السراج 
أو القنديل فى الموضع الذى مات فيه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس 
الى طلوعبا وعند بعضهم سبع ليال وبعضهم يزيذ على ذلك أنهم يفعاون 
مثله فى الموضع الذى غدل فيه الميت . وليحذر مما أحدثه بعضبم وهو أنهم 
يضعون حجرا فى الموضع الذى مات فيه الميت و يجعلون عليه سراجا يوقد الى 
الصبح وذلك بدعة من فعله ‏ وليحذر ما أحدثه بعضهم من أن ثياب الميت 
لاتغسل الا فى الوم الثالك ويقولون ان ذلك يرد عنه عذاب القبر وذلك. 
تحك وافتراه عل الشريعة المطبرة. وليحذرمما أحدثه بعضبم من أنولى الميت 
يعمل العشاء ثلاث ليال وقد تقدم بعض ذلك. وليحذرمما أحدثه بعضبم 
وهو أنه لابرفم مائدة الطعام الليالى الثلاث الا الذى وضعبا. وكذلك عذر 
مما أحدثه بعضبم من أن الموضع الذى غسل فيه الميت يوضع فيه رغيف 
و وزماء ثلاث ليالبعد موته . وكذلك يحذرمما أحدثه بعضہم وهوأنالميت 
اذا مات لايا كل أهله حتى يفرغوا من دفنه. وكذلك يحذر عا أحدثه بعضبم 
وهر أنهم اذا ن جعوا الى البيت من الدفن لايد خلون اليت حتى يغساوا أطر افهم 
من أثر الميت . وكذلك يحذررما أحدثه بعضهم من التزام البكاء بكرةوعشيةحين 
الغداة والعشاء. وكذاكعذر ماأحدثه بعضهمو هوأنمن حضر اميت عند خر وج 
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روخه لايعمل شغلا حتى تمضى عليه سبعة أيام . وكذلك يحذرمما أحدث 
بعضبم وهو أن أحدهم اذا عطس عل الطعام بقولون له كلم فلاا أو فلانة من. 
حب من الاحياء باسمه و يعللون ذلك للا يلحق بالميت . وكذلك بحذر عا 
أحدثه بعضبم وهو أن ماکان من الم فى البيت فى زير أوغيره لايشفعون به 
ويطرحونه ويرون أنه نمس ويعللونذلك بأذروح الميتاذا طلعت غطسته 
فبنه. وكذلك يحذر مما أحدثه بعضہم وهو أن ولى الميت مادام حزيئا على 
ميته لايأكل مع جماعته حتى ينقضى حزنه . وكذلك يحذر ما أحدثه بعضيم 
وهو أن الميت اذا مات حزنوا عليه سنة كاملة لاختضب النساء فبا با محا 
ولا يلبسن الثياب الحسان ولا يتحلين ولا يدخلن الام وان حصل 
الاضطرار الى دخوله . وقد تقدم مادخو لال جام فمنعنمنذلكهنومعارفين 
فاذا انقضت السنة عمان مايعبد منهن من النقش والكتابة والغش الممنوع فى. 
الشرع الشريفاتقدم فيبادرنالىفء ل ذلك هن ومن التزم الزن معنو يسمون 
ذلك يفك الحزن و بقع لحن اجتماع حتىكاأنه فرح متجدد عند جميعون وكذلك. 
عذرعا أحدثه بعضهم من قولم ان الميت اذالم يخرج الى زيارته ليلة الجعة 
بق خاطره مكسوء آبین المونى ويزعمون أنه رام اذا خرجوا من سورالبلد 
وكذلك عذر ما أحدثه بعضبممنقولم بأنالموقيتفاخرون فقبورهبالا كفان 
وحسنها و يعللون ذلك بأن منكان من الموق فی كفنه دناءة يعايرونه بذاك 
ويحكون على ذلك منامات كثيرة يطول تنبعها ما لا أصل له و لافائدة لذ كره 
وكذلك بحذرما أحدثه بعض النسوة وذلك أن من كانت منهن يعز عليها 
الميت تخرج فى جنازتهمكشوفة بغير رداء. وكذلك عذر عا أحدثه بعضبم من. 
التزام صبحة القبر وهو بكيرم الى قبر ميتهم الذى دقوه بالامس م وأقاريهم 
ومعارفهم وأى من غاب دنم عنها وجدوا عليه حتى کاله ترك فرضا متعيئ ٠‏ 
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وكذلك يحذر منجعل بعضهم ثوبا منشورا عل القبر . وكذاكيحذرى اأحدثه 
بعضهم من فرش البسط وغيرها فى القرية لمن,أى الى الصبحة وغيرها وقد تقدم . 
الكلام على ذلك ومنعه . وكذلك يحذرما أحدثه بعضبم منتنصب الخيمةعلى 
القبر . و كذلكيحذرنما أحدثه بعضهم منوقود الشمع وغيره فى الليلعلى القبر 
وكان ينبنى أن لابقرب المت بثىء من أثر النار أصلا لما ورد فى الحديث 
من النهبى عن اتباع الميت بالنار فا بالك بها توقد عند القبر ٠‏ وكذلك يحذر 
ما أحدثه بعضبم من أنهم اذا دفنوا ا ميت سكنوا عنده مدة فى بيت فى الترية 
أو قربا وثم مع ذلك يوقدون اللاحطاب الكثيرة لضروراتهم فيتفاءلوزعليه 
بوقودها عنده و يبولون و بتغوطون‌هناكو بعضېمبقعدا مام الشېر و يتعاهدونه 
بعد ذلك ويفعلون عنده اللاشياء المعبودة مهم قتسرى النجاسة اليه کا سبق 
ذكره وهذا موضع النهى لما ورد من النبى عن الجلوس على المقابر . وقد حمل 
عاونا رحة الله عليهم النبى على جلوس الانسان لحاجته على القير فاذا كان 
هذا منهيا عنه وهو على وجه الأرض ظاهر وتنشفه الشمس وتنشفه اراح 
و يشربه التراب ويزيله من رآه غالبا فا بالك ما يفعلونه حين اقامتهم عنده 
من البول والغائط الكثير فى الكنيف الذى هناك قنسرى الرطوبة النجسة 
الى المت فى قبره منه لآآنه تحت الأرض قتسرع النجاسه اليه کا تقدم . واذاكان 
ذلك كذلك فهو أشد من قضاء الحاجة عند القبر وعليه فالمنع من ذلك من باب 
أولى. وكذلك عذر ما أحدثه بعضهم من فع ل الثالث للبيتوعملهم الاطعمة 
فيه حتى صار عندم كانه أم معمولبه و يشيعونه كانه ولهة عرس ويجمعون 
لاجله المع الكثير من الأهل والأصحاب والمعارف فان بق أحدمنهم و ل يات 
. وجدوا عليه الوجد العظم . ثم ابمل يقتصروا عل ذلك حت يقروًا هناك القرآن 
العظم على عوائدم المعهودة منهم.بالالحان والتطريب الخارج عن حد القراءة 
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المشروعة بسبب الزيادة والتقصان افق عل تعر مما و بأتون موذلك بالفقراء 
يڌ كرون ويحرفون الذكر عنمواضعه على التزثيب امروف عندم وبعضهم 
يزيد عل ذلك فبأقبالمؤذنين يكبر ون كتكبير العيد على مامصى منعأاتهم :وقد 
صار هذا الحال فى هذا الزمان أمرا معمولابه حتى لوتركه أحد مهم لكش 
فيه القيل والقال فكيف لوأنكر ذلك. ثم انمتم النه أنهم تکلفون فيه التكليف 
التكثير أجل مايحتاجونه من العوائد فى ذلك. ومتّهم'من بأ بالواعظ الى 
الرجال ٠‏ ومنهم من يأ بالواعظة الى النساء ويزيدون فى أقوالم وينقصون 
وتحرفون بعض ذلك و يفهمون غير الماد و تقوهون باطلاق أشياء لابتبغى 
ذكرها على رس الاشهاد وقد تقدم ماف ذلك من الذم فى أول الكتاب 
وقد تقدم ماف الاجتماع للسماع وماق السماع ما لاينبغى وتلكالقباع والمفاسد 
موجوده فى الاجتماع للثالت والسابع وتمام الشبر وتمامالنة ؤفى أئموضع 
فعل ذلك فيه من بيت أوقبر أوغيرهما كل ذلك يمنم . وكذلك يحذر ما أحدئه 
بعضهم من فعل التليلات لموتاهم وجعهم المع الكثير انلك کا تقدم فى غيره 
وقد تقدم الذكر جهرا وجماءة ومافيه ٠‏ ويحتجون عل فعل ذلك بما حى 
عن عض الشيوخ من المتأخرين أنه رأىفى منامه بعْض الموق فى عذابفذكر 
لا اله الا الله سبعين ألف مرة ثم أهداها له فرآه ق منامه بعدذلك فى هيئةحسنة 
فسأله عن ذلك فأخبره أنه غفرله باهدائه له ثواب التبعين ألفا . وهذا لس 
فيه دليل من وجهين . أحدهما أنه منام والمخام لايترتب عليه حك . والثا أنه 
انما فعلبا وحده فى خاصة نفسه وأهدىله ثوابها ول يحم لذلك الناس کا 
يفعلون فى هذا الزمان من الشهرة حتى صار ذلك عندم أمرا معمولابه وأما 
لوفعل ذلك أحد فى خاصة نفسه وأهدنى ثوابه من شاء فلاعنع لآنه قدفعل خيرا 
وكذاك يحذر ما أحدث بعضهم من ترك الفزش الى تجعل فى بيت المببعد 
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لجاوس من يأ الى التعزية فيتركونها كذلك حى تمضى سبعة أيام ثمبعدذلك” 
يزيلونها ٠‏ وكذلك محذر نما أحدثه لعضهممن زرح شجرة أوصبارة أو رتحان 
أوغير ذلك عندالقبر و يعللونه بوجهين . أحدهما أن الملائكة: تحضر ف موضح 
الخضرة تذكر الله تعالى . والثانى أن النى صل الله عليه وسل لما أن م عل, 
قبرين وهما يعذبان فأخسذ جريدة رطبة فشقبا نصفين عل نصفها على أحد 
القبرين والنصف الثانى على الآخر وقال لعله يخفف عتبما مالم يببسا ٠‏ وهذا 
:ليس فيه حجة . أما الوجه الأول فيرده ماتقدم من المعنى الذى لاجله شرع 
دفن فى الصحراء وهو أن ببق اميت فى قبره نظيفا لعطش الارض التى يدف 
فبا اميت فأى فضلة خرجت شربما التراب والغرس عند القبر يستدعى ضد 
ذلك لأنه يحتاج الى السو بالماء وذلك يزيل هذه ال محكة لاجل أن القبر يى 
مبلولا من داخله فلا يشرب الفضلات فينماع المت فقيره ببب ذلك قيصير 
اذن لافرق بين دفنه فى الآرض التربة أوينقرله فى الحجر الصلب وقد مطى 
يان ذلك . وأما الوجه الثانى فالجواب عنقوله علي هالصلاة والسلام لعلديخفف 
عنهما مالم يسا راجع الى بركة ماوقع من لمسه عليه الصلاة والسلام تلك 
الجريدة. وقد نص عل ذلك الامامالطرطوشى رحمه الله فى كتاب سراج الملوك له 
لما ذكرهذا الحديث فقالعقبه وذلك لبركةيده عليهالصلاة والسلام . ومانقل 
عن واحد من الصحابة رضى الله عنهم فلم يصحبه عمل بأفهم رضى ألله عم 
اذ لو فبموا ذلك لبادروا بأجمعهم اليه ولكان يقتضى أن يكون الدفن فىالبساتين 
مستحبا. وقد قال الشيخ الامام أبو سامان الخطابى رحمه الله فى كتابه شرج 
معالم سنن أبى داود السجستانى رحمه الله وأما غرسه صلل الله عليه وسلم شق 
العسيب على القبر وقوله لعله يخفف عنما مالم ييسا فانه من ناحية التبرك بأل 
النى صل الله علية وسل ودعاثه بالتخفيف عنهما وكا نەصل أنه عليه وسل جدل 
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مدة:بقاء النداوة فهما حداً لما وقعت به المسألة من تخفيف+العذاب عنهماوليس 
ذلك من أجل أن فى الجريد الرطب معنى ليس فى البابس والعامة فى كثير من 
البلدان تغر سالخوص :فى قنوك»ؤتاه :وأراه:ذهبط الرهذا وليس لما يتعاطونه 
من ذلكوجه وات أعل « انته ى كلامه بلفظه » وكذلك عذر ما أحدثه م 
وهو آم لايستعملون الملوخية ماداموا فى ال حزن على ميتم و يەللون ذلك بما 
اصطلحوا عليه من آنا بممة الأحباب فاذا | كلوهاتذكروا بهاميتهم فيتجددعلهم. 
الحزن. وكذلكيحذر ما أحدثهبعضبمم نأنبملايأ كلو نال.مكمدة حزنهمعلى. 
ميتهم وذلك كله منالاحداثوالبدع ف الدين وترك الوقوفمعحدودالشريعة 
المطبرة. وكان ينبغى أن لابذ كر هذا ولايعرج عليه لظبور باطله وسماجتهة 
وقحه ٠‏ لكنلما كان الشرط فى الكتاب أو لاالتنيه على بعض العوائدالخالفة 
للستة وقعت الحاجة الى التننيه على بعضباليستدل به عل ماعداهاوالته الموفق. 
لارب سواه ولا مرجوالاایاه وصل الله على سيدنا مد وآله وسحبه وسل. 

٠‏ فصل فى ذكر النفاس ومايفعل فيه 
وكان ينبغى أن يكون هذا الفصل متقدما على الفصل الذى قله وهو غسل. 
الميت ومايتعلق به ما ذكر لان الخلق أولاهم الموت بعده ٠‏ لكن لما أن. 
كانت أحكام الولادة تختصبالنساه تأخر ذكرها . لقوله عليه الصلاة والسلام 
(أخروهنحيث أخرهن الله) فظبور الولد من بطن أمه هو أول خروجه الى. 
دار اتتکلیف . فینبغی بل يتعين على ولى المولود أن يكو نمثلا لامر التهتعالى. 
5 ويتبع السئة المطهرة فى حقه لتعود بركتها على المولود فى ابتداء أمره 
و بعده وقد تقدم أن الحتضر عند هوته ينبئىأن يكون عل أحسن حالاته فيلا 
بينه و بين ريه عز وجل لانه الختام فينينى نى أن بکون الا بدا ثله حين بر و زه 
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الى الدنيا. يدل عل, ذلك ماورد أن الحفظة اذا صعدوا بعمل العبد فان كانت . 
الصحيفة أوها منيضا وآخرها مبيضا بالحدنات يقول الله عز وجل للانكته 
أشبد أنى قد غفرت له ماينهما أؤيا ورد واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة 
.والسلام فى الحديث المشهور وفيه كيف تر کم عبادى وهو أعل بهم فقو لون 
تركنام وم يصلون و تيناو مم يصلون. واذا كانذ لك كذاك فينيغى الاعتنا" نامر 
المولود حين خروجه الى دار التكليف بان متثل السنة فى حقه والمخاطب بذلك 
وليه فلعل أن تعصل له ب ركة الامتثال فى أول:دخوله الى الدنيا ؤق خروجه 
مها فحصل بسبب ذلك قوة الرجاء فى العفو عما بينهما فاذا كان الولى ماشا 
فى حق نفسه وفى حق المولود على طر يق السنة والمنبج الاقوم ولايرجع فى 
ذلك الى عو امد أ كثر أهل وقته قوى الرجاء فى التخلص . وقد تقدم ىكيفية 
موت الحتضر وفى دفته ماأحدثوا فيه من البدع هذا والمباشر لذلك الرجال 
غالبا ومباشرة الرجال للعلا أكثر من النساء فانهن محتجبات وتربين فى 
الجبل غالبا بسبب ذلك فلاجل بعدهن عن العلل وأهله غالبا اتخذن عوائد 
رديثة متعددة قل أن تتحصرخالفنفهاالشر بعةالمطيرة ٠‏ فينبغى لول المولود بل 
تعين عليه أن لا يرجع الہن ولا الى راہن ولا الى عوائدهن وان غضين 
:أوتشوشن أو الأمره مهن الى مجرهن أو فراقهن لان صلة الرحم انما هى 
.مطلوية فى الشرع الشر يف بالاتباع والامتثال لا بالابتداع بل الابتداع 
اذا فعل كان قطعا للرحم وان كان يدخل به ار ورف الوقت فو فى الحقيقة 
.قطع:واذا كان ذلك كذلك فيتعين على ولى المولود أن ينظر لنفسه وللمولود 
.باسان العلم كل مايءرض له وعليه من أم المولود فان لم يكن من أهله فلنسأل 
.عن ذلك أهله قال الله تعالى (فاسألوا آهل الذ كر ان كتتم لاتعلدون) فبالسؤال 
:ثقبين له السنة فيتبعما وتظور له البدعة فيتجنيها فيدخل بذلك فى عموم قوله 
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تعنال لان الله مع الذين اتقوا والذين م محسنون ) فتحصل له المعية بسبب 
لك وأى نعمة أكبر منها لان الارى سبحانه وتعالى اذا كان معه فقد أمن 
من العاهات والآفات وسا دينا ودنا . فعلى هذا يتعين عليه أن يكون نظره 
لصلة رحمه فى حق المو لود أولا حين خطبة أمه انكان والدا ٠‏ لما وردمن قول 
عليه الصلاة والسلام ( اختاروا لنطفك كا تختارون لصدقانك ) هذا المقام 
الأول فى كيفية صلة رحنه لولده . المقام الثانى حين الوطء أعنى فى التسمية 
والاتيان بالآداب المتقدم ذكرها . المقام الثالك حي نالولادة . وقد رأيت بعض 
المباركين وله ولد فه بعض أعراض فكلمت والده فى ذلك فقال لا أبالى به 
فافى امتثلت السنة حين قربت أمه فلا يكون منه الا خير وكذلك كان لما أن 
بلغ الصى كانت معه فى البيت بنت عمه اء الى البيت فطلب قوته من خارج 
الباب فقيل له ألا تدخل فأنى فسأله والده عن موجب ذلك فقال انی قد احتلت 
البارحة فلايحل لىأن أدخل و بنتعى ف البيت فهذه ثمرة الامتثالاللهم لاتحرمنا 
ذلك يارب العالمين بمحمذ وآله صل الله عليه وعلهم وسل . وقد تقدم أن 
الاعات والاجارات يشترط فيا أن تكون سالمة من الغرر والخشفببنا أوجب 
ليقع الامتثال فى حق المولود فى مبدأ أمره لتحصل له البركة والتفاؤل . واذا 
كان ذلك كذلك فتكون القابلة أجرتها معاومة .فق معبا علا “م بعد :ذلك ان 
زادها شيئا كحم المبة لاحق واج عليه فاذا أحب أن يو فبا ذلك والاتركه 
وكذلك هىان رأت قبولدمثه والا تركته . هذا انكان والدا . وأما ان كان غير 
والدفلا يجوز له أن يعطىذلك الامن مال نفسه وكذلك الوالد ان كان للصى 
مال . واذا كان ذلك ك ذلك فتمين عليه ترك ما أحدثه النساء من أن القابلة تأ 
على غير معلوم غالا فحصل بسبب ذلك الجهالة والغرر والمغانة والمنازعة 
والكلام الكثير بسب مخالفة السنة فى ترك الآجرة الشرعية بل بعضين يرين 


أن تعيين الآاچرة عيب ر وترك.رداسة: وهو لعمر أبله يضد ما قالوو ا 
سواه بسواء لان السنةالمطبرة اذا ركت لاعلا الأ ضدها فالر باسة ع لالحقيقة 
اتباع السنة فبتحرز عن ضدها جهده لتعود بركة انباعها على المع من المولود 
والولى والقابلة ومن أعان على ذلك والته الموفق ٠‏ وينيغى للولى بل يتأ كد فى 
حقه أن يسأل القابلة ع نكيفية مباشرتها لل.ولود لآن القوابل فى هذا الزمان قل 
أن يتحفظن من النجاسات فتباشر القابلة دم النفاس وغيره من النجاسات ولس 
المولود وما يمل عليه من اللباس بذلك كله من غير غسل النجاسات بالماء 
الطبور وذلك لايحوز بل بعض القوابل يلعقن المواود عا يتعلق بأصابعهن من 
التجاسات و يعللنه ,أن ذلك ينفعه لكذا وكذا وذل ككل هكنب و ببتان وعخالفة 
للسنة المطهرة لا ورد أن أول مولود ولد فى الاسلام عبد اله بن الزبير رى 
الله عنبما فأتى به الى النى صل الله عليه وسل لخت بتمرة بعد أن لاكها فى فه 
الكريم صل اقه عليه وسلم ثم مضت الآمة على ذلك وهو أنه اذا ولد هم 
مولود توا به الى من يعتقدون بركته وخيره فیحنکه لم رجاه بركته وما ثقدم 
ذكره.من فعل القابلة ضد هذا سواء بسواء . ومنبن من اذا تعسرت 
الولادة على المرأة أخذن لباب الخبز ويجعلرى فى قلبه زيل الفأرة 
ويطعمتها ذلك من حيث. لاتشعر به و يعللن ذلك پزعمېن أنه يبون عليها 
الولادة وهذا باطل لاشك فيه لما و رد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (ان 
الله عز وجل ل بجعل شفاء أمتى فما حرم عليها ) فاذاكان فطر الصى عندخروجه 
الى دار التكليف على ال حرام فقد يخاف عليه لان الحرام له تأثير فى القلب وان 
کان صاحبه لم يقصده ولم يشعر به ولو لړ يكن فيه الا أنه تفاؤل ردئ* فى کو نه 
أفطر فى ابتداء حاله عليه . فاذا كان الولى يسأل عن مثل هذه الأنشاء انمحسمبت. 
هذه الممادة الفاسدة . مم يعليها مايجب علا من الاحترازمن النجاسات فىحقبا 
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الحكافيه بسب سؤاله لاعنمس| وقد نشأ أكثرهن علىعوائدرديثة اتخذنباوقد 
جرتالي>رماتجملة کاقد تقد م ااتخذو من العوائدالرديئة وهى أنغاسلالميت 
يأتحذ ماحد عليه رذل كال عرم وهو أن بع ضأهلالميت بتركونميتهم مكشوفا بلا 
سترة أو بثى*يصف العو رة أويحكيها وكذلكفما نحنبسبيإسواءسواء وهوأنبن 
قد جرت عو أده ن أنالقابلةتأخذمانزلفيهالمو لودوذلكبجر ال ىالضرربالى لودان5ان 
أهله فقراء لان أهله اذا علموا أن القابلة تأخذ ذلك لايعتنون به وقد مضت 
عادة الناس أنهم يتبركون بأثر الأأكابر من أه ل العلل والصلاح أوهما معافاذانزل 
المواود فى ثوب أحدم أو فى خرقة من أثرم فذلك عندم غنم و بركة فاذا عل 
أهل المولود أن القابلة تأخذ ذلك أمسكوه لانفسبم للتبرك غرم المولود بركة 
مباشرة تلك الخرقة فى أول ظبو ره الى الدنيا بسبب البدعةماحرمالميتالسترة 
الشرعية بسبب البدعة التى أحدثوها فى أن الغاسل يأخذ ماوجد على الي ت كا 
سبق . ومن الناس من يتفاخر ف الوب الذى ينزلفيهالمولودحى انهمخرجون 
فى ذلك عما لاينيغى لاانہم بتخذونه منخرقة حرير غالبا . وقد و رد النبى عنه 
فى الحديث لان النى صل الله عليه وسل أخذ شيئاً من الذهب والحرير بيده 
الكرية . وقال (هذان حرامان على ذكور أمتى حل لانائها) فقوله عليه الصلاة 
والسلام على ذكور أمتى ولم يقل على رجال أمتى دليل على أن لبه حرام على 
الذكر وان كان صغيرا على مقتضى ظاهر الحديث والخاطب بذلك ول المولود 
وهم يأخذون الخرقة ولا يعلدون ماهو المولود أذكراً أم أثثى ٠‏ ولاحجة لمن 
يقول قد اختلف العلياء فى لباس الحرير للذكر الصغير لما تقدم من ظاهر 
الحديث أنه دال على المع وأيضا لو قلنا حله فهو مكروء فى حقه فبجنبه 
المولود تحص ل له البركة والتفاول الحسن يبب خروجه من الخلاف وى 
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ذلك عظم الثواب وليه لان التاطب به کا تقندم . “م ان بعض القوابل اذا . 
استحسن الخرقة التى أعدت لان ينزل قبا المواود أخذنها لأنفسهنو ل باشرن 
المولود به خشية أن بتغير حسنها أو ينقص نينا . واذاكان ذلك كذلك فدخول 
نقابلة على أن تأخذ ما اعتادته ما هو مجهول ينع واذا كان معينا أو موصوها 
بصفة تحصره فذلك سائ قليلاكان أو كثيرا نقداكان ن أو عرضا . فوقع سيب 
ما أحدثنه من البدعة أن الفقراء حرموا بركة أثر الأولاء والاغنناء وقعوا 
فى المفاخرة بحطام الدنيا لجل ماتذكره القابلةالناس من الخرقة ال حر بر وصفتها 
التى اعتادوها لنزول المولود فما خضل الضرر للفريقين . فاذا كانت القابلةباً جرة 
معاومة يا تقدم انزاح هذا وغيره من المفاسد . وينبغى أنكل من يتناول 
المولود يتحفظ من النجاسات كالقابلة سواء بسواء بعد النسمية لما مشروعة 
فی کل الحركات والسكنات سما فى هذا الموضع الذى له قدر وبال . فاذا خرج 
المولود من بطن أمه الى ضوء الدنيا وجب الشكر لوجوة عديدة . أحدها أن 
أمدكانت فى خطر عظم حتى أنه ليس لما من مالحا الا الثلث لماكانت فيه من 
الخطر وسلامتها نعمة من الله شاملة يحب علا الشكر وشكرها امتثال طاعةات 
تعالى واجتناب نبيه واتباع سئة نبيه صلى الله عليه وسلم اذ کا نها وهبت عمرا 
جديدا . الوجه الثانى أن المولود اذا خرج حا سوبا غير ناقص فهذه نعمة 
ثانية يحب الشكر علا من الاب وأقاربه ومن الام وأقاربها على سلامتهم من 
النقص فى ولدثم . الوجه الثالك الشكر على تكثير عددم . وقد قال = اونا 
رحمة الله عليهم الدكاح فيه خمس خصال حميدة . أولها أنه يغض الطرف والثانى 
حصن الفر ج والثالث يكثر النسل والرابع يبق الذ كر .والخامس قى الاثر. 
فاذا ظبر المولود فقد كثر به العدد و رفع به الذكر ان کان ذكراوالاثرانكانت 
أت فتعين الشكر عل ذلك . وقد ورد (أ كثروا من العالتفانم لاندرونبأبهم 
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ترزقون) فقد يكون هذا الولد للحكمة الربانية سيا لكثرة الرزق والاستراحة 
من الت الس وها مر وا ا سام م انين كرف قرا 
ضعيفا تعبا من التكسب بعيدا من العلم وأهله الى غير ذلك من الاحوال: 
الناقصة فاذا حدث له مولود ظهر أمره وكثر خيره و باشر العلياء ومع فوائدم 
بواسطة ولده الى غير ذلك من النعم المترادفة .وقد حى أرن حبا الجار 
رؤى وهو يمثى فى ركاب و لده فعذله بعض الناسف ذلكةال ماعر ف حبيب: 
الابولده وهذا مشاهد لاعتاج الى دليل ولاتمثبل . فقابلوا هذه النعم المظيعة 
بضدها سواء بسواء بسبب العوائد الرديئة الحدثة اذأنبم اذا ظبرت عندم هذه. 
النعم أقبل النساء على الزغردة ويرفعن أصولتين بذاك معوجود ادف والرقص. 
واللبو واللعب والاستهتار وقلة الحاء مع التفاخر بما يصنعنه من الأطعمة 
الكثيرة واجتماع أبناء الدنيا وحرمان الفقراء المضطرين وانحتاجين مع تشوفهم. 
وطليهم كل على قدر حاله وأكثرهن يقمن على هذا الحال مدة السبعة أيام ليلا 
ونهارا فكل من جاءت تبنىء جددن لما اللبو واللعب والرقص والاستبتار الى 
غير ذلك من أحوالهن الرديئة.ثم مع هذه القبانح الشنيعة المزامير والابواق 
على الباب تعمل مع ماف ذلك من ارج والشبرة وقلة الحناء من عمل الذنوب 
حتى صار الآمز بنهم كا نه شعيرة من شعائر الدين تتبع فن لم يفعل مثل فعليم 
فكانه ابتدع بدعة فى الدين . وقد قال بعض العلساء رحة الله علهم أن المرأة. 
اذا اضطرت الى التصفيق فى صلاتها صفقت بأصبعين من يدها على ظبر يدها 
الاخرى لان صوتما عو رة نعمت من الكلام وعوضت عنه التصفيق على هذه 
الصفة فا بالك مما أحدثنه من هذه الامور الفظيعة سما عند احداث هذه: 

النع المتجددة. وأشد منهذا وأقيم منهأنالغالب من يراهممنالرجالأو يعم الهم . 


۴ ْ 
لايغيره و لايستقبحهو لاتشمئز نفسه بل يس بعضبمبذلكو يعينعليه . وأشدمن. 


A۸‏ النفاس وما يفعل فيه 
ذلك كاه وأعظمه قبحا وشناعة أن بعض من ينسب الى العلم أوالى الخرقة أو الى . 
المشيخة يفعلون ذلك ف ببوتهم ويستحسنونه من يفعله بل يجحمعون الاس 
عليه ويدعوتهم اليه ويذمون من يفعل ذلك و لايدعوم اليه فانا لله وانا اليه 
راجعون على الجهل والجهل بالجهل . وليس مايتعاطونه من هذه الأاشياء 
خاصا بأمر النفاس بل هو عندم عام فى كل أهر حدث به سرور حتى 
فى الحاج اذا قدم فعلوا مثل ماتقدم ذكره ٠‏ وأما فى أمر النكاح فلاتسأل 
ما أحدثوا فيه من الخالفات بل مايفعلونه فى النفاس نقطة من حرمايفعلونه 
فى النكاح وهو كثير متعدد قل أنينحصر أو يرجع الى قانون معلوم لاختلاقه 
.بالنسبة الى الاقاليم والبلاد والعوائد وما تقدم ذكره من أمر النفاس فيه غنية 
عن الكلام على تفصيل مايفعلونه فى النكاح ٠‏ ولا يظن ظان أن هذا انكار 
الولية النكاحبل هى سنةمعمول بها على الوجه المطلوب ف الشرع وكذاكالضرب 
.بالدف الشرعى وهو أن يكون سالما من الصراصر والسلسلة الحديد اللنين 
أحدثتا فنه ويكون الفاعللذاكأحدشخصين اما جارية من الوخش مم نلا يلتفت 
الى صورتها ولا الى سماعصوتها غالبا أوحرة متجالة لاتشتهى و لايلتذ بكلامبا 
بخلاف من تشتهى و يلتذ بکلامما فان ذلك منها حرم لابحوز فبذا هو اعلان 
«النكاح وافشاؤه على مامضى من فعل السلف رضى لله عنهم. بخلاف ماتسوله 
«الانفس الامارة بالسوء من الالتفات الى العوائد الرديئة والاغراض الخسيسة 
وقد ذكر أن بعض الأانسياء ء علهم الصلاة والسلام دخل الى بلدفوجدفها بعض 
الناس قد أصابهم حزن فضجوا وأظبروا الخالفة لا أصابهمو وجد آخرينقد 
ألم عام ففرحوأ وسروا وخر جوا بذلك الى كفر النعمة فقال ابتل هو لاء فا 
اروا وأنتم على هؤلاء فا شكروا فلا مک كننى امقام مع قوم هذا حالم أو 
قال وخرج من بم ٠‏ وهذا حال أكثر أهل هذا الزمان 'لا أن الخرو. ج دن 
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بين أظبرم فى هذا الزمان متغذر لن المكلفسا لإيخرج الى موضع آنى الا 
وخا قنه ماهو مل "مارح عنه أو يزيد عليه فلا فائدة اذن فى خروجه الا 
يول النخب والنصب والاستشارة وغيرها ما بيدد حاله و بملعه من جصع 
خاطره والدأب فى عبادة ربه عر وجل والنظر فى خلاص مبجته الى غير ذلك 
فالعزم عل الاتتقالمنموضعإلى آخر يوجبماتقدم ذ كره وغيره . فالحاصلمن 
هذا أن العازم على الالتقال فى هذا الزمان يعوض عن ذلك رسوم ببته وترك 
الخوض فيا م بصدده غير مفارق لماعتهم فبحصل له بذاك بركة امتثال السنة 
لقولهعليهالصلاة والسلام (نم الصوامعيو تأمتى) ناذا اسثلما أ مر يمصاحب 
الشر ع صاوات الله عليه وسلامه سل منهذهالآفات كلها وکا نهغائب عنهم فلم يضره 
بعون الله تعالى وبركة نيه عليه الصلاة والسلام ثى* مام فيه بليكثر أجرم 
ويعلو أمره عند ربه بحسب ماحد فى نفسه من القاق والانزعاج عندرؤيتثى- 
من ذلك أو سماعه وهو مع ذلك ملازم لطاعة ربه متثل سنة نيه عليه الصلاة 
والسلام لم يزعزعه شىء من ذلك کله بل يرى ذلك غنيمة باردة سيقت لهفيغتتمها 
و يشكر الله على ماحباه منها. لقوله عليه الصلاةوالسلام (العمل فا حرج كبجرة 
معى) وقد تقدم هذا بمافي هكفاية . الوجه الرابع الشكر على ما ذلك من: 
البشارة من المولى سبحانه وتعالى للوالدين بكون أن عملب) لاينقطع وان ماتا لان 
ولدهمامن سیا و ثارهما فان کان صا حا فخ على بخ وان کان غير ذلكفافعل 
من خير حصل الثواب لوالديه من غير أن ينقص من أجره شى“ وما فعل ٠ن‏ 
غير ذلك فلا يصل الا منه شىء ثم كذلك فى ولدالوادالىمنتهىانقراضبم.وهذا 
خير عظيم ونعمة شاملة يتعين الشكر عليها . لقوله عليه الصلاةوالسلام (قدوا 
انم بالشكر) فانظر الى هذهالنعمة ماأكملها وأعظمبا الى غير ذلك من الوجوه 
التى بتعين الشكر علها فقاباوها بضدها ما تقدم قبل . ويتعين على ولى المولود . 
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أن حترز ما أحدثنه أيضا من أن المولود اذا جاوًا الى قطع سرته جمعوا عنده .. 
كل مولود يحتاج الى دخول ذلك البيتاللهئ:تقطع فيه سزة المواود فيتتذ تقطم . 

القابلةسرة المولود ويزعمن أن من لم يحضر من الصغار.عند قظعها ودأخلبخدة”" 
تحول عيناه أو ببق يبكى كثيرا وذلك منهن باطل لا أصل له فى الشرع الشريفت 

و كل ماليس له أصل ف الشرع يتعين طرحه وترك المبالاة به واللهللوفق 

لإ فصل € وينبغى أن حذرما يفعله بعض الةوابلوهو أنالواحدة 
منہن !ذا دخلت الى بيت وقبلت فيه لايمكن غيرها أن تدخل عليها فيه ويعللن 
ذلك بزعمون أن دم المولود ودم أمه قد وقع على يد القابلة الاولى فلا يدخل 
غيرها عليها فيه ومن فعل ذلك مهن وقع بينها وبين القابلة الاولى وأهل البيت 
شنآن وخصام كثير ويعتقدن أن فعل ذلك حرام وهذا تح منهن فى الشرع 
واقتراء بين . فينبغى لولى المولود أن لایقرب من هذا حالما حتى يبين لها حكم 

الشرع الشريف فى ذلك قبل اتيانها فان ر ضيت والا تركها وأخذ سواها على 
انبج الاقوم والطريق الاسلٍ. فلو فعل ذلك على سبيل حسن الصحبة والتألف 
وترك التشويش لكان ذلك حسنا. وكذلك ينبغى أن حترذ ما أحدثه بعضبن 
فى للة السابع وهو أن يكون عند رأس المولود الحتمة واللوح والدواة والقل 
ورغيف من اليز وقطعة من السكر ان كان مقلا ومن كان له سعة عمل رغيفا 
كبيرا من الكماج وأبلوجة من السكر وطبقامن الفا كبة وقفة من النقل وشمعا 
ومن کان ققيراً أخذ م نکل واحد من ذلك شيا ما فاذا كانت صبيحة تلك الليلة 
فرقن كل ١اأجتمع‏ عند رأسه من ذلك ويزعمن أنه بركة ان أخذه وأنه ينفعه 
من الصداع و يعللن ذلك أيضا بأن الملائكة تكتب بالدواة والقلم مايجحرىعل 
اولود فى عمره الى حين هوته وذلك كله كذب حض وافتراء من قبل أنفسهن 
وكذلك يحذر عا أحدثه بعضهن م نكتب عصابة امو لود بالزعفران يكتبون 
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فها سورة 0 . وكذلك عذر 
ما أحدثه عضن من جيل | ين التي قلعت :ا سرة المولود عند رأسه 
ا جاه عق اذا تام اها تفعل هذا مدة أربعين يرما 

و بعلن ذلك اثلا يصييها ثى من الجان. وكذلك يحذرما أحدثه بعضهن من, 

أن الرلزة اذا نات هه أمه اشرو ن )لبيك ول يكن خا بن يشي عند 
المولود تجعل عندمكوزا ملو ماء وشيئاً من الحديد. وكذإك يحذر عا أحدثه 

بعضين من أخذهن شيئاً من الملح و يصبغن بعضه بالزعفران وبعضه بالزبجار 
غالبا ويخلطن فيه شيئأمن الكمون الاسود ويوقدون الشمع الذى كان عند 

رأسه وتلبس أم المولود ثما باحسانا ويدرن ماو بولدها البيت كله والقابلة أمامبا 

حاملة للمولود وامرأة أخرى أمام القابلة معبا طبق فيه الملح المذكور و ينثرنه فى 

البيت يمنا وشمالا و فى الطبقشى* منالبخور بخور خصوص بالولادة ويز من 

أنه ينع من الأمراض والكسل والعين والجان والشر كله وهذا منبن كذب. 

وافتراء ويدع ليست من الشرع المطبر فى شى“ . فاللبيب من سل نفسه وأهله 
و ولده الى الشرع الشريف وترك كل ماأحدثهالحدثون لآن كل م نأحدششيئاً 

. فالغالب أنه يعلله بتعاليل لايقوم منها شى“ على ساق لكن لايظبر باطلبا 

الا لأهل العم والبصيرة والقييز غالبا فليحذر من العوائد الرديئة كاثتة _ 
ماكانت وحيث كانت فاخي ركله فى الاتباع والش ركلدفى الابتداع . أسأل اتأن 

يمنعلينا بالاتباع وترك الا تداع محمدوا 1 لەصلى ىتە عليه وعلهم وسم . و ينبنىلول. 
المولودان كانت له قدرة أن يعق عنه فيسابعهلا نهاسنةمؤكدةوحكبا > الأضية 
فى السن واللامة من العيوب . وقد سثل عله الصلاة والسلام عما يتق. 
ف الضحايا فأشا, بده الكريمة وقال أربع العرجاء البين عرجها والعورا'البين. 
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عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء الىلاتنق() و وقتها طلوع‌الشمسمن . 
اليومالسابع فانو لدالمولود فى أثناءاليوم طر ذلك ر لاسب ر ,تتحفظ فيها كا يتحفظ 
فى الاحية فلا يعطى الجزار أجرته س مها ولا جلدها وكذلك القابلة لان 
ذلك عوض فيدخل ذلك فقسم 'بياعات ول الاضمية والعقيقة لابجوز يعبما. 
ومن هذا الباب مايفعله بعض الناس فى هذا الزمان وهو أن بآنى بما يذبحدفى 
العقيقة الى المسمط فيعطى جلدها و رأسبا وأطرافها للصانع الذى يعملا وذلك 
حرم لايحوز. هذا ان عملا سليخا وأما ان عملبا سميطا فقد تقدم مافىذلكمن 
المفاسد فأغتى عن اعادته . و يتبغى أن لايعمل بها ولمة ويدعو الناس الهالاانة 
م يكن من فعل من مضى . وقد سئل مالك رحمه الله أيصنع منها طعام و جمع 
عليه الاخوان فانكر ذلك وقال تشبه بالولا”م وقالانما تطبخ وتؤكل و يطنم 
الجيران . وينبغى ان کان المولود من يعق عنه أن لايوقع عليه الاسم الاحين. 
يذ العقيقة ويتخير له فى الاسم مدة السابع فاذا ذع العقيقة أوقع عليه الاس 
وان كان المولودمن لابعقعنه لفقر وليه فيسمونه فىأى وقحشاوًا . ثم العجب 
من يدعى الفقر منهم و يعتل به على ترك سنة العقيقة و يتكلف لبعض العؤائد 
الى أحدثوها مايزيد عل من العقيقةالشرعية . فن ذلكمايفعله بعضبم ف اليوم - 
السابع من عمل الزلابية أوشرائها وشراء ماتؤكل به مائمنه أضعاق ما يفعل به 
العقيقة الشرعية ٠‏ هذا مايفعله بعضهم ف اليومالسابع معوجود النفقةالكثيزة 
فيه لخر معنىشرعى ب[البدعة والظمو ر والقيلوالقال . و بعضبميفعل ذل كأيضا 
فاليوم الثانى من‌الولادة ٠‏ و بعضمم يفعل ذلك فى اليوم السابع وفى اليوم الثانى 
والثالث من الولادة . و بعضهم يقتصر على أحدهما. و يعتلون ف ذلك بكونهم 
لابقدرون عل العقيقة والعقيقة الشرعية ينها أيسر وأخف من ذلك بل لو 
(1) لاتق مله وسکرن انون آیائی لی کات بر شرن رای شب 
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اققصر على ترك مالأحدثوه فى العصيدة من البدعة لكانفيه بمنالعقيقةالشرعية 
وزيادة لاس العصيدة لايحتاج الها الا النفساء وحدها فزيدية واحدة 
أو.دونها تکفا وثم يعماون العصيدة ويشترون ماتؤكل به ويفرقون ذلك 
على الاهل والجيران والمعارف وهذا شىء ليتعين عليهم ول يندبهم الشرعاليه 
وان كان اطعام الطعام مندو با اليه فالشرع الشريف لكن مالم يعارض ذلك 
“ترلك سنة وم لواشتروابثمن العصيدة وماتؤكل يهمايعق به عل الوجهالشرعى 
لكان فيه الكفاية وزيادة . ثم “يزيدون مع ذلك مايتخذونه من النقل ليلة 
السابع ويفرقونه فى يومه کا تقدم يانه - وهذا فى حق الفقير هنهم . ومنهم 
من يعوض عن النقل المذكورحلاوة على صفة معلومة تشبه النقل يسمونما 
بالمغزدرات و بعضبم يسمونما بالنثور وذلك من باب انسرف والبدعة وبحبة 
الظبور والخيلاء وترك السئن والاهتبال() بأمرها واغتنام بركتها ٠‏ مممع ذلك" 
زادوا عادة ذميمة وه وأتهم لابد أن يحددوا كسوة لهل البيت وكذلك كل 
مايحتاج اليه البيت حتى الحصير لابد من تجديدها الى غير ذلك عا اعتادوه 
.فانظر رحمنا الله تعالى واياك الى صرف هذه النفقات وكثرتا وتشعبها ثم 
انهم ذم ذلك يعتلون لترك العقيقة الشرعيةنعدم القدرةعلها. وبعضهم يتداين 
للك العوائد ولبعضبا ويعتلون بأن العقيقة لاتجب عليهم فلا يشغلون ذمتهم 
بالدين. لاجلبا نو يشغلون ذمتهم بالدين لاجل تلك العرائد عكس مابندبون 
اليه و يطلب منهم فى الشرع الشريف .ثم ان التداينلاجل العقيقة الشرعية' . 
يخلفف على المنفق علها و يسر عليه وفاء دينها كالاضحية لبركة امتثال السنة 
.فيا وكذلك فى جيع أمور الامتثال ولاش كأن الشيطان اللعين أل الهم 
ذلك حتى يحرمهم بركة امتثال السنة لاج لأن فبا بركة ٠وخير‏ وغنيمة وهی 
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بالنسبة الى مايكلفبم من العوائد يسيرة النفقة وفها اثواب ال جزل وف 
العوائد ضد ذلك ولو يكن هن فعل البدعمة من الذم الاأن النفقة فبا 
لاتخلف ولايثاب عايها ٠‏ 0 تبه لاجابا قفأ التعن دنا وأخرى “وق قعل 
العقمة من الفوائد أشياء كثيرة منبا أمنتال اة وماد الدعة لو : 
يكن فا من البركة الا أنها حرز 78 اا ألعاهات والآفات کا ورد 
فالسنة مما فعلت كانت يبا لكل خير وبركة والبدعة بضد ذلك . وقد 
حكى عن بعضبم أنه دخل عليه بعض أصحايه فو ج وا الذهب والفضةمتثورين. 
فى يته وأولاده ذاهيون وراجعون علا فقالوا له باسيدنا أما هذا اضاعة. 
مال قال بل ھی فى حرز قالوا له وأين الحرز قال مم ھی مزكاة وذلك حرزها 
فكذلك فما نحن ببله هن دق عنه فرو فى حرزمن العاهات والآفات وأقل. 
أله تقم بالمولود يحتاج وليه أن ينفق عأيه قدر العةيقة الشرعية أو أكثرمنا 
فن كان له لب فليبذل جبده على فعلبا لانها جعت بين حرز المال والبدن. 
أا البدن فسلامة المولود سيا من الآفات والعاهات م تقدموأها كونباحرزا. 
لمال فان النفقة فى العقيقة نزر يسيربالنسبة الى مايتكلفونه من العو ائدالمتقدم. 
ذكرها وغيرها من النفقات فيا يتوقع على المولود من توقع العاهات والآفات 
وفبا كثرة الثواب الجزيل لجل امتثال السنة فى فعلها وتفريقبا سمافى هذا 
الزمان فان فبا الاجر الكثير لقلة فاعلبا . لقوله عليه الصلاة والسلام (من. 
أا سنة من سننی قد أميتت فکا ما أحيانى ومن آحیانی كان معى فى الجئة). 
فقد شهد عليه الصلاة والسلام لمن أحا سنة من السان اذا أميتت با معىة معد 
عليه الصلاة والسلام فى الجنة . والعقيقة فى هذا الزمان قل أن تعرف وان. 
عرفت عند بعضهم فبالاسم ليس الا فى الغالب منم لاهم يفعلون فيا أفعالا 
تخرجنبا عن الوجه المشروع فها . فنها مخالفة وقتها الشرعى الذى تذع فيه. 


العقيقه ۹۵ 
لان بعضهم يؤخرها عنه وليس ذلك من السنة وان كانت يجزى عندبضبم 
لكن فوت نفسه فضيلة امتثال السنة فى الوقث الموضوع ها ومنبا عدمالتوفية 
بشروطبا اذ أنهم يعطون من ما وجلدها للضانم كا تقدم يانه . وقد قال 
علماؤنا رحمة .الله علهم فمن كان له ثوب للجمعة و لافضل عنده غيره فانه 
بليعه حتى يضحى فكذلك يبيعه حتى يعق عن ولده وکذلك قالواانه يتداين 
للاأضية فكذلك يتداين للعقيقة سواء بسواء واذا اختاروا له الاسم من 
حين و لادته الى سابعه کا تقدم فينبنى أن يختاروا له منالأاسماءماكانسالما 

من التركية والكنى المنبى عنها فى الشرع الشريف وقد تقدم ذلك بما فيه 
كفاية وله فى النسمية بأسماء الأنياء علهم الصلاة والسلام وأسماء الصحابة 
رضى اله عم مقنع وبركة وخير فيقتصر على ذلك دون غيره ٠‏ وقد وقم 
لسيدى أبى تمد رحمه الله وهو بمدينة تونس أنه لما أن ازدادله مولودطالبوه 
ببعض عوائدم الجارية تأبى علهم وقال السنة أولىقال وكنت مريضا لا أقدر 
على الحركة فلا أن عزمت عل العقيقة وجزمت بها رأيت فما يرى النائم 
أنى ماش على طريق ومعى شخص فبينها نحن نمثى فى الطريق واذا بحيفة 
قد عرضت لنا فى وسطبا فقال لى ذلك الشخص الذى كان معى عى أنك 
تعينتى على زوال هذه الجيفة عن الطريق لان النى صلى الله عليه وسل يعبر 
من هبنا الساعة قال فقلت له نمم فأزلنا الجيفة عن الطريق ونظفناه واذابالتي 
صل الله عليه وسل قد أقبل فسلمت عليه فقال لى وعليك السلام يافقيه ورحمة 
الله وبركاته فاننہت من نوی فوجدت العافة فى الوقت فأصبحت وخرجت 
واشتريت الذيحة للعقيقة بنفسى فلا أنعملتهاجمعت بعضالاخوانوحدتهم 
ما جرى فاشتهر الاس وكانت العقيقة اذ ذاك قد درت عند بعض الناس 
حتى كاأنها لاتعرف فاشتهرت بعد ذلك فى البلد . وهذا هو نص الحديث 
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الوارد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام حك قال من أحيا سنة من سننى وقد 
تقدم فأولت الجيفة على العوائد وأولت ازالتها وتنظف الطريق على امتثال 
السنة . والله الموفق 


الختاابف 

(إفصل) وأما المتان فقد مضت عادة السلف أنهم كانوا يختنون 
أو لادم حين براهقون البلوغ . لكن قد ورد أن النى صل الله عليه وسل 
خن الحسن والحسين يوم السابع أو نحوه والأمس فى ذلك قريب فأى شى* 
فعله المكلف كان ممثلا وذلك رإجع الى مقتضى التعليل لان الضغير ليس 
مكلف والقطع منه قبل تكليفه فيه ايلام له ما لایازمه ق الوقت وأماختانه 
حين المراهقة فبو متعين لان كشف عورته بعد البلوغ حرم لكن يدخل عليه 
فى ذلك الال الشديد والبطء فى البرء بخلاف الصغير فان أله خفيف وبرأه 
قريب . واختلف ارن ولد موتا هل بخان آم لاعلى قولين . فنهم من 
قال هذه مؤنة كفانا الله اياها فلا حاجة تدعو الى فعلها ولان كشف العورة 
من كير وصغير لياح الالضر و رةشرعة والضرورة معدومة والحالة هذه 
وقال بعضهم لابد من اجراء الموسى عليه ليقع الامتثال ٠‏ والسئة فى ختان 
الذكر اظباره وف ختا نالنساء اخفاؤه ٠‏ واختلف فى حقېن هل بخفضن مطلقا 
أويفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب فأهل ا مشرق يؤمرون بهلوجود الفضلة 
عندهن من أصل الخاقة وأهل المغرب لايؤمرون به لعدمبا عندهن وذلك 
راجعالى مقتضى التعليل فيمن ولد مختونا فكذلك هنا سواء نسواء 
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